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  )أ(

  ملخص الرسالة
  . للقيم اللونيةالأسس التعبيرية للأعمال الفنية المسطحة والتي تنشأ من خلال الحركة التقديرية: المو ضو ع

  .رجاء حسن عبد الرحمن زمزمي :اسم الباحثة
  :أهد ا ف البحث

  ).موضوع الدراسة( إيضاح مفاهيم الأسس التعبيرية للأعمال الفنية المسطحة ثنائية الأبعاد – ١
 إيجاد مدخل تجريبي من خلال إمكانيات وقيم اللون التعبيرية والتشكيلية وذلـك لابتكـار أعمـال فنيـة         – ٢

  .طحة تنشأ من خلال الحركة التقديرية للقيم اللونيةمس

اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي؛ ليتسنى لها بيان أبعاد البحث محل الدراسة، كـذلك               :منهج البحѧث  
  .اتبعت المنهج التجريبي لإجراء التجربة الشخصية

  :أهم النتا ئج
  .لعمل الفني إن الأسس التعبيرية تساعد في صياغة مضمون وجوهر ا– ١
الأساس الفلسفي والأساس العلمي :   توصلت الباحثة إلى خمسة أسس أساسية للتعبير الفني وهي- ٢

 .والأساس الاجتماعي والأساس الانفعالي والأساس التقني

 إن هناك علاقة بين اللون وبين الأسس التعبيرية الفنية المسطحة ثنائية الأبعاد، حيث يرتبط اللون بهـذه                  - ٣
والتـشكيلي  ) السيكولوجي والفسيولوجي (سس من عدة جوانب كالجانب المعرفي والفلسفي والحسي         الأ

 .التقني والوظيفي

 إن هناك علاقة بين اللون والحركة التقديرية، حيث تنشأ هذه الحركة من تجـاور وتنظـيم المـساحات          -  ٤
 .والعناصر الملونة في العمل الفني

  :أهم التو صيات
طة لونية مقدمة أثناء عملية التخطيط للعمل الفني؛ وذلك لأنه يساعد الفنان على إنهـاء                ضرورة وضع خ   - ١

  .عمله بسرعة لأنه قد رتب أفكاره
 ضرورة إجراء المزيد من الدراسات حول أثر اللون الطيفي دون استخدام المحايدات، لمعرفة مدى أثره                - ٢

 .نية ثلاثية الأبعادعلى العمل الفني المسطح ثنائي الأبعاد والأعمال الف

 ضرورة إجراء المزيد من الدراسات حول الحركة التقديرية والحركة الإيهامية؛ وذلك لتأكد وإثبـات أن                - ٣
 .الحركة التقديرية تختلف كماً وكيفاً عن الحركة الإيهامية

  ةالباحث
 رجاء حسن عبد الرحمن 

  زمزمي

 

  المشرف
 أحمد عبدالرحمن الغامدي. د

  عميد آلية التربية
 محمود بن محمد آسناوي. د .أ



  )ب(

@إهداء @

إدريس علي أحمد / زوجي .. ومن بعد االله رحمتي .. إلى سكني ومودتي 
أهدي له هذا العمل المتواضع .. الذي يحثني دوماً وعطاؤه لي ليس له حدود 
  .اعترافاً مني بجميل صنعه وجميل صبره وحلمه

  

   الباحثة



  )جـ(

  شكر وتقد ير
الله الحمد والشكر حمداً يليـق      ..  ولئن شكرتم لأزيدنكم: قال تعالى 

. بجلال وجهه وعظيم سلطانه على أن وفقني في استكمال هذا البحث المتواضـع            
وأسأل االله الكريم رب العرش العظيم أن يقبله مني ويتجاوز عني وأن يعلمني مـا               

مد وعلى آل   ينفعني وينفعني بما علمني ويزيدني علماً وفهماً، وصل اللهم على مح          
محمد ما اتصلت عين بنظر، وتزخرفت أرض بمطر، وحج حاج واعتمر، وطاف            
بالبيت وقبل الحجر، اللهم صل على محمد وعلى آله صلاةً لا نفاذ لها ولا انقطاع،               
اللهم صل عليه وعلى آله عدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليـه، وصـلي              

ن، وحشرنا وجميع المسلمين، في زمرتـه يـوم         عليه عدد الذاكرين، وغفلة الغافلي    
  .الدين، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

كما أتوجه بالثناء العظيم والحب والتقدير الخالص لمن لهما علي فـضــل            
وإحســان لوالدي اللذان أضـاءا لي الطريق وسهرا ليلهما يرعياني متمنيان لي           

  .ي خير الجزاء والثواب والأجر العظيمفجزاهما االله عن. التوفيق والسداد

ولا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان للأسـتاذ الفاضـل             
، الـذي طالمـا    أحمѧد عبѧد الѧرحمن الغامѧدي        /سعادة الѧدآتور  المربي الأبوي الكبير    

أعطاني من التوجيهات العلمية والآراء الحكيمة لموضوع هـذه الدراسـة حتـى             
 ثم بفضل تعليماته التربوية إلى حيز النور، فله الأجر والثـواب            خرجت بفضل االله  

  .من االله تعالى على جميل صنعه وطول صبره ولطف حلمه

وداد لال، جامعة أم / كما أتقدم بخالص الشـكر والتقدير لســـعادة الدكتورة 
القرى، قســم اللغة العربية، لما قدمته لي من مسـاعدة وآراء حكيمة في إعداد 

.فأرجو لها الأجر والثواب الجزيل من االله عز وجل. وإخراج هذا البحث



  )د(

وأحب أن أتقدم بخالص الشـــكر والتقدير لكـل من له دور في تشجيعي            
سѧعادة  ومتابعتي وحثي على المثابرة والعطاء وأخص بالـذكر الأخـت الغاليـة             

قســم الاقتـصاد   ، كلية إعداد المعلمات بمكة المكرمة       فتحيѧة خѧوجلي   / الѧدآتورة   
  .فجزاها االله خير الجزاء. المنزلي والتربية الفنية

ويعجز لســاني عن كلمات الشـكر والتقــدير والوفـاء الخالـص لأفـراد           
عائلتي وأسـرتي الكريمة ولكل من لهم علي حقوقاً أسرية وأخص بالذكر أخواني            

  .وزوجي وأولادي حفظهم االله جميعاً

لص الشكر والتقدير للسادة المناقشين لتفضلهم بقبول ويطيب لي أنا أتقدم بخا
  .البحث والمناقشة

  .وهو الهادي إلى سواء السبيل.. فجزى االله عني الجميع كل خير
  
  الباحثة



  )هـ (

  المحتو يات
  )قا ئمة الموضوعات(

  

الصفحة المو ضــــــــــو ع
   

  :الفصل الأ و ل

    :ويشمل على 
 ٢ .مقدمة البحــث -

 ٤ .لة البحــثمشك -

 ٥ .تساؤلات البحـث -

 ٦ .أهمية البحــث -

 ٦ .أهداف البحــث -

 ٧ .فروض البحــث -

 ٧ .حدود البحـــث -

 ٨ .مصطلحات البحث -

  :الفصــــــل الثاني
  ):أد بيات البحث(

 

  .الدراسات السابقة والمرتبطة: أولاً
١٣ 

 ١٧  :الإطار النظري، ويشتمل على : ثانياً

 ١٨  .تعبيريةماهية الأسس ال

 ١٩  تمهيد -

 ١٩  .ماهية التعبير الفني -

  



  )و(
 ٢٥  .مسلمات الأسس التعبيرية -

 ٢٧  .أبعاد الأسس التعبيرية في الفن التشكيلي -

 ٢٧  .الأساس الفكري والفلسفي *

 ٣٣  .الأساس العلمي *

 ٣٨  .الأساس الاجتماعي *

 ٤٢  .الأساس الانفعالي *

 ٤٦  .الأساس التقني *

  ٤٩  .حة ثنائية الأبعادالأعمال الفنية المسط
  ٥٠  تمهيد -
موضـوع  ( ماهية الأعمال الفنية المسطحة ثنائية الأبعـاد         -

  ).الدراسة
٥٠  

أبعاد ظاهرة اللاتمثيل في الفن الحـديث والمعاصـر فـي            -
  ).غير الإسلامي(المجتمع الغربي 

٥١  

  ٧١  )مجتمع البحث(أبعاد ظاهرة اللاتمثيل في الفن الإسلامي  -
  ٨٧  .ة والتعبيرية للونالأبعاد التشكيلي

   ٨٨  .تمهيد -
  ٨٨  .الجانب المعرفي للون -
  ٩٤  .الجانب الحسي للون -
  ١٠٠  ).العلاقات التشكيلية(الجانب التشكيلي للون  -
  ١٠٤  .الجانب التقني للون -
  ١٠٨  .الجانب الوظيفي للون -

  



  
  )ز(

  ١١٩  .أبعاد ظاهرة الحركة التقديرية في الفن التشكيلي
  ١٢٠  تمهيد -
  ١٢٠  ر الحركة في العلم والفنمظاه -
  ١٣٧  الحركة التقديرية في ضوء مفهوم الإدراك -
عناصر الحركة التقديرية ومسبباتها فـي الأعمـال الفنيـة           -

  )موضوع الدراسة(المسطحة ثنائية الأبعاد 
١٤٥  

الأسس الإنشائية في الأعمال الفنية المسطحة التي تنشأ من          -
  ةخلال الحركة التقديرية للقيم اللوني

١٥٢  

  :الفصــــــــل الثالث
  ):منهج وإجراء ات البحث(

  

  .الخلفية النظرية: أولاً 
١٦٤  

  ١٦٨  .التجربة الذاتية للباحثة: ثانياً 

    :الفصل الرابع
  ٢٦٥  .الطرق وتحليل نتائج التجربة الذاتية -

    :الفصل الخامس

    ):نتائج البحث والتوصيات(

  ٢٨٩  .النتائج: أولاً

  .وصياتالت: ثانياً
٢٩٩  

    :المصاد ر والمراجع

  ٣٠٢  .المراجع العربية: أولاً 



  .المراجع الأجنبية: ثانياً
٣٠٧  

  )ح(

  قائمة الأشكال
  

 الصفحة  رقم الشكل
 ٣٥ ................................................)١(شكل 

 ٣٥ ................................................)٢(شكل

 ٥٩ ................................................)٣(شكل

 ٦١ ................................................)٤(شكل

 ٦١ ................................................)٥(شكل

 ٦٤ ................................................)٦(شكل

 ٦٥ ................................................)٧(شكل

 ٦٩ ................................................)٨(شكل

 ٧٥ ................................................)٩(شكل

 ٧٦ ................................................) ١٠(شكل

 ٨١ ................................................) ١١(شكل

 ٨٢ ................................................) ١٢(شكل

 ٨٥ ................................................) ١٣(شكل

 ٨٦ ................................................) ١٤(شكل

 ١١٨ ................................................) ١٥(شكل

 ١٢٥ ................................................) ١٦(شكل

 ١٢٧ ................................................) ١٧(شكل

 ١٢٨ ................................................) ١٨(شكل

 ١٣٠ ................................................) ١٩(شكل

 ١٣١ ................................................) ٢٠(شكل



 ١٣٣ ................................................) ٢١(شكل

  



  )ط(
 الصفحة  رقم الشكل

 ١٣٤ ................................................) ٢٢(شكل

 ١٣٦ ................................................) ٢٣(شكل

 ١٣٨ ................................................) ٢٤(شكل

 ١٤٠ ................................................) ٢٥(شكل

 ١٤٠ ................................................) ٢٦(شكل

 ١٤١ ................................................) ٢٧(شكل

 ١٤١ ................................................) ٢٨(شكل

 ١٤٣ ................................................) ٢٩(شكل

 ١٤٨ ................................................) ٣٠(شكل

 ١٤٨ ................................................) ٣١(شكل

 ١٥٠ ................................................) ٣٢(شكل

 ١٥٠ ................................................) ٣٣(شكل

 ١٥١ ................................................) ٣٤(شكل

 ١٥١ ................................................) ٣٥(شكل

 ١٥١ ................................................) ٣٦(شكل

 ١٥٥ ................................................) ٣٧(شكل

 ١٥٥ ................................................) ٣٨(شكل

 ١٥٦ ................................................) ٣٩(شكل

 ١٥٦ ................................................) ٤٠(شكل

 ١٥٧ ................................................) ٤١(شكل

 ١٥٧ ................................................) ٤٢(شكل

 ١٥٩ ................................................) ٤٣(شكل

  



  )ي(
 الصفحة  رقم الشكل

 ١٥٩ ................................................) ٤٤(شكل

 ١٦٠ ................................................) ٤٥(كلش

 ١٦٠ ................................................) ٤٦(شكل

 ١٦١ ................................................) ٤٧(شكل

 ١٦١ ................................................) ٤٨(شكل

 ١٦١ ................................................) ٤٩(شكل

 ١٦٢ ................................................) ٥٠(شكل

 ١٦٢ ................................................) ٥١(شكل

 ١٧٠ ................................................) ٥٢(شكل

 ١٧٠ ................................................) ٥٣(شكل

 ١٧١ ................................................) ٥٤(شكل

 ١٧١ ................................................) ٥٥(شكل

 ١٧٤ ................................................) ٥٦(شكل

 ١٧٥ ................................................) ٥٧(شكل

 ١٨٠ ................................................) ٥٨(لشك

 ١٨١ ................................................) ٥٩(شكل

 ١٨٤ ................................................) ٦٠(شكل

 ١٨٥ ................................................) ٦١(شكل

 ١٨٩ ................................................) ٦٢(شكل

 ١٩٠ ................................................) ٦٣(شكل

 ١٩٤ ................................................) ٦٤(شكل

 ١٩٥ ................................................) ٦٥(شكل

  



  )ك(
 الصفحة  رقم الشكل

 ١٩٦ ................................................) ٦٦(شكل

 ٢٠١ ................................................) ٦٧(شكل

 ٢٠٢ ................................................) ٦٨(شكل

 ٢٠٥ ................................................) ٦٩(شكل

 ٢٠٦ ................................................) ٧٠(شكل

 ٢١٠ ................................................) ٧١(شكل

 ٢١١ ................................................) ٧٢(شكل

 ٢١٥ ................................................) ٧٣(شكل

 ٢١٦ ................................................) ٧٤(شكل

 ٢٢٠ ................................................) ٧٥(شكل

 ٢٢١ ................................................) ٧٦(شكل

 ٢٢٥ ................................................) ٧٧(شكل

 ٢٢٦ ................................................) ٧٨(شكل

 ٢٣٠ ................................................) ٧٩(شكل

 ٢٣١ ................................................) ٨٠(شكل

 ٢٣٥ ................................................) ٨١(شكل

 ٢٣٦ ................................................) ٨٢(شكل

 ٢٤٠ ................................................) ٨٣(شكل

 ٢٤١ ................................................) ٨٤(شكل

 ٢٤٥ ................................................) ٨٥(شكل

 ٢٤٧ ................................................) ٨٦(شكل

 ٢٥٠ ................................................) ٨٧(شكل

 ٢٥١ ................................................) ٨٨(شكل 
 



  الفصل الأول
   :ويشمل على

  .ثــدمة البحــــــمق −
  .ثــكلة البحـــــــمش −
  .ثــاؤلات البحــــــتس −
  .ثــة البحـــــــــأهمي −
  .ثــداف البحــــأه −
  .ثــروض البحــــــف −
 .ثــالبححـــدود  −

  .ثــمصطلحات البح −



  -٢-

  :مقد مة البحث
تاج إلى اللون تضفي الألوان بصفة عامة بهجة كبيرة على النفس، فالعين تح

كحاجتها إلى الضوء، ومن خلال الألوان يتحول النتاج الفني إلى حقيقة مرئية 
  .مدركة

وتؤدي الألوان دوراً رئيسياً في الحياة الإنسانية، فهي تثير الانفعالات وتهز 
هي تعبر والعواطف وتجدد الرؤية  وتضفي المتعة على صور الحياة المختلفة، 

فالعين تكشف من ألوان اللوحة حكاية . ضحك والبكاءعن الحب والكراهية وال
تنقلها إلى العقل ومنه للوجدان لينتقل الإنسان بما رأته عينه إلى عالم الخيال 
والتذوق، فالعلاقة الجمالية للون تنشأ غالباً عن طريق الفهم والإدراك الذاتي 

طيع فيست.  لطبيعة اللون وخصائصه وأثرهةالخاص بطبيعة كل شخص على حد
الشخص الواعي المدرك بما لديه من قدرات عقلية وخبرة ثقافية أن يتذوق عمق 

إلخ، .…اللون أو دفئه أو نغماته التي تنشأ من التدرج أو التوافق أو التباين 
وبمعنى آخر صفاته الموضوعية ثم يمضي إلى المطابقة بين هذه الصفات وبين 

ألواناً معينه، وكل إنسان له آراؤه ه الخاصة به، فكل إنسان يحب ويكره انفعالات
 الخاصة بشخصيته نفعالاتالخاصة حول الألوان التي تتبع التغيرات المصاحبة للا

  .وذاتيته

رتياح هو عدد ويرى علماء النفس أن العامل الذي يحدد السرور أو عدم الا
الذبذبات التي تصطدم بها موجات أو أشعة الضوء بشبكية العين، وهو ما يسمى 

. نواحي الفسيولوجية للون والتي تقابلها النواحي السيكولوجية الخاصة بكل فردبال
ن الألوان كالملامح تتبع المتغيرات إ): (١٩٩٣(ويؤكد بيكاسو ذلك في قوله 

  .)١٠١ص- ٨( )للانفعالاتالمصاحبة 

فلقد بات من ، ويعتبر اللون هو الأساس الذي يقوم عليه التعبير اللوني 
كيلية يحتاج ـالذي يعمل في حقل الفنون التش )الفنان( خصـشلمات أن الـالمس

 فاللون يعد أحد الوسائط التشكيلية الهامة في .إلى أداة تعبيرية قويه مثل اللون
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مدارس الفن وخاصة الحديثة والمعاصرة والتي نادت بأن الشكل لا يمكن أن يدرك 
 فكمال ،لصورةاحات لونيه مجردة تعبر عن حدث اـإلا على صورة لون أو مس

): هـ١٤١٤(الشكل من كمال اللون وتعالي قيمته، ويؤكد ذلك سيزان في قوله 
  ).٧٩ص-٢٨( )كتمالهاعندما يتوافر للون ثراؤه يحصل الشكل على (

 إذ ، الألوان مسألة فنية كبيرة جداًاستخداموفي نفس الوقت تعتبر عملية 
. ةرة فريدة بين يوم وليلبتكار صوالاتتوقع أن تشتري علبة ألوان ثم تبدأ في 

 تظهر في هافاللون يعتبر موسيقى الفنون التشكيلية لأنه يضيف حساً وجدانياً وأنغام
فالموسيقار يستطيع في سلم كامل من النغمات . الصورة بعمق التجربة نفسها

الموسيقية ووفقاً لقوانين معينه لرنين الأصوات وأنغامها أن ينتج إما إنسجاماً أو 
وكذلك الفنان التشكيلي فهو يستخدم من السلم اللوني للطيف الشمسي . صوتياًتنافراً 

وبالتالي يجد أن للون خواصاً بصريه . نسجام أو التنافر في اللونما يماثل ذلك الا
 يكتشف الواقع فهو إذاً.  يمكن بها الإيحاء بالمسافة والبعد والحركة أيضاًةمعين

رك إلا على صورة لون، ولا يمكن الفصل هو أن الشكل لا يمكن أن يدوالصحيح 
: قائلاً) ١٩٦٩(ويعلل ذلك ريد ،  كلون هبين ما يلاحظه كشكل وبين ما يلاحظ

لأن اللون هو تفاعل يحدث بين شكل من الأشكال وبين الأشعة الضوئية الساقطة (
  ).٣٤ ص– ٣١( )والتي بها نرى الأشكال

كيلي، فالشكل مصدره فالشكل واللون إذاً أساسيان في كل عمل فني تش
واللون هو الخاصية السطحية التي تميز تلك ، القوانين العامة التي في الطبيعة 

  .  الأشكال المحسوسة التي يمكن رؤيتها وملاحظتها مباشرة

وترى الباحثة أن للون قوة تعبيرية تسيطر على وحدة وكيان العمل الفني 
لون في المساحة للبقعة اللونية من حيث قيمة ال: وهذه القوى تنقسم إلى قسمين 

نعكاساً ظاهرياً في افكلاهما يحققان ، ومن حيث شكل البقعة اللونية نفسها ، نفسها 
نعكاس تتحقق جوهريته كلما كانت النظم الإيقاعية للون لاالحقل المرئي، هذا ا

ب، والشكل في علاقات متبادلة، تارة متنافرة وتارة متجاذبة وما بين التنافر والتجاذ
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وما بين سكون الأشكال ومرونتها  التي تنشأ من خلال القيم اللونية تتحقق الحركة 
 في الشكل الكلي اتجاهاتهالتقديرية التي يمكن إدراكها من خلال مسارات اللون و

وعلى ذلك فإن مشكلة البحث يمكن توضيحها . لأي عمل فني مسطح ثنائي الأبعاد
  …على النحو التالي

  :مشكلة البحث
ن بغية الوصول إلى الأسس التعبيرية لبناء الأعمال الفنية المسطحة إ  

ومحاولة صياغة مضامينها التعبيرية في صورة فنية  ، )موضوع الدراسة(
في  مسطح ثنائي الأبعاد لا  مبتكرة تحقق حركة تقديرية من خلال القيم اللونية

فلقد بات . طتنشأ من خلال المعرفة السطحية للون وباقي عناصر التصميم فق
من المسلمات أنه لا يمكن التحدث عن مظهر اللون دون دراسة وصفية 
تحليلية لمفهومه وعلاقته بالنسبة للألوان الأخرى المتجاورة في سلم الطيف 

وكذلك خواصه الطبيعية الفيزيائية والفسيولوجية والسيكولوجية، ، الشمسي 
 تشكيلي تعبيري هام إلى جانب معرفة مدى أثر تطور مفهوم اللون كعنصر

فأصول هذه . في جميع المدارس أو الاتجاهات الفنية الحديثة والمعاصرة
الدراسة إنما نشأت لدراسة اللون  من عدة جوانب هامة، كالجانب المعرفي 

جانب التشكيلي، والجانب التقني، والجانب  ،  والجانب الحسي، وال)العلمي(
ه الجوانب المتعددة ومعرفة مدى أثر الوظيفي، ومحاولة إيجاد علاقات بين هذ

هذه العلاقات في إمكانية إيجاد أسس تعبيرية لجوهر الشكل التعبيري في 
، وفي نفس الوقت تحقق )موضوع الدراسة(العمل الفني المسطح ثنائي الأبعاد 

هذه العلاقات اللونية حركة تقديرية تدركها العين من خلال القيم اللونية في 
وعلى ذلك فإن مشكلة البحث تنحصر في ،  ثنائي الأبعاد أي عمل فني مسطح

  …التساؤلات التالية
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  :تساؤلات البحث
يثير موضوع البحث حول اللون وعلاقته بالأسس التعبيرية للأعمال الفنية   

عدة تساؤلات تتحدد من خلالها طبيعة المشكلة التي ) موضوع الدراسة(المسطحة 
  :عرضها على النحو التاليتستهدفها الدراسة الحالية ويمكن 

 ما هي الأسس التعبيرية للأعمال الفنية المسطحة ثنائية الأبعاد؟ ويناقش هذا  -١
  : التساؤل جانبان

  . ماهية الأسس التعبيرية للأعمال الفنية بشكل عام-أ 
 ماهية الأسس التعبيرية للأعمال الفنية المسطحة والتي تنشأ من خلال -ب 

  ).موضوع الدراسة(اللونية الحركة التقديرية للقيم 

الجانب المعرفي والتقني والتشكيلي والوظيفي للتعرف على ما هي أهمية    -٢
  أبعاد اللون ؟ 

في مسطح ثنائي  ما هي الإمكانيات التشكيلية التي يمكن أن يحققها اللون -٣
  : الأبعاد؟ ويناقش هذا التساؤل جانبان

ية المسطحة ثنائية الأبعاد علاقة اللون بالأسس التعبيرية للأعمال الفن - أ
  ).موضوع الدراسة(

 علاقة اللون بالحركة التقديرية في الأعمال الفنية المسطحة ثنائية -ب 
  .الأبعاد

  ما المقصود بالحركة التقديرية في العمل الفني المسطح ثنائي الأبعاد؟  -٤

بتكار أعمال فنية تتحقق فيها الحركة التقديرية والتي تنشأ اكيف يمكن  -٥
اتها الإنشائية والتعبيرية من النظم الإيقاعية اللونية ومسارات اللون علاق

  ؟ اتجاهاتهو
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  :أهمية البحث

 على الدراسة النظرية هيأخذ هذا البحث أهمية من كونه يعتمد في جوهر
والوصفية التحليلية للون من جانب، والتطبيقية للون من جانب آخر في الأعمال 

خر وعلاقتهما معاً بعملية اد، وأثر كل منهما على الآالفنية المسطحة ثنائية الأبع
 والتي تنشأ  ،)موضوع الدراسة(الإدراك الكلي للحركة التقديرية في تلك الأعمال 

  .حركتها من خلال اتجاهات ومسارات محددة للعناصر الملونة

قبل أن يتم إخراج أي عمل فني إلى حيز النور  هناك عدة أسس تعبيرية   
عتبار والأخذ بها عند وضع أي تخطيط إنشائي ا ووضعها في الاينبغي معرفته

لأي عمل فني مسطح ثنائي الأبعاد  محقق للحركة التقديرية من خلال القيم 
ومن هذا المنطلق رأت الباحثة أن تطبق نتائج الدراسة النظرية محاولة . اللونية

 ثنائية الأبعاد بتكار أعمال فنية مسطحةاوذلك بهدف ؛ بذلك إيجاد مدخل تجريبي 
  .تنشأ حركتها التقديرية من خلال القيم اللونية

كما أن هذا البحث يفتح مجالاً للبحث في النقاط التي يثار عليها كثير من   
وهي أن للتعبير الفني أسساً يقوم عليها حيث يمكن التعرف على جوانبها ، الجدل 

  .المختلفة بالتحليل والدراسة النظرية

  :ف البحث ا أهد
  :فين رئيسيين ا البحث إلى تحقيق هد ف هذ يهد
 إيضاح مفاهيم الأسس التعبيرية للأعمال الفنية المسطحة ثنائية الأبعاد :أولاً

  ).موضوع الدراسة(
  ؛إيجاد مدخل تجريبي من خلال إمكانيات وقيم اللون التعبيرية والتشكيلية :ثانياً

تنشأ من خلال الحركة بتكار أعمال فنية مسطحة ثنائية الأبعاد لاوذلك 
  .التقديرية للقيم اللونية
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  :فروض البحث

ن الأسس التعبيرية تسهم في بناء الصيغة الشكلية لأي عمل فني مسطح ثنائي إ -١
  .الأبعاد

 وأبعاده التشكيلية والتعبيرية هن الدراسة الوصفية التحليلية للون ومفهومإ -٢
  :    تسـاعد في

موضوع (ة الخاصة بالأعمال الفنية المسطحة الوقوف على الأسس التعبيري- أ
  ). الدراسة

  . دراك العلاقات التشكيلية للونإ -ب

ن إمكانيات اللون التعبيرية والعلاقات التشكيلية تسهم في بناء صيغة لونية إ  -٣
يتصف مظهرها العام بالحركة ) موضوع الدراسة(للأعمال الفنية المسطحة 

  .التقديرية

  : البحثحد و د
  :ر هذ ا البحث على ما يلييقتص

 دراسة نظرية وصفية تحليلية للأطر النظرية والفلسفية في الإبداع الفني – ١
  .ومدى علاقتها بالأسس التعبيرية للأعمال الفنية المسطحة ثنائية الأبعاد

الحديثة ) اللاتمثيلية( دراسة نظرية وصفية وتحليلية للاتجاهات الفنية – ٢
والذي (والمجتمع الإسلامي ) غير الإسلامي(الغربي والمعاصرة في المجتمع 

  ).يمثل مجتمع البحث

  . دراسة نظرية وصفية تحليلية للون وخصائصه وأبعاده التشكيلية والتعبيرية– ٣

  . التجربة الذاتية للباحثة– ٤
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  : مصطلحات البحث
  :ية سس التعبير الأ

عند التعبير الفني الأسس التعبيرية هي مجموعة منطلقات ينطلق منها الفنان 
نفعالي وأخيراً لاجتماعي فاوهي خمس تبدأ بالأساس الفكري ثم العلمي ثم الا

وهي ،  مما يجعله أكثر عمقاً وأدق مدلولاً ه وهي تدعم التعبير الفني وتقوي،التقني
  .عند التعبير لا تتجزأ وإنما تعمل كتركيبة موحدة أثناء العمل

  : العمل الفني

نعكاسا للأحداث والتجارب على شخص إ: (بأنه) م١٩٨١(ويعرفه عشماوي 
نفعال إنسان مر بتجربة ما ومحاولة التعبير  أو هو صدى لا– أي الفنان –بعينه 

 كان الصدى مختلفاً – أي فنان آخر –عنها بحيث إذا وقعت التجربة لشخص آخر 
  ).٤٢٢ ص- ١٦() والتفاعل متبايناً والنتيجة خلقاً آخر

ا البحث الإجرائي يعرف بأنه القوة التعبيرية وما يحمله والعمل الفني في هذ
ويعبر عن هذه المعاني أبجديات التشكيل وهي الخط، المساحة، اللون، . من معاني

  .وتتجمع هذه الأبجديات وعلى رأسها اللون لتصوغ شكلاً في قالب تجريدي

  :حاتطالمس
ندسية بعدين من الناحية اله: (بأنه) م١٩٨٠(ومفردها مسطح ويعرفه سكوت 

عتبار السمك الكننا لا نستطيع التعبير عنه في الفراغ من غير . طول وعرض
ولذلك يكون الفرق بين المسطح . ويكون عليه حينئذ أن يوجد كمادة. أيضاً

وإذا طغا كل من الطول والعرض على السمك فإننا ندرك . والمجسم شيئاً نسبياً
  .)١٤٤ ص -  ٣٥)(الشكل كمسطح

الإجرائي ل الفنية المسطحة ثنائية الأبعاد تعرف في هذا البحث  فالأعماإذاً
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يعتبر البعد الأول هو ، وأعمال فنية تشكيلية تنشأ على مسطح ثنائي الأبعاد بأنها
يسمى البعدين الطول والبعد الثاني هو العرض، والفراغ المحصور بين هذين 

  .مساحة مسطحة

  ): ي يد التجر(تمثيلي  تجاه اللا  الا

ستجابة جمالية  اتجاه الذي يتجنب جميع عناصر التمثيل ويثيرالاذلك  هو  
للعلاقات الكلية البحتة من المساحات والألوان والأبعاد، وهو يبتعد عن عالم 
الأشياء التمثيلية البحتة ويتجه نحو رموز لا تمثيلية تعبر عن عالم تجريدي تتمثل 

  .فيه الذات الداخلية للفنان

  .التعبير الفني

بأنه ضرب من النشاط تجمع : (قائلاً)  م١٩٦٣ (ير ـعرف ديوي التعبي
فيها الأفعال التي كانت تؤدى تلقائياً لكي تحول من مادة غفل خام إلى أعمال 

  ).١١١ ص – ٢٩)(فنية

  :اع الفني بد الإ

  ).٢١ص –٥١( )ظهار الشيء من العدمإ: (الإبداع بأنه) م١٩٧٨( مسعود عرف

الإبداع الفني هو النبع : (هوم الإبداع الفني فيقولمف) م١٩٨٥(ويوضح سالم 
الأصيل الذي يكون معبراً بصدق عن نفسية الفنان وتقابله مع البيئة بمفهومها 

 هالعريض منذ كشف لنا من خلال هذه المعاناة روعة هذه الأعمال وما تنطوي علي
  ).٧ ص– ٣٤( )من أصالة في الخلق والإبداع

  :اك ر الإد

الإدراك هو الوسيلة التي يتصل بها الإنسان مع ): (م١٩٦٢(يعرفه مراد   
صطلاحاً في علم النفس على العملية العقلية التي تتم ابيئته المحيطة ويطلق عليه 



  -١٠-

  ).١٧٩ ص– ٤٨( )معرفتها للعالم الخارجي عن طريق التنبيهات الحسية

  :اللون

 الخاص ولوجي أييذلك التأثير الفس: (اللون بأنه) م١٩٩٠(يعرف حموده   
بوظائف أعضاء الجسم، الناتج على شبكية العين سواء كان ناتجاً عن المادة 

  ).٥ ص– ٢٦() الصباغيه الملونة أو عن الضوء الملون

اللون مجرد تفاعل شكل أي شيء نحو أشعة ( ):م١٩٦٩(ويقول ريد 
فاللون هو الناحية السطحية للشكل  ومع ذلك فإن .وء التي ندركه بواسطتهاــالض

  ).٣٤ ص– ٣١( )ون دوراً هاماً جداً يقوم به في الفن، لأن له أثر مباشر على حواسنالل

  :الشكل

مون العمل الفني ــهو مض: (ولـكل فيقــالش) م١٩٧٤(يعرف رياض   
ية التي تحمل فكرة وتؤدي إلى معنى، فالفكرة والمعنى ــالة المرئــأو الرس

 ينساب في وسيط بين فن هما مضمون العمل الفني ويتجسدان في شكل معين
  ).٤٣ ص– ٣٠() وآخر

بأنه المظهر الخارجي للعمل الفني الإجرائي ويعرف الشكل في هذا البحث 
ويستحيل الفصل بين شكل العمل الفني ، جتماعي ونفسي اوهو يعبر عن مضمون 

رتباط وثيق بينهما فهما عنصران لا يتكامل العمل ا فهناك  ، التعبيريهومضمون
  .إذا قدما في مزيج تام التوازنالفني إلا 
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  :الحرآة

فعل ينطوي على تغير ولذلك  : (الحركة بأنها) م ١٩٧٤(يعرف رياض 
يقابله رد فعل، ليس من اللازم أن يكون هو الآخر على هيئة حركة ملموسة بل قد 
يكون رد فعل داخلياً يثار على هيئة أحاسيس، فالحركة قد تشير إلى قرب وقوع 

 انفعالات إلى توقع خبر سار، وكلاهما أمران يثيران أحاسيس والخطر أو تشير
  ).٢٩٧ ص– ٣٠( )مختلفة

  :الحرآة التقديرية 

يقصد بالتقدير في هذا البحث الإجرائي إعطاء حكم، ويقال قَدر الأمر، أي 
نظر فيه وفكر فيه وفهمه وأعطاه حكماً معيناً، ومعنى قدره تقديراً أي حكم عليه 

  .مر تماماً من جميع جوانبهحكماً ليصف الأ

والحركة التقديرية بالرغم من ثباتها في المجال البصري إلا أنها في الجانب 
الفعلي تقدر أنها حركة، وذلك حسب ثقافة وذوق المتلقي أو المشاهد، فكلما كان ذو 
ثقافةً عاليه بالفنون كلما قدر حركة العناصر التشكيلية التي أمامه واتجاهات 

  .ذه العناصرومعدلات ه
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  الفصل الثاني
  )أد بيات البحث(

  

  .الدراسات السابقة والمرتبطة: ًأولا
  .الإطـــــار النظـــــــري: ًثانيـا

  . ماهية الأسس التعبيرية -
  . الأعمال الفنية المسطحة ثنائية الأبعاد-
  . الأبعاد التشكيلية والتعبيرية للون -
 أبعــاد ظــاهرة الحركــة التقديريــة  -

  .لفن التشكيليفي ا
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  راسات السابقة والمرتبطة الد: أولاً
وفيها تعرض الباحثة عدداً من الدراسات السابقة التي تناولت بعض 

وقد تم عرض هذه الدراسات على النحو ، الجوانب المرتبطة بالدراسة الحالية 
  :التالي

  :راسة تناولت اللون وأثره على الشكل التعبيري المعاصر د – ١

عند  مفهوم اللون(: وعنوانها) م١٩٨٧( محسن مصطفى حمزة راسةد
  ).التعبيريين وأثره في إبداع أشكال تصويرية معاصرة

 هنفعال وأثرلاوفيها تعرضت الدراسة لدافع هام في عملية الإبداع الفني وهو ا
ولقد وضح الباحث أيضاً كيفية .  التعبيري أداء وفكراً هتجاعلى العمل الفني في الا

 اللون عند التعبيريين لإبداع أشكال استخدامنفعالي فقط في لاستفادة من المفهوم الاا
  .تصويرية معاصرة

 إلا أن  ،وترتبط الدراسة الحالية بالدراسة السابقة من خلال موضوع اللون
له خصائص فيزيائيه وقوة تعبيرية تسيطر على كيان  هذه الدراسة توضح أن اللون

  .نفعالي الخاص باللون المسطح إلى جانب ذلك المفهوم الاأو وحدة العمل الفني

نها إحيث ، كذلك هذه الدراسة تؤكد على أهمية الخصائص العلمية للون 
  .تسهم في إيجاد قوة تعبيرية للشكل التعبيري المسطح ثنائي الأبعاد

  :يث اماته في التصوير الحد راسة تناولت اللون واستخد  د-٢

اللون : (وعنوانها) م١٩٨٣(لسلام عبد الرحمن  محمد رضا عبد ادراسة
  ). في التصوير الحديثاستخداماتهو
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 كموضوع مستقل في التصوير استخداماتهوتناولت هذه الدراسة اللون و
ولقد وضح الباحث أهمية اللون وقيمته الجمالية الخالصة وقيمته الحسية . الحديث

خرى، وذلك من غة الفنية الأوالفكرية المستقلة عن جميع وسائل التعبير والصيا
منطلق أن التطور الفني والتاريخي للتصوير الحديث ما هو إلا تطور في مفهوم 

  .اللون وطرق تناوله ومعالجته

 إلا أن الدراسة  ،وترتبط الدراسة الحالية والسابقة في موضوع اللون فقط
في وأن هذه الخصائص تسهم ، الحالية توضح أهمية الخصائص العلمية للون 

إيجاد قيم وعلاقات لونية تنشأ من خلالها حركة تقديريه في الأعمال الفنية 
وأن اللون يعتبر هو القوة التعبيرية المسيطرة على كيان ونظـام . المسطحة

  ).موضوع الدراسة(الأعمـال الفنية المسطحة 

تجاهѧѧات  راسѧѧة الا راسѧѧة تناولѧѧت التعبيѧѧر الفنѧѧي مѧѧن خѧѧلال د     د-٣
  :والمعاصرةيثة  الفنية الحد

الاتجاه اللاتمثيلي في (: وعنوانها ) م١٩٧٧(وهي دراسة سعاد أحمد جمعة 
  ).تصوير القرن العشرين وأثره في تدريس الفنون بالمرحلة الابتدائية

وقد اشتملت هذه الدراسة على سبع فصول تناولت من خلالها دراسة وصفية 
 التي أدت إليه وذلك بهدف تجاه اللاتمثيلي وأهم الدوافعتحليلية لنشأة هذا الا

وتوضح أيضاً أهمية هذه الأسس . تجاهلاالوصول إلى أسس وخواص هذا ا
  .بتدائيةوالخصائص ومدى الإفادة منها في تدريس الفنون في المرحلة الا

 إلا ،وترتبط الدراسة الحالية بالدراسة السابقة من حيث موضوع التعبير الفني
 ؛بير الفني من خلال اللون وخصائصه وعلاقاتهأنه في الدراسة الحالية يتم التع

بتكار أعمال فنية مسطحه ينشأ عنها حركة تقديرية من خلال القيم اللونية وذلك لا
  .ومحققة في مسطح ثنائي الأبعاد
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تجاه اللاتمثيلي بغرض الوصول ستهدفت الدراسة السابقة دراسة الااكذلك 
ن هذه الأسس في تدريس الفنون ستفادة ملااتجاه وذلك لإلى أسس وخواص هذا الا

ستهدفت دراسة مفهوم اللون ا قدأما الدراسة الحالية ف. بتدائيةبالمرحلة الا
وذلك بغرض ؛ وخصائصه ووظائفه في الاتجاهات الفنية الحديثة والمعاصرة 

الوقوف على الأسس التعبيرية للأعمال الفنية المسطحة التي تنشأ من خلال 
  .اللونيةالحركة التقديرية للقيم 

راسѧѧة تناولѧѧت التعبيѧѧر الفنѧѧي مѧѧن خѧѧلال الѧѧضوء وأثѧѧره علѧѧى         د-٤
  :لوان التعبير بالأ

أثر الضوء على التعبير : (وعنوانها) هـ١٤١٤(دراسة إلهام عبد االله ريس 
  ). منه في تدريس مقررات التعبير بالألوانهالفني والإفاد

راسة نظرية شتملت الدراسة على خمسة أبواب تناولت من خلالها داوقد 
وعلى  تحليلية تطبيقية للضوء وعلاقته باللون وأثر الضوء على التعبير باللون

وتوضح الدراسة أيضاً أهمية الضوء في إدراك العلاقات . بتكارية نفسهاالعملية الا
ن اللون يعتبر من أهم العناصر التي يقوم عليها بناء العمل الفني إاللونية حيث 

  .التشكيلي

ه الدراسة أن التعبير باللون لا يتم إلا عن طريق الألوان التي ومن نتائج هذ
مصدرها من الضوء وبالتالي فإنه لكي يكون هناك تعبير لوني لابد من دراسة 

  .وطبيعته وأن ذلك يتطلب دراسة الألوان وخصائصها، خصائص الضوء 

  إلا أن،وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة من حيث موضوع اللون
هذه الدراسة الحاليه ترى أن للألوان خصائص وقوى تسيطر على وحدة العمل 

حيث يمكن من خلال هذه الخصائص والقيم . الفني المسطح ثنائي الأبعاد
 إبتكار أعمال فنية - )إمكانيات اللون التعبيرية التشكيلية(والعلاقات اللونية 

  .مسطحة تنشأ من خلال الحركة التقديرية للقيم اللونية



  -١٦-

بتكار أعمѧال فنيѧة تѧشكيلية       لاراسة تناولت الحرآة في التكوين        د -٥
  :معاصرة

دراسة الحركة في  (:وهي بعنوان) هـ١٤١٦(دراسة فاطمة وارجو وارس 
  ).بتكار أعمال فنية تشكيلية معاصرةلاالتكوين 

شتملت على ست فصول تناولت خلالها دراسة الحركة في التكوين اولقد 
الإيهامي، ولقد أكدت على أهمية تجسيم الحركة في العمل الفني بجانبها الفعلي و

وذلك بهدف البحث عن مضامين وإضافة قيم ) التعبير باللون(وخاصة في مجال 
  .شراك المشاهد بدور إيجابي أكبرإفنية جمالية مع 

وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة في موضوع الحركة، إلا أن هذه 
 ،ت أولاً وأخيراً تحقيق الحركة التقديرية فقط من خلال القيم اللونيةستهدفاالدراسة 

وخواصه العلمية ) مسارات الألوان(أي القيم الناتجة من النظم الإيقاعية للون 
  .وإمكانياته التعبيرية والتشكيلية



  -١٧-

@الإطار النظري: ثانياً @

  :ويشمل على
  .ماهية الأسس التعبيرية −

  .ية الأبعادالأعمال الفنية المسطحة ثنائ −

  .الأبعاد التشكيلية والتعبيرية للون −

أبعاد ظاهرة الحركة التقديريـة في  −
  .الفن التشكيلي
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  ماهية الأسس التعبيرية 
  .تمهيد

  .ماهية التعبير الفني

  .مسلمات الأسس التعبيرية

  .أبعاد الأسس التعبيرية في الفن التشكيلي

  . والفلسفيالأساس الفكري −

  .الأساس العلمي −

  .جتماعي الاالأساس −

  .نفعاليلاالأساس ا −

  .الأساس التقني −
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   ماهية الأسس التعبيرية 

  :تمهيد

  ،بالرغم من أن التعبير عملية تنطلق من وجدان الفنان ومشاعره وأحاسيسه
ستفسارات تجول بخاطر وفكر أي فنان قبل أن إلا أن هناك عشرات الأسئلة والا
ي شيء يعبر؟ ما هو هدفه من التعبير؟ عن أ.. يعبر أو تدفعه الأحداث نحو التعبير

 والعديد من  ، سيعبر؟ وما هي الأدوات التي سيستخدمها عند التعبير؟ةوبأي خام
هتمام الفنان وكأنه في الحقيقة يبحث عن منطلقات ينطلق اتلك التساؤلات التي تثير 

  .منها عند عملية التعبير

حقيقة تلك الأسس إن هذه المنطلقات التي يبحث عنها الفنان هي في ال
التعبيرية التي لابد له أن يتعرف عليها وعلى جوانبها المختلفة ومكوناتها قبل أن 

وهي أسس من شأنها أن تدعم التعبير الفني وتقوية بما ، ينطلق إلى مرحلة التعبير 
وهي في نفس الوقت لا تعوقه لأنها قبل التعبير ، يجعله أكثر عمقاً وأدق مدلولاً 

  .زجت مع التركيبة الوجدانية والفكرية والمهارية للفنانمتاتكون قد 

ستنباطها والوقوف عليها ودراستها وتحليلها وربطها اإن معرفة هذه الأسس و
 حول يتطلب أولاً تقديم تعريف -) موضوع الدراسة(بالأعمال الفنية المسطحة 

  . الفني وماهيته وكيفية حدوثهعملية التعبير

  :ماهية التعبير الفني

إلا ، على الرغم من أن التعبير له معاني عديدة ترتبط بأنشطة إنسانية كثيرة 
فالتعبير في ميدان الفنون . أنها حين تنسب إلى الفن فإنه يكون لها معان خاصة

التشكيلية يأخذ شكلاً وجدانياً يمس كل خط، كل شكل، كل وضع، كل حركة يلمسها 
  .المشاهد على أسطح الأعمال الفنية
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ط القوية واللينة والمساحات الملونة وجميع القيم التشكيلية التي تكسو فالخطو
بل … الأعمال الفنية إنما تدل على شعور فائق يصدر  رأساً عن قلب الفنان 

شعور بالغ القوة، فمن الفنان نفسه تستمد تلك الشاعرية وهذا الوضوح التعبيري 
هج ساطع مثير يسطع نوره للفن  الذي لا يوصف أو يرسم أو يحلل فقط  بل له و

 إنه يصل إلى الروح ،إلى القلب أيضاً، ويتصل وينتسب إلى الإحساس بالجمال 
  .وليس إلى العقل فقط

بأنه إظهار الأفكار والعواطف ): (م١٩٧٨( التعبير لغوياً عند مسعود يعرف
  ).٤١٢ص-٥١( )بالكلام والحركات أو قسمات الوجه

طف والمشاعر والأحاسيس ليس فقط ن التعبير عن الأفكار والعواإأي 
 فنون  فيبالكلمات كما هو الحال في الفنون الأدبية كالشعر والنثر ونحوها، ولكن

الأداء (عديدة أخرى يمكن إظهار تلك الأفكار والعواطف والمشاعر بالحركة أيضاً 
كما تعتمد الفنون التشكيلية . كما هو الحال في فنون المسرح المتنوعة) الحركي

عناصر الشكل واللون والحركة لتخرج شحنات تعبيرية لها تأثيرها الفعال، على 
إلخ، كل هذه الأعمال تحتاج إلى . …فالرسم والتصوير والنحت والأشغال الفنية 

 انفعالاتمهارة يدوية عالية وفائقة، والتي يمكن وصف أدائها المميز والذي يعكس 
  .ك الظواهر الفنيةالفنان وقدراته الذاتية ورؤيته الداخلية لتل

  :وافع والتعبير الصلة بين الد

سم ان أي فن من الفنون هو نتاج شيء داخلي يطلق عليه إ (:االله يقول عبد
الدافع، أي التكيف مع البيئة، ولا يعتبر الدافع مكتملاً إلا حينما تنسج خيوطه في 

  ).١ص- ٣٩() تركيب جديد يجعل الذات تشترك فيه بأكملها وهو ينتج من الحاجة

هو حالة من التوتر الداخلي توجه السلوك ): (م١٩٨٧(والدافع عند إبراهيم 
تمرار سحركياً كان أم ذهنياً أم اجتماعياً  نحو هدف معين، وتسهم في تنشيطه والا

  ).٣٧٦ص- ٤( فيه لحين بلوغ الهدف
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لوك المنفعل ـلوك وهي تتصل بالانفعالات دائماً، فالسـوالدوافع تحرك الس
 ستجابة دائماً حالة لالا من دوافع، وعندما يكـون الدافع قوياً فهنا تصحب الا ينبع إ

نفعالية، يقوم الكائن العضـوي تحت تأثيـرها بمجهـود مضاعـف لتحقيق 
نفعال، وإذا قلت لاالغرض، والعكس صحيح، فإذا ضعفت الدوافع يضعف ويقل ا

  .الانفعالحدة الدافع فلا يحدث 

افع والرغبات فإن وجود وبات في سبيل تحقيق الدوعندما تقف عقبة من العق
يضاعف مجهوده للحصول على ما  مما يجعل الفرد، هذه العقبة تثير الإنفعال 

نفعال إيجابي، أي أدى لتقوية الدافع الذي اوهذا يسمى . يرغبه ولإشباع دافعه أيضاً
  .بواسطته استطاع الفرد أن يضاعف جهده ويحصل على تلك الرغبة

 فهو ،يوجه الطاقة هذه الوجهة  أو تلك في سبيل التعبير عن الذاتفالدافع 
. تجاه إلى آخرابمثابة الصمام الذي يطلق الطاقة من محبسها أو يحول مجراها من 

 أو لهما :فر أمراناومعنى ذلك أن سلوك الكائن الحي لا يمكن أن يتم مالم يتو
ح الكائن الحي، ويجعله الطاقه، وثانيهما الدافع الذي يسخر هذه الطاقة لصال

  .يتصرف فيها لكي يوجهها هذه الوجهه أو تلك وذلك لإشباع الرغبة

ضطراب أو قلق، ومع ذلك فعندما يحدث ا أو ةوالتعبير لا يحدث دون إثار
في الحال متخذاً أشكالاً ) يتحرر(ينطلق ) نفعالا(ضطراب داخلي ا لأي يؤته

ا يزول بمجرد حدوثه وهذا يسمى متعددة مثل شكل ضحكة أو بكاء فإنه سرعان م
  .تفريغ للطاقة والتخلص منها ولا يعني تعبيراً

هتمام بتطويرها ودفعها إلى فالتعبير يعني البقاء إلى جوار تلك الطاقة والا  
كتمال، أي أنه لابد من تحول لاالأمام والعمل على إتمامها وتوصيلها إلى مرحلة ا

حين لا يكون هناك أي تنظيم ): (م١٩٦٣(الطاقة إلى فعل واع، ويقول جون ديوي 
ستثارة أو لاللظروف الموضوعية أو ثمة تشكيل للعناصر المادية من أجل صياغة ا

  ).١٠٧ص- ٢٩() التنبه في صورة مجسمة فإنه لا يكون ثمة تعبير
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  :تعريف التعبير الفني

أنه ضرب من النشاط تجمع فيهما : (التعبير) م١٩٦٣(يعرف جون ديوي 
تي كانت تؤدى تلقائياً منفصلة بعضها عن بعض لكي تحول من مادة الأفعال ال

ستعملت المادة أو اغفل خام إلى أعمال فنية، ولا يكون ثمة تعبير أو فن إلا إذا 
  ).١١٠ ص-٢٩() العناصر كواسطة أو وسائط

برة خيالية مكتملة، ـير الفني لا ينبع من خـوهناك من يرى أن التعب
تمر أثناء ــفي الذي يسـنفعالية أو من الحماس العاطاستثارة اولكن ينبع من 

مويل ـال ويقول صـنفعلاإخراج العمل الفني وهو بذلك يركز فقط على ا
ن عمل الفنان لا يصدر عن خبرة خيالية مكملة يجيء إ( ):م١٩٦٣(الكسندر

نفعالية استثارة االعمل الفني فيكون بمثابة صورة مقابلة لها، وإنما يصدر من 
  ).١١٢ص- ٢٩( )ول الموضوعتدور ح

أن التعبير الفني قدرة عقلية ذاتية خاصة : (فهو يرى) م١٩٨١(أما يوسف 
 استخداممركبة من عدة قدرات بسيطة تتجمع فيها أساليب النشاط الذي يتعلق ب

العناصر الفنية من شكل وخطوط ومساحة وملمس في علاقات تحكمها القيم الفنية 
  ).٥٩ ص-٥٥()  وتناسب جيد لتعبر من خلالها الذاتةتزان وإيقاع وحركة ووحدامن 

كتمال مقومات هامة اوترى الباحثة أن التعبير الفني لا يكتمل عند الفنان إلا ب
نفعالية وتواجد القدرات الذهنية والإبداعية والقدرات المهارية ستثارة الاوهي الا

  . العناصر الفنية وتشكيلهااستخداموالتي تمكنه من 

  :ر الفنيفعل التعبي

 في Expressionلفظ إن ف شتقاقي لكلمة تعبيرلاعند الرجوع إلى الأصل ا
وللتوضيح أكثر فإن عملية  .اللغة الإنجليزية يشير إلى عملية العصر أو الضغط

العصر هذه أو الضغط لأي مادة خام لابد وأن تحدث تحت تفاعل أو تداخل بين 
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من جهة أخرى وذلك ) لضغطآلة ا(المادة الخام من جهة وبين آلة العصر 
  .للحصول على المطلوب

  تفاعل لابد من وجود: (على عملية العصر بأنه) م١٩٦٣(ويؤكد ديوي 
يترتب عليه حدوث تحول في المواد الأولية، وهي تلك العناصر التي تعد بمثابة 
المادة الخام في العمل الفني فيظهر تغير في صميم تلك المواد بالقياس إلى ما 

بالفعل فلابد من توافر البيئة وموضوعات مقاومة من جهة، ودوافع يعتصر 
  ).١١٢ص- ٢٩(عن إنفعال ر نفعال باطني من جهة أخرى حتى يتكون تعبياو

  :يوي النقاط التالية ويتضح من قول د

جتماعية التي يعيش فيها الفنان لابد وأن يتفاعل معها ويحتك بها أن البيئة الا-أ
  .يتأثر بمعطياتها، فهي تعمل بعمل المقاومةوبمفرداتها وبقضاياها و

  .جتماعي المحيط بهأن الفنان يكتسب دوافعه من البيئة والوسط الا-ب

 الفنان الحسية بموضوعات انفعالاتجتماعية بكل معطياتها تثير أن البيئة الا- ـج
  .شتى

  .ه بواسطة المواد والخاماتانفعالاتأن الفنان يعبر عن -د

 يمتلك خبرات ذاتية وقدرات عقلية ومهارات عٍقف واأن الفنان شخص مث-هـ
  .يدوية تجعله يحيل المواد الخام إلى نتاج فني يحمل صفة التعبير

أن لكل مادة تقنيات خاصة بها ويجب على الفنان أن يتعرف على إمكانياتها -و
  .التشكيلية لتسهل عملية التحويل أثناء التعبير

هام وينتهي بالعمل الفني المعبر ويصف هناك من يرى أن التعبير يبدأ بالإل
  ).١٢- ١٥ ص ص– ٣٩(: عبد االله فعل التعبير في النقاط التالية وملخصاً عنه
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شتعال التي تولدها الفكرة أو المشهد لدى لاأن الإلهام في حد ذاته هو عملية ا-أ
  :الفنان وأنه لا يوجد منفذ لما يشتعل سوى أحد الأمرين

  .رمادإما أن يحترق ويتحول إلى  *
وإما أن يحاول الضغط بشدة ليخرج للعالم الخارجي في مادة جديدة  *

  .تحيل المواد الخام إلى نتاج فني) صورة(

 أن الذات تقوم من ناحيتها بتحويل العناصر الناتجة عن الخبرة الماضية إلى -ب
قوى فعالة تتجلى على شكل رغبات ودوافع وصور عقلية جديدة وهذه كلها 

ويلاحظ أنها ) ضطراب الباطنيالا(ور وتخرج في حرارة تصدر عن اللاشع
  .لاتبدوا في الظاهر وذلك لأنها تخرج عن ذات ليست معروفة شعورياً

 أنه لا بد من وجود المادة الداخلية المشتعلة والعواطف التي يتغذى عليها - جـ
في قبل أن يخرج ) المادة الداخلية المشتعلة( ويحدث تفاعلاً مع الوقود ،الإلهام

  .النهاية الإنتاج الفني النقي

 أن فعل التعبير عبارة عن عملية إنجاز للإلهام وتكميل له عن طريق بعض -د 
  .الوسائط

ستطاعة أي دافع أن يؤدي إلى تعبيرإلا إذا انصهر هذا الدافع ا أنه ليس ب–هـ
نفعالي أو ما يطلق عليه التهيج ضطراب الاداخل البوتقة التي تحوي الا

عتصار حتى يكون أنه لا بد أن يكون هناك نوع من الضغط أو الاالنفسي، و
  .ناتج ذلك هو الشيء المعتصر

هو الذي يقوم بعملية التحديد للمواضع التي ) التوتر(ضطراب النفسي  أن الا-و
حتكاك بالبيئة، سواء كان في الواقع أو في يتلاقى عندها الدافع الباطني مع الا

  .لاقي في نوع من الغليان أو الهياجالذهن، ويكون نتيجة ذلك الت

وتستنتج الباحثة مما سبق أن هناك مجموعة من الأسس يستند عليها التعبير 
أن وهي من شأنها . الفني وتعد بالنسبة له الركيزة الهامة التي ينطلق منها التعبير
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وأن وعي الفنان .تقوي التعبير وتدعمه وتبني الصيغه التعبيرية في العمل الفني
ه الأسس وخباياها الداخلية ومكنوناتها تجعل تعبيره أشد عمقاً وأدق مدلولاً بهذ

وهي تبدأ بالأساس الفكري وبعدها الأساس العلمي ثم الأساس ، وأقوى تأثيراً 
  .نفعالي وأخيراً الأساس التقنيلاالاجتماعي ثم الأساس ا

  :مسلمات الأسس التعبيرية

ي لها دور في تحديد الأسس طرحت الباحثة مجموعة من المسلمات والت
  : وهي على النحو التالي،وصياغتها

  :  الأساس الفكري والفلسفي مسلمات- ١

  .ن الفكر يعد من أعمال العقلإ −

ن الإلهام من أعمال الفكر وهو يبدأ بالتأمل الحسي ويثمر بصور إ −
  .حسيه وصور ذهنيه نتيجة التفكير المضني المتواصل

شتعال التي تولدها الفكرة لدى لالية ان الإلهام في حد ذاته هو عمإ −
  .الفنان والتي بواسطتها تتحول المواد الخام إلى نتاج فني

ن لكل فنان فكر فلسفي خاص به يؤثر في حياته وسلوكه وهو ينشأ إ −
وهذه الاتجاهات والعقائد .  فكرية ماديةاتجاهاتمن عقائد دينية أو 

  . هبتكاراتا وتؤثر في حياة وسلوك الفنان وتنعكس على أعماله

  : مسلمات الأساس العلمي - ٢

علوم الضوء والفيزياء (ن الفنون تستند على أسس وقواعد العلم مثل إ −
  ).وغيرها من العلوم… والرياضة الهندسية والإدراك وعلوم الكيمياء 

 إلا باللغة التي يعرفها، والعلم هن الفنان لا يستطيع أن يخاطب مجتمعإ −
  .نولوجيا المتقدمة هي وسائط هذه اللغةلغة العصر الحاضر والتك
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ن معظم الاتجاهات الفنية الحديثة والمعاصرة تبلورت من خلال تأثرها إ −
ستفادة منها داخل أعمالها الفنية  الاتبالعلوم والنظريات العلمية، وقد تم

رتبطت ان مسمياتها إكنظرية التحليل النفسي والإدراك والحركة حتى 
.. ضوء وفنون الحركة وفنون الخداع البصريبتلك النظريات كفنون ال

  .وغيرها

ن البحث عن وسائط مادية جديدة يلازمه بحث وتعرف على إ −
وهي أمور ترتبط ، خصائصها التركيبية ومكوناتها وأساليب معالجتها 

  .بكيمياء وفيزياء المادة الخام

  :جتماعيمسلمات الأساس الا  - ٣

  . لا يتجزء منهاًًًًًًًًجزءن الفنان يمثل فرد من أفراد مجتمعه وإ −

  .ن لكل مجتمع بيئة خاصة وحضارة وثقافة خاصة بهإ −

جتماعية ويتفاعل معها ويحتك بها وبمفرداتها ان الفنان يعيش في بيئة إ −
  .وبقضاياها وهو يتأثر بمعطياتها

جتماعي ن الفنان يكتسب دوافعه الثانوية من البيئة والوسط الاإ −
  .المحيط به

ة بين الفن والمجتمع إذ أن الفنون تعكس الأوضاع ن هناك صلة وثيقإ −
  .جتماعية السائدةالا

 لكي يعبر عن هن الفنان يعبر عن قضايا ومشكلات ترتبط بمجتمعإ −
نتباهه لفنان لا يمثله ا ولا يعير المجتمع  ،ماله   وتطلعاتهآطموحاته و

  .ولا ينتمي إليه
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  :نفعاليسلمات الأساس الا  م- ٤

  .ه سلوك قابل للإنفعالن كل كائن حي لإ -

  .ن فعل التعبير الفني يشترط وجود الإنفعالإ -

  :مسلمات الأساس التقني - ٥

ن يد الفنان هي أساس لمعظم الصور التعبيرية الفنية، وبناء عليه فإنها إ -
لاتعمل إلا من خلال تدريب مسبق وممارسة وإتقان ودقة تتلائم مع طبيعة 

  . التعبير

تم إلا على مادة غفل، وتقنيات التشكيل هي التي تحولها إلى ن التعبير لا ي إ-
  .عمل فني

ه دون أن يتعرف لانفعالاتادة ــوع المــتطيع أن يطــ الفنان لا يسإن -
كيلية وتقنياتها، كما أن التعرف على إمكانياتها يعطيه ـعلى إمكانياتها التش

  .التصور لإمكانية وطريقة وشكل التشكيل

 بل هي أ ،تي طرحت مسلماتها لا تعمل منفردة ولا تتجزإن هذه الأسس ال
تتفاعل مع بعضها البعض عند التعبير لتشكل تركيبة موحدة قادرة على التعبير 

  ، وبعمق موازي لمحتوى هذه الأسس عند الفنانةبشكل مميز وبسمات معين
  .وسوف تتناول الباحثة دراسة هذه الأسس ومشتملات مفرداتها بالتفصيل

  :الأسس التعبيرية في الفن التشكيليأبعاد 
  :  الأساس الفكري والفلسفي- ١

 أما  ،الفكرة تعني الحاضرة الذهنية: (الفكر بأنه) م١٩٧٨(يعرف مسعود   
  ).١١٣١ ص–٥٢() الفكر فهو أعمال العقل لحسه وإدراكه
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ويمكن القول أن الفكر الفلسفي هو أعمال العقل في المعلوم للوصول إلى   
  .ء الكلية بقدر طاقات الإنسانعلم الأشيا

يد خير االله ــ ويؤكد ذلك س ، هسـوالتفكير يعد من أعمال وفعل الفكر نف  
والتفكير يبرز واضحاً عندما يواجه الإنسان مشكلة معقدة يقف : (قائلاً) م١٩٧٥(

فالمشكلة تتطلب الوصول إلى نتيجة أوحل من مقدمات تبدو بعيدة ، أمامها محيراً 
 ؛فيشعر الإنسان بما يبذله من جهد في سبيل الوصول إلى هذه النتيجةالصلة عنها 

  ).٤٢٥ ص – ٢٨()لذلك يستخدم كل طاقته العقلية بمظاهرها المتعددة لبلوغ هدف معين

  :الفكر الخلاق في الفن

لقد بات من المسلمات أن الشخص الخلاق المبدع هو الذي يميزه فكره عن 
لذاتية على الإبداع تأتي بعد عملية تفكير  وأن القدرة ا ،غيره من الأشخاص

والفكر الخلاق  ما هو إلا الخطوة الأولى في إنتاج العمل . متواصلة ومنظمه
، ويعتقد البعض أن النشاط ة بناءةالفني، ويترتب على ذلك أن العقل له وظيفة خلاق

 تنبع كتشاف للواقع الخارجي، وأن التجربة الفنية لااالفكري للفنان هو إدراك أو 
من العدم بل تحدث في عقل الفنان أثناء عملية التفكير وتسبقها في الوجود تجربه 

 لأن الفنان ؛حسية انفعالية، والتفكير بأنواعه يعد أساسياً في إنتاج العمل الفني
، يستخدم عقله بمثل ما يستخدمه العالم الطبيعي في الملاحظة والتجريب والإنتاج

  .حظة والإنتاج في كثير من الأحيان تفكير علميوقد يصاحب التفكير والملا

والتعبير الفني ما هو وليد صدفة وإنما هو ثمرة لقصد، أي ثمرة التفكيـر              
 رـوكل أعمال الفكر والعقل، ويؤكد فيش     … والتأمل والوعي والإلهام والإبداع     

ونحن نعرف أن العمل الفني بالنسبة للفنـان        : (ه  هذا المعنى في قول   ) م١٩٧١(
نفعال أو إلهام وهو عمل ينتهي بخلق صورة جديدة         اة واعية وليس مجرد     عملي

  ).١٠ ص– ٤٣() للواقع، تمثل هذا الواقع كما فهمه الإنسان وأخضعه لسيطرته
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 ،ويرى بعض المفكرين أن الإلهام ليس إلا وليد التفكير المضني المتواصل
 ويؤكد  ،عند الفنانجتهاد وهم يقصدون أن الإلهام يأتي نتيجة الدرس والسعي والا

ن التفكير الطويل في موضوع ما وإعطاء إ: (قائلاً) م١٩٩٣(ذلك وليم كانون 
فرصة النضج في الذهن في حالات النوم والراحة ينتهي عند أكثر الباحثين 
وطلاب العلم بإلهامات وحلول مفاجئه، كأنما في العقل ناحية تعمل في الخفاء أو 

ذهن الواعي نتيجة عملها في أوقات مختلفة تسمى على هامش الفكر وتحمل إلى ال
  ).٦٣ ص – ٤٦() حالات الإلهام

ن التفكير الإبداعي يمر بأربع مراحل يمكن توضيحها إ  :وتقول باتريك
  : ختصار كمايلياب

ومنها يبدأ الفنان بالبحث عن الرؤيا من عديد : ستعداد أو التأهبلا مرحلة ا-أ 
 من الأفكار بعضالخارجي وتتجمع في عقله الأشياء بالموضوعات في العالم 

  . والتداعيات

متصاص الشعوري لاختمار والاوهي مرحلة ا:  مرحلة الإفراخ أو الكمون-ب 
 وتكرر نفسها بطريقة لا إرادية من حين ةإذ تبرز فكرة عام، واللاشعوري 

  .إلى آخر

نبثق  وفيها ت ،وهو ما يسمى بالإشراف:  مرحلة تبلور الفكرة العامة - ـج
  .قتناص الصورة الجماليةاالشرارة أو الومضة الإبداعية أي لحظة 

 وهي إبراز  ، وهو ما يسمى بالتعبير والتحقيق : مرحلة نسج وتفصيل الفكرة-د
  .الصورة إلى حيز الوجود والظهور

إن القوة التعبيرية التي يمتلكها أي موضوع ليست إلا دائرة الأفكار التي 
ذه الدائرة وكل أعمال الفكر الخلاق لابد وأن تنطلق من تحيط في الذهن، لكن ه

تجاه أو عقيدة دينية أو مادية في الحياة، يكتسبها الفنان من مجتمعه ويعتقد ويؤمن ا
وتصرفاته  -منذ أن يعتقدها  -بها كباقي أفراد مجتمعه وهي تؤثر على سلوكه 



  -٣٠-

- تحدد لأي شخص وهذه العقيدة.  في التفكير ورؤيته للحياة بصفة عامةهومنطق
معالم الطريق من الولادة حتى الممات، ومن هنا يبرز  -سواء كان فناناً أو غيره 

  .أثر هذه العقيدة على الفنان والتي تؤثر على نتاجه وحضارة مجتمعه أيضاً

  :ي تأثر التعبير الفني بالفكر الفلسفي العقائد

أي مجتمع، ولقد تؤثر المعتقدات الدينية إلى حد كبير على حضارة وفنون   
رتبطت هذه المباديء العقائدية والديانات السماوية والوضعية بصفة عامة بالفنون ا

 قوة المبدأ العقائدي في قلوب تمنذ العصور البدائية حتى عصرنا هذا، و كلما زاد
معتقديه كلما كان تأثيره قوياً عليهم مما يعكس ردود فعل قوية في حياتهم وموازية 

  . ه أيضاًتجافي نفس الا

ن الدين عامل هام في حياة إ) : (م١٩٦٤(ففي الفنون البدائية يقول دور كايم 
ن رجال الدين والسحرة عند البدائيين هم الذين يسيطرون على إحيث ؛ البدائيين 

الحياة العامة ويتصدرون حفلات الأعياد والمراسيم الدينية والزواج والصلح 
جتماعات فنرى ي ظاهراً في مثل هذه الاويبدو العنصر الفن.والسلام والحرب

  ).١١٩ ص- ٧() الرقص البدائي ونسمع الموسيقى البدائية أيضاً

وتلك الأدوات والملابس التي تعكس تشكيلها ورسوماتها بعض من الرموز 
إلى جانب تلك الأساطير التي جاء الفن . والأشكال المرتبطة بعقيدتهم آنذاك

  .ماثيل مسجلة على جدران التاريخالتشكيلي مجسماً لها  في صور وت

وبالنسبة للفن المصري القديم فقد كانت عقيدة البعث من المحاور الرئيسية 
 مبكر في فقد صاغ الفن رموزها منذ وقت. التي دار الفن بشتى أشكاله في فلكها

المنازل والشوارع والقصور والقبور والمعابد أيضاً والتي نشأت بين جدرانها شتى 
ن المعبد هو الذي عمل على إ): (م١٩٩٣(فنون، ويقول عبد المعطي أنواع ال

ظهور أقدم الفنون البشرية جميعاً، ألا وهو فن المعمار، ثم ظهرت الحاجة إلى 
تزين جدران المعابد بالنقوش والتماثيل والأشكال البارزة فكان من ذلك أن ظهر 
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يل الملونة فكان من ـاثالون أن تفننوا في عمل التمـث المثـ ولم يلب ،فن النحت
تعمل في الأصل إلا لتزين جدران ـذلك أن ظهر فن التصوير الذي لم يكن يس

  ).٩٦ ص - ٤٦()المعابد

تأمل جدران المساجد الإسلامية والزخارف والعمارة نومن جدران المعابد 
الإسلامية والفن الإسلامي البديع، فمن مبدأ الإيمان والتوحيد كان بناء أول مسجد 

تصال  أثر فني إسلامي وذلك لغرض ديني وهو الصلاة حتى تتم عملية الاوأول
  .الروحاني بين العبد وربه وخالقه

فمن تلك العقيدة السامية والمنهج الرباني المتكامل كانت تلك الحضارة 
فالعقيدة الإسلامية . الإسلامية العظيمة والتي عكست وجهتها على الفنون أيضاً

 والحدود ،الوثقى بين الدين الإسلامي والفن الإسلاميكانت وما زالت العروة 
من هذه . العامة للرسالة السماوية هي حدود عامة أيضاً في منهج الفن الإسلامي

نطلق المسلم يعمر ويرسم ويزخرف وينحت في كل بقعة االمباديء السامية 
  .إسلامية وفي كل أثر إسلامي على وجه الأرض

مر الكنائس قد عملت على إحياء اأن أونجد فأما في العصور الوسطى   
  .الكثير من الفنون وفي مقدمتها فن المعمار الروماني

  ،لقد ظلت هذه الرابطة الوثيقة بين الدين والفن قائمة ردحاً كبيراً من الزمان
نقطعت الصلة في آخر الأمر اإلا أنها أخذت بعد ذلك في التفكك رويداً حتى 

ة إلى العصر الحديث والمعاصر، ولقد كان خاصة في أوربا منذ عصر النهض
السبب الرئيسي في ذلك هو نهوض الحركة العلمية التي بدأت بزوغها منذ عصر 

  .النهضة

نفصال العلم عن الدين وعن أوامر الكنيسة وظهور الحركات العلمية اإن   
والمخترعات والمكتشفات أدى إلى تطور الفكر الأوربي وظهور حضارة علمية 

 فنية حديثة اتجاهات مما أدى إلى ظهور ؛عكست وجهتها على الفنون أيضاًنامادية 
  .تحمل آراء فكرية منحدرة من منطلق مادي وعلمي بحت
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  :تجاه في الفنمفهوم الا

ويقصد بهذا المصطلح في الفن بأنه . تجاه لغوياً بأنه رأيلايعرف ا  
د بها جماعة من مجموعة من المباديء والآراء والمفاهيم والمذاهب التي يعتق

تجاه ثقافة وفلسفة ومباديء تجاه شريطة أن يعكس هذا الاالفنانين المؤمنين بهذا الا
ولقد أثرت .وتطور المجتمع الذي يحيط بالفنان والمتواجد فيه والمتعايش معه

نحصر االاتجاهات الفكرية والفلسفية في تناول الأشكال والتعبير عنها، حيث 
  :ن رئيسيين هماتجاهياالتعبير الفني في 

يتجه ليمثل الأشياء المحيطة سواء بدت كما تترائى للفنان في  :ول تجاه الأالا
 وهو يعرف في عالم الفن ،عالمها الواقعي أو كما كان يصوغها في خياله وأحلامه

تجاه لا يقتصرون على مجرد النقل من الطبيعة وأصحاب هذا الا. تجاه التمثيليبالا
 ينظرون إلى الطبيعة نظرة تتصف بالصدق الفني واضعين أو محاكاة الواقع، بل

 لذلك قاموا بعمليات تحويل شامل ؛عتبارهم أن الفن يعني التعبير الإبداعيافي 
رتكاز الفن الحديث ويتمثل اغير مقصود لأن تكون هذه العمليات فيما بعد محور 

قعية والكلاسيكية  كالوا:تجاه التمثيلي  بوضوح في المدارس الفنية التاليةهذا  الا
  .ية والوحشية والتكعيبيةنطباعوالتعبيرية والرومانسية والا

يبتعد عن علم الأشياء التمثيلية، ليتجه إلى رموز لا تمثيلية تعبر  :الاتجاه الثاني
تجاه يتجنب جميع لاوهذا ا. عن عالم تجريدي تتمثل فيه الذات الداخلية للفنان

ية للعلاقات الشكلية البحتة بين المساحات ستجابة جمالاعناصر التمثيل ويثير 
  :تجاه اللاتمثيلي بأسلوبين أو بنمطين رئيسيينلاهذا ا ويتميز .والأبعاد والألوان

  .ستاتيكية والدقة والحسابلالنمط الهندسي البنائي الذي يتسم بالعقلانية واا :أولهما

ى التلقائية والآلية  يتسم بالنمط التعبيري أو العضوي الدينامي ويعتمد عل:وثانيهما
  .والإحساس النغمي  الدرامي

تجاه اللاتمثيلي بشيء من التفصيل في الجزء وسوف يتناول البحث دراسة الا
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وذلك لأن الأعمال الفنية ؛ الخاص بالأعمال الفنية المسطحة ثنائية الأبعاد 
  .تأتي هيئتها الشكلية على الوجهه اللاتمثيلية) ةموضوع الدراس(المسطحة 

  :ساس العلمي  الأ– ٢

تجاه الفني، ويشمل العلوم لاستناد العلمي الذي يرتكز عليه الاوهو يمثل ا  
المختلفة كعلوم الضوء واللون والحركة وأيضاً النظريات العلمية المختلفة 

  .وغيرها.. كنظريات الإدراك والتحليل النفسي

  :لية بين العلم والفن قة التباد العلا

وهو يعتمد على العنصر  الإنساني دائم التطور من النشاط العلم نوع
الموضوعي للإثبات كما يهتم بالتعرف على الظواهر الطبيعية، ويسعى للتوصل 
إلى القوانين التي تحكم تلك الظواهر وهو في ذلك يتناول العالم المحسوس كواقع 

  .موضوعي

يه  من النشاط الإنساني الدائم التطور والذي يغلب علوالفن أيضاً نوع
العنصر الذاتي، ويهتم بالتعبير عن الظواهر الطبيعية، وتتركز مهمة الفنان في 
إبداع كيفيات جديدة لرؤية تلك الظواهر بهدف التوصل إلى تأثير مكثف وغير 

عتاد الإنسان أن يستقبلها في الحياة من واقع التعامل النفعي امألوف للظواهر التي 
  .مع الأشياء المحيطة به

ني بجانب وظيفته الجمالية يقدم أيضاً مدى وعي وثقافة الفنان فالعمل الف
 الخاصة بخصائص الخامة وطرق تشكيلها وتركيبها وكذلك يعكس التقنيةبالجوانب 

الجانب المعرفي للفنان حول الظواهر الطبيعية، مثل علوم الضوء والحركة 
. ل عمله الفنيهتمام الفنان داخاوغيرها من العلوم التي تعد محور … والبصريات 

وكثيراً من الفلاسفة والمفكرين يؤكدون تلك الصلة الوثيقة بين العلم والفن فيقول 
إن النشاط الفني نشاط ذهني أصيل عن كل ماعداه من مظاهر ): (م١٩٦٦(إبراهيم 

النشاط الذهني، وذلك لأن من شأن الفنون البصرية أن تمدنا بمعرفة عن الواقع، 
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كل التمايز عما يوفره لنا العلم أو ما يزودنا به النظر وهذه المعرفة متمايزة 
  ).٣٣٩ص-٣() الفلسفي عن معرفة الواقع

  :نعكاسات العلوم على الفنون في مراحلها المختلفةا

رتبطت العلوم بالفنون منذ القدم في كل عصر وحضارة، حتى في العصور            ا
ولقـد اسـتنتج   . للأشياءالبدائية والتي كانت العلوم حينئذ مرتبطة بالمعرفة الحسية  

نعكاس ذلك على   االبدائي القواعد العامة في صور قوانين عامة ثابتة مما أدى إلى            
لم تكن الأساطير في نظر الإنسان البدائي       ): (م١٩٦٣(حياته وفنونه ويقول ديوي     

يطرة على الطبيعـة،    ــمجرد محاولات عقلية أقام بها هذا الإنسان من أجل الس         
ه وحتـى حالاتـه     انفعالاتيسه و ـستثارت أحاس اخبرات جمالية   وإنما كانت أيضاً    

  ).١٠ص-٢٩() الذهنية

لقد استطاع الفنان البدائي أن يسلك بفطرته منهجاً علمياً في تحقيق تلك 
إذ تمكن من التغلب على ) ٢( شكل ،)١(الصور والرسوم داخل الكهوف، شكل 

اطه لأنواع معينة من ستنباصعوبات صادفته مثل وعورة الجدران وظلام الكهف و
ستخرجها من موارد طبيعية وأعدها في صورة تسمح االفراجين والألوان التي 

  .ا بعد مزجها بشحم الحيواناتاستخدامهب

 فلقد أثرت - أما في الفنون القديمة وعلى سبيل المثال الفن المصري القديم  
ود في الآثار إنجازات علوم المصريون القدماء على فنونهم، فهذا الإبداع الموج

رتجالية ولم ينشأ عن التجربة فقط، بل إنه كان قائماً االفنية القديمة لم ينفذ بطريقة 
على أسس علمية ومباديء هندسية وضع العلماء المصريين أساسها وقواعدها في 

  .ذلك الوقت
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  )١(شكل 
  

  رسم على جدران الكهوف. نماذج من الفن البدائي

  ٢٨٣يان إيلينيك، ص الفن عند الإنسان البدائي، 

  )٢(شكل 
  

  
  رسم على جدران الكهوف. نماذج من الفن البدائي

  )صور لدى الباحثة(
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وإذا كان تاريخ العلم يدون فمن الأهمية وبالمكانة الأولى تدوين تاريخ العلم 
ستمرار بين الحضارة القديمة تصال والا لأنه كان حلقة الوصل والا ؛الإسلامي

ن إسهاماً علمياً في مختلف فروع المعرفة ميلقد قدم علماء المسلوبين العالم الجديد، 
إن هذا .زدهار العلوم بأنواعهااالإنسانية منذ القرن الثاني الميلادي والذي ظهر فيه 

التقدم العلمي عند المسلمين أثر على كل الميادين مما جعل للدولة الإسلامية 
كتاب والسنة ومنهج الدين ستمدت مقوماتها من علم الاحضارة خاصة متكاملة 

  .المتكامل الذي يدعو إلى طلب العلم

 ،لقد أخذت الفنون والمظاهر الحضارية تظهر وتزدهر في كل قطر إسلامي  
وأصبح الفن الإسلامي منذ ظهوره إلى اليوم ينصبغ بنوعية فريدة تميزه عن سائر 

الحركة العلمية تساع الرقعة الإسلامية وظهور ونظراً لا. الفنون قديماً وحديثاً
نتشرت في أنحاء الدولة انشأت مدارس فنية كثيرة و - والحضارية في ذلك الوقت

.. ولقد تواجدت هذه المدارس في مصر والشام والهند وإيران وتركيا، الإسلامية 
وأن لكل مدرسة نظام ومنهج خاص بها تميزه عن غيره من المدارس الفنية ولها 

  .قائمة عليهفكرة وفلسفة ومنهج خاص بها و

التكنولوجي وظهور المخترعات  وبظهور النظريات العلمية الحديثة والتطور  
والمكتشفات والآلات والمعدات الجديدة تأثر الفن أيضاً وظهرت مدارس حديثة 

فهناك العديد من الاتجاهات أو .  ومعاصرة تتماشى مع حضارة العصر الحديث
ت علمية مثل نظرية التحليل النفسي لقت من أسس ونظرياـثة انطـالمدارس الحدي

لفرويد نشأ عنها الإتجاه أو المدرسة السيريالية، ونظرية الجشطالت نشأ عنها 
  .إلخ… تجاه الحركي وفن الأوب آرت الا

  :يث والمعاصر يثة على الفن التشكيلي الحد نجازات العلمية الحد ثر الاأ

فن الحديث والمعاصر ن أثر إنجازات العلم على الإختصار يمكن القول اوب
  -:)٢٦- ١٥ ص.ص-٢٣()م١٩٩٢(جعله يتسم أيضاً بمميزات تلخصها الباحثة من حسين
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تجاه نحو التجريد، فلقد رأى الفنان أن موضوع  التحرر من الموضوع والا-أ
فنية م العمل الفني هو العمل ذاته بما يتضمنه من أسلوب في البناء، وقي

وما يحتويه من علاقات ناشئة من  ،خالصة للخطوط والألوان والأشكال 
تجه الفنان الحديث اولقد . توزيع الأضواء والظلال وعناصر العمل الفني ككل

    .نحو التجريد حتى ينفصل ويبتعد عن فكرة التمثيل الشكلي للطبيعة

 تطور مدخل الرؤية الفنية، حيث أصبحت الرؤية الحديثة تتسم بالتجريد -ب
هتمام بقيمة البناء الداخلي للعمل الفني،  والاوالتعبير عن الحركة والزمن

تسمت أيضاً بالتحرر في الأفكار او. يضاً بالجانب البصريأتمام هوالا
  .والأساليب الشائعة والتقليدية في التعبير الفني

 تغير مفهوم الجمال، فلقد بدأ الفنان بالكشف عن رؤى جديدة للجمال مما أدى - جـ
متدت إلى قطاعات من الحياة لم ينظر إليها ا وتساع رقعة ما هو جميل،اإلى 

  .من قبل

 ومكثفة وغامضة ة رؤية جديدة للظواهر الطبيعية والتي صيغت في أطر مثير-د
فلقد . نتباه المشاهد من خلال واقعها الجديداأحياناً واستحوذت أيضاً على 

قت ستخدم الفنان الحديث في أعماله عنصر الحركة ليعبر عن الزمن، وقد تحقا
عتماد الحركة باستخدام القوى الكهربائية أو الميكانيكية أو المغناطيسية أو بالا

  .على القوى الطبيعية كالهواء والماء والحرارة

 الخامات التي هدفت إلى استخدامه وذلك بئ تغير هيئة العمل الفني ومادة بنا-هـ
  :ولقد أدى ذلك إلى، تشكيل مجسمات في الفراغ الثنائي الأبعاد 

  .فتح مجال التجريب بالخامات المتعددة *
 استخدامنشأت علاقات جديدة بين العمل الفني والبيئة وخاصة عند  *

  .عنصري الضوء والحركة

تجاه نحو الفكر الرياضي والذي أدى إلى ظهور حركة الفن البصري الذي  الا-و 
يعد في جوهره فن هندسي تجريدي يستغل المؤثرات التي تنشأ عن تنظيم 
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  .ط والأشكال خلال نظم رياضية بهدف إحداث التناسب في الرؤيةالخطو

عتباره عنصراً ا مفهوم جديد للمشاهدة وإشراك المشاهد في العمل الفني أيضاً ب- ز
للعمل الفني بقدر ما هاماً في الموضوع الفني، ولم يعد المشاهد مجرد متلق 

  .أصبح مشاركاً نشطاً في العرض

لمية والتطبيقات التكنولوجية أثمرت بمضاعفة إن النظريات الحديثة الع  
 جديدة لتصوراته داخل العمل اًفاقآإمكانيات الفنان وقدراته على الإبداع وفتحت 

  .الفني وعمقت إحساسه بالجمال وتذوقه

  :جتماعيساس الا   الأ-٣

رتباط الفنان بمجتمعه ومدى تأثره بعاداته اوهو الأساس الذي يوضح مدى 
رتباط على أعماله الفنية، وهو يمثل أيضاً جانب نعكاس ذلك الااووتقاليده وقيمه 

حيث . نتماء والذي يتعالى ويتضح بشكل واسع وكبير لدى الفنان المسلم خاصةالا
تمثل القيم والعادات والتقاليد والمباديء المرتبطة بالدين الإسلامي إلزاماً غير وارد 

يمثل إيماناً بتلك القيم السامية الخروج عنه كما أنه لا يمثل قيوداً بقدر ما 
  .والمباديء الرفيعة النابعة من المنهج الرباني المتكامل

جتماعي في البيئة التي يوفرها المجتمع للفنان والتي كما يتمثل الأساس الا
ه عن كل ما يحيط به من انطباعتؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في تعبيره وفي 

فالفنان . شغل وجدانه ويحرك أحاسيسه ومشاعرهإيقاعات بيئية متنوعة وكل ما ي
بحسه يتفاعل مع مجتمعه ويحتك به ويتجاوب مع معطياته فهو الشخص الوحيد 
الذي يستطيع بفكره الخلاق وذكائه المميز أن يعكس ويصور أوضاع مجتمعه من 

 وهو بذلك ،تراث وعادات وتقاليد ومباديء وقيم، ويقدمها للعالم في قالب فني معبر
جتماعية والقضايا بأنواعها وتمثل المفردات البيئية والا. د مثالاً هاماً لمجتمعهيع

وكل ما يحيط بالفنان من أوضاع مصادر هامة ينطلق منها الفنان أثناء عملية 
  .ومن هنا يتضح مدى أهمية التراث البيئي الإجتماعي للفنان. التعبير الفني
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  :عيجتمااساس الإ ثر العوامل البيئية في الأأ

إن أهم هذه العوامل البيئية التي تثير حس الفنان ذلك التراث البيئي 
جتماعية جيلاً بعد جيل ويجده وهو يتمثل فيما يوجد في البيئة الا، جتماعي الا

  .الفنان حوله ويؤثر فيه منذ ولادته

ما ينتقل من عادات وتقاليد : (التراث لغوياً بأنه) م١٩٧٨(ويعرف مسعود 
  ).٣٨٢ ص-٥١() فنون ونحوهما من جيل إلى جيلوعلوم وآداب و

ويمكن تلخيص مفهوم التراث في أنه يمثل كل نتاج مادي أو فكري نشأ عن 
  .تفاعل الإنسان مع نفسه ومع الآخرين ومع البيئة على مر العصور

 فتفاعل الفنان مع  ،جتماعي بكل مفرداته يعد مصدراً هاماً للتعبيروالتراث الا
بهذا التراث يثمر بنتاج فني مميز ورائع، بل يعكس تاريخ حتكاكه امجتمعه و

  .وثقافة وفكر وحضارة وفنون مجتمعه، فينصبغ فنه بالأصالة

الوسط الذي يعيش فيه الإنسان (بأنها ) م١٩٧٨(أما البيئة فيعرفها مسعود 
وهي أيضاً الظواهر والعوامل والقوى ) البيئة الثقافية(، )جتماعيةالبيئة الا(

  ).٣٤ ص-٥١()  المؤثرة في الإنسانالخارجية

الأرض والجبال : والبيئة هي كل ما يحيط الفنان من ظواهر طبيعية مثل 
الإنسان : إلخ،  وكائنات حية مثل … والأنهار والسماء والأشجار والبحار 

  .والحيوان والطيور والأسماك

ا البيئة   بهتذخروالفنان يستمد كيانه ووجوده الفني من العناصر الفنية التي 
ن البيئة هي التي إ: (في قوله) مTaine) 1865التي يعيش في كنفها ويؤكد ذلك 

تجلب الفن أو تذهب به، مثلها كمثل البرودة حين تجلب الندى، أو تذهب به بحسب 
  ).٢٢٠ص-٦٠() درجة شدتها أو ضعفها
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مباشر لكل خبرة الإن تفاعل البيئة مع الفنان إنما هو المصدر المباشر وغير 
يتعلمها الفنان كما أن البيئة هي الأصل التي تبعث تلك الصدمات والمقاومات 

تي تكون الصورة الذهنية لدى الفنان حينما تتلاقى مع لتزانات اوالمساعدات والا
  .طاقاته على أنحاء ملائمة

  :لية بين الفنان ومجتمعه قة التباد العلا

لآخرين، فهو لا يصل إلى الفنان لا يمكن أن يحقق ذاته بمفرده وبمعزل عن ا
غايته في الفن إلا عن طريق مجتمعه، ذلك العالم المشترك الذي يشعر الفنان 

). الأنت(و ) الأنا(والتي هي أسبق من كل متميز بين ) النحن(بوجود الجماعة 
فالجماعة أسبق من الفرد، كما أن ذاتية الفنان لا تزيد عن كونها هبة يمنحها 

عترفت بوجود ان الذات لا تتحقق إلا إذا إ): (م١٩٩٣(د الآخرون له ويقول محم
ن الأنا تطمع في إو. ن وجود الأنا لا يتحدد إلا بوجود النحنإتتحقق فيه إذ ) نحن(

  ).٨٥ص- ٤٦() جتماعية لكي تتحقق في الوجوداأن تجعل فرديتها 

ومعنى ذلك أن الفن ليس إنتاجاً فردياً بل هو ضرب من الإنتاج الجمعي وأن 
حتكاكه مع مجتمعه بكل ما يحويه اجتماعية إلا بتفاعله ونان لا تتحقق فرديته الاالف

  : )م١٩٧١(ويقول فيشر في ذلك . من تراث وثقافة وعادات وتقاليد وقيم ومباديء
، عن شيء خارجي )أنا(إن الفنان يريد أن يتحدث عن شيء أكثر من مجرد (

ط به ـحوي العالم المحيوهو مع ذلك جوهري بالنسبة إليه، إنه يريد أن ي
المنطلقة ) الأنا(وعن طريق العلم والتكنولوجيا يمد هذه . ويجعله ملك يده

بعد حدود مجرات السماء وإلى أعمق أسرار أحتواء العالم إلى المتشوقة لا
 .ترك للناسـبالكيان المش الضيقة) الأنا(هذه  كما يربط عن طريق الفن. الذرة

    .)٨ ص– ٤٣)(جتماعيةاوبذلك يجعل فرديته 

بين الفرد والجماعة لا يتم إلا عن ) النحن(و) الأنا(ندماج بين لاوبناء عليه فا
 اللازمة الأداةن الفن هو إ ( :ويقول) م١٩٧١(ويؤكد فيشر ذلك ، طريق الفن 

ندماج بين الفرد والمجتمع، فهو يمثل قدرة الإنسان غير المحدودة لإتمام عملية الا
  ).٩ ص– ٤٣()ين وعلى تبادل الرأي والتجربة معهمتقاء بالآخرلالعلى ا
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عتبروه اجتماعية قد عولوا على المجتمع وويمكن القول أن أنصار النظرية الا
الأساس الجوهري للفن، وأن الفن ليس إنتاجاً فردياً بل هو ضرب من الإنتاج 
الجمعي، وهو نتاج لا شعور جمعي، واللاشعوري الجمعي عندهم مجموعة 

لإنسانية انحدرت من أسلاف البدائيين عن طريق الأجداد والأباء أي التجارب ا
) مJung) 1941بمثابة أصول تاريخية وعادات وتقاليد وثقافات متوارثة ويقول 

وإذا كانت الدراسات البيولوجية قد بينت لنا أن ثمة بقايا جسدية قد نقلتها : (في ذلك
على الحالات النفسية، إذ يمكن  فإن نفس  ذلك ينطق - إلينا الوراثة من الأسلاف

شعور الجمعي الذي ينحدر من السابق أن نتحدث عن وراثة نفسية أي وراثة اللا
  ).٥٣ ص– 58() إلى اللاحق ويكون متحداً لدى الأفراد جميعاً

جتماعية الفن منذ الفنون اجتماعية بإثبات ار النظرية الاـهتم أنصالقد 
اس ـعلى أهمية الأسأكد  وكثيراً من البدائية حتى الفن الحديث والمعاصر،

ان والمكان ويقول ــروف الزمـبي يخضع لظـجتماعي، وأن الفن نتاج نسالا
 ولا ه ،له أصوله الخاصة به، وله مدارس الفن عمل): (م١٩٩٣(دور كايم في ذلك 

 اًلب جمهورـجتماعي أيضاً فهو يتطايبنى على مخاطر العبقرية الفردية، وهو 
  ).١٠١ ص– ٤٦() يعجب به ويقدره

ومن خلال هذه الآراء والنظريات يمكن القول بأن المجتمع بحضارته وتراثة 
العريق وثقافته وقضاياه يعد مصدراً هاماً للتعبير الفني، وأن الأصالة الفنية عند 

جتماعية هو أن يدخل الفنان على التراث الفني للمجتمع المتواجد أنصار النظرية الا
 غير مألوفة لم تكن مدركة من قبل، اًئط متطورة وأبعادفيه رؤى جديده ووسا

 في المجتمع وممتدة في جذوره وأصوله اًولكنها مع ذلك كان أساسها موجود
 له لٌوأن الفنان يعتبر عنصراً هاماً في مجتمعة فهو ممث، ومشتقة من كيانه 

لتجربة  لذا فإن قيمة هذا الفنان تقدر بمدى قدرته على تصوير اباسمه ؛ ومتحدثٌ
  .المشتركة ونقل أصدائها للجمهور
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  :يلا نفعالساس ا  الأ-٤

ولقد .  الفنان وحالته الوجدانية ومشاعره وأحاسيسهانفعالاتوهو يشمل على 
إن الانفعالات لهي (: رسالة إلى أخيه فيثر وقال فيها) م١٩٦٣(كتب فان جوخ  

ن هنا تجيء لمسات من القوة بحيث إن المرء ليعمل دون أن يدري أنه يعمل، وم
، كأنما هي مجرد كلمات في حديث أو )متسقة(الفرشاة سلسلة متتابعة متماسكة 

  ).١٢٥ ص– ٢٩() خطاب

ولكن قبل معرفة .  به الفنان وهو مرتبطٌلانفعالاتنعكاس اوالتعبير الفني هو 
  هي شروط حدوثه؟  ؟ ومالانفعالهو ا رتباط لابد من معرفة مامدى عمق هذا الا

  : نفعاللإ تعريف ا

): م١٩٦٩(وعند السيكلوجيين يعرفه مراد .  بشدة التأثرنفعال لغةًيعرف الا
أنه ضرب من السلوك من المحال أن يخطئه المشاهد لما ينجم عنه من تغير في (

وهو .  والحركات والأعمال الفسيولوجية والتعبيرات اللغويةتملامح الوجه واللفتا
تكون فيه الحركات منظمة والملامح منسجمة حالة بارزة لأنه يعقب حالة سكون 

  ).١١٤ ص– ٤٩() والتفكير هادئاً

فالانفعــالات إذاً تعــد مــن الحــالات الوجدانيــة المركبــة التــي تكــون 
عـضوية بـارزة، تـشمل أجهـزة الجـسم العـضلي             ضـطرابات امصحوبة ب 

 الخـارجي مجموعـة مـن       ه في مظهـر   نفعالوالدموي والتنفسي والغددي، والا   
تزان، وخـروج الإنـسان عـن حـدود النـشاط           ختلال الا اناتجة من   الحركات ال 

المعتدل المنظم السوي، أي الحركة التي تتعدى الحـدود وتكـون أهـم مظـاهر               
  .المظاهر الفسيولوجيه نفعال وهيالا
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  : العنغ ث الا و شروط حد

  : ال تحت هذه الشروطنفعيحدث الا

  ).الموضوع(ارة ثستالمنبه أو الا  -أ 

  ).الفنان( الحي الكائن -ب 

  ).التطبيق العملي أو فعل التعبير(ستجابة   الا- جـ

  : ية وأنواعها ال التعبيرعنغ وظيفة الا

كما هو الحال -نفعالية إلى تعبيرات ذات معنى إن عملية تحويل الحركات الا
كتساب والممارسة وهذا ما يعرف بوظيفة اإ لا تتم إلا با-في ميدان الفنون التشكيلية

 تحت لانفعالويكتسب ا (:ذلك في قولة) م١٩٦٩(ويؤكد مراد ، ل التعبيرية نفعاالا
جتماعية جديدة وهي الوظيفة التعبيرية التي ستنبثق منها وظيفة اتأثير البيئة وظيفة 

  ).١١٨ ص– ٤٩() التعبير

حيث تتم الوظيفة التعبيرية الإنفعالية بانتقال عملية التأثير الذاتي في جسم 
ة تأثير في العالم الخارجي بإعطاء صورة وشكلاً للمادة المرنة التي الفنان إلى عملي

ركية أسهل حدوثاً وأكثر تلقائياً عندما يكون الفنان ححيث تكون المحاكاة ال. يعالجها
  .متأثراً منفعلاً

  : ت نفعالا ع الا أنوا

نفعال فالا.  وآخرانفعالهناك نوعان من الانفعالات ويوجد فرق بين خروج 
يخرج مباشرة وهو يكسر الإيقاع الموجود في حالة توافق الإنسان مع الأول 

… البكاء عند الحزن، أو الخوف والضحك عند الفرح والسرور : الطبيعة مثل 
 ومن مميزاته أنه يحدث  ،نفعال الثاني فهو يظل فترة داخل الإنسان أما الا،وهكذا

. ها بطريقة منظمة ومتطورةغريفنوعاً من تجمع عناصره أولاً، ثم التنسيق بينها وت
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 بعد عملية التنظيم والترتيب يصح أن يطلق عليه نفعالوإذا خرج هذا النوع من الا
عن  التعبير: (تعبير فني وله الصفة الجمالية الخاصة به ويؤكد ذلك دارون

أي ) حالة عضوية(ق مباشر ي عندما يحدث بطرلانفعالالانفعالات نماذج تصور ا
 المؤجل وهو إطلاق لانفعالالبيئة بفعل مباشر، وهو عكس اتفريغ الشحنة على 

يمر بمراحل منظمة من التجميع ) المؤجل( الثاني نفعالالطاقة بصورة كاملة، فالا
 على لانفعالتزان وحينئذ يصبح ظهور اوالمحافظة وبينها تتكرر فترات من الا

  ).٣٧ص– ٣٩() هيئة تعبير حقيقي أمر مؤكد له الصفة الجمالية

 فهو لانفعالمع دارون في دور الوظيفة التعبيرية ل) م١٩٦٣(فق ديوي ويت
نفعال يكتسب شكلاً عندما يستخدم بطريقة غير مباشرة في البحث عن والا: (يقول

  ).١٩ ص – ٢٩(). العناصر المادية والعمل على تنظيمها

ويتضح مما سبق أن عملية التعبير الفني لا بد وأن تتم في فترة زمنية 
 بهذه الفترة الزمنية الفترة التي ينفذ ى، ولا يعناً  آنياً تلقائياً أو صدوراًتنفيذ توليس

 الوقت الذي يتفاعل فيه الإحساس الداخلي مع ىفيها الفنان إنتاجه، ولكن يعن
. الموضوع الخارجي حتى يحصل منها تشكيل وتنظيم لم يمتلكها الفنان من قبل

 وترسيخه بالشكل الملائم نفعالا توظيف الاويمكن القول أنها المدة التي يتم فيه
  ).الثانوية(نفعالية التعبيرية لأسلوب الفنان وهذا ما يسمى بحدوث الوظيفة الا

  : نفعالي في التعبير الفني ساس الا الأ

أجمع الفلاسفة والمفكرين على أن التعبير الفني مـا هـو إلا تعبيـر عـن                
سـتثارة  االفنـي لا يكـون عـن      نفعال فيرى ديوي وملخصاً عنـه أن التعبيـر          ا

نفعـال ضـروري لفعـل      لاكمـا أن ا   . ستثارة بموضوع معـين   امحضة بل عن    
التعبير فهو الذي يولد العمل الفني وبدونه تكـون هنـاك صـنعة ولـن يكـون                 

  .هناك فن
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نفعال والتعبير الفني، وأن التعبير لاويؤكد آخر على العلاقة العكسية بين ا
نعكاس لذلك المركب اه، أي انفعالاتلوجدان الفنان ونعكاس االفني هو في الحقيقة 

  .  من الأفكار والغرائر الذي يسمى بالشخصية

ختيار المواد والتحكم في تنسيقها وتشكيلها فهو انفعال أيضاً بمهمة ويقوم الا
سائر المواد الملائمة والتي تستخدم في عملية التعبير إليه مثل المغناطيس يجذب 

  .الفني

سـتثارته مـشاعر وأحاسـيس      اإذا   نصبغ بالـصبغة الجماليـة    نفعال ي والا
  ): م١٩٦٣(لن بو  اوعواطف وذكريات الفنان ويقول آدجار

ن المادة الغفل البدائية للتجربة هي في حاجة إلى صياغة جديدة يعاد فيها إ(
تكوينها حتى يمكن أن تمدنا بالتعبير الفني، وهذه الحاجة في أكثر الأحيان إنما 

في حالات الإلهام منها في الحالات الأخرى، وهكذا يتم خلال هذه تكون أعظم 
ستثارته المادة الأصلية نظراً لأنه قد انفعال الأصلي الذي العملية تعديل الا

وهذه الحقيقة إنما هي الدليل الذي نستطيع . أصبح الآن مرتبطاً بمادة جديدة
 حدوث تغير في وكما لابد من. نفعال الجماليفي ضوئه أن نفهم طبيعة الا

الخامة والمادة لتكوين العمل الفني، لابد من أن يحدث تغير في المواد الداخلية 
 وذكريات ولا يكون العمل فنياً إلا بقدر ما تتحد فيه انفعالاتمن صور و

نفعال عمليتا  التحول ويتكون منها كل موحد، هذا التحول الذي يدخل على الا
  ).١٣١–١٢٩ص .ص–٢٩). (مالي متميزالأصلي تعديلاً يجعله ذا طابع ج

إن مواد العمل الفني تخضع لنوع التغيير في اللون أو الخامات مثلاً التي لابد 
أما المجال الباطني في شكل الصور الذهنية . أن يحدث تأليف بين بعضها

والملاحظات والذكريات والانفعالات، فلابد أن يعاد تكوينه وتنظيمه هو أيضاً 
 ويعد هذا التنظيم بكل تأكيد بمثابة بناء للفعل التعبيري، فالدافع ،بطريقة تدريجية

في حاجة إلى أن يخضع إلى عملية تنظيم دقيقة ليلقى بالبيان القوي الذي يظهره 
وينبغي تصور ، ) خامات العمل الفني(إلى الوجود وهو المقابل للون أو الخامات 

والأخرى ) الخامة(ادة الخارجية  على الميان إحداهما تجرتأن هناك عمليتان مختلف
  .تجرى على المادة الداخلية وهي عناصر الفكر
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تحاد عمليتا  اإن ما يجعل العمل الفني يحمل الصفات الفنية الحقة المعبرة هو 
 لكي )التحول في الفكر في الداخل مع التحول في الشكل المادة في الخارج(التحول 

 عندما يقوم بوضع ألوانه على اللوحة، أو تنتج في النهاية عملية واحدة، والفنان
 هي الأخرى في تلك الحالة ةتكون الأفكار الحسي.  عليهاةحينما يتخيلها موضوع

  .تساق كاملانتظمت وأصبحت في حالة اقد 

 .ظهور الوليد إلى النورو الحمل ة فترة من الحمل تكمن بين لحظهناك إذاً
  .مل فعل تعبيري على القيام بتكوينهنفعال يحمل الصفة الجمالية عندما يعإن الا

جتماعية والطبيعية التي تحيط بالفنان تكون سبباً في ويتضح أن البيئة الا
ظهور الفعل التعبيري إذا استثارت الفنان حسياً ووجدانياً، ولكنها لا تقوم بمهمة 

  . التحوير والتغير إلا بعد أن تصبح جزءاً معاشاً في خلفية الفنان

  : لتقنيساس ا  الأ– ٥
وهو يرتبط بالممارسات المختلفة في مجال الخامات والأدوات وطرق 

بأنها الطرق والأساليب المختصة : (التقنية لغوياً) م١٩٧٨(ويعرف مسعود .الأداء
  ).٤٣٤ص٥١() بفن أو علم أو مهنه أو حرفه

والتقنية يقصد بها في مجال الفن التشكيلي بأنها الطريقة التي ينفد بها العمل 
فني والتي لابد وأن تتلائم مع الخامة المناسبة مادامت الطريقة التي يمكن تشكيل ال

  .المادة هي جزء من طبيعتها

ا ـي ويعرفهـل الفنـرورياً في بناء العمـراً ضـوالمادة تعتبر عنص
بأنها ما يتركب منه الشيء ويقوم به وهي تتخذ  (ً:لغويا) م١٩٧٨(عود ـمس

  ).١١٣١ص–٥٢() أشكالاً مختلفة

وفي ميدان الفن التشكيلي تمثل المادة بعد تشكيلها الشكل الجمالي باعتبارها 
ه دونها، إذ ؤ حيث يستحيل بنا ،عنصراً لازماً ضرورياً في بناء العمل الفني ذاته

  .نه يصبح العمل بدونها مجرد أحلامإ
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ة ومادة العمل الفني ليست هي المادة الخام المأخوذة من الطبيعة، بل هي الماد
وتعد المادة . ة المحسوسة للعمل ذاتهيالتي تعامل معها الفنان وشكلها لتصبح البن

العنصر الأول والهام في عناصر بناء العمل الفني، فهي تشعر المتأمل في الأثر 
  . في زمان ومكان العمل الفنيليتعايشالفني بأنه ينتقل من حياته الواقعية 

 فعليه أن يتفهم لطبيعتها وإمكانيات  المواد والخاماتهوللفنان دور نحو هذ
تشكيلها ويعمل في حدودها، والفكرة التي يريد الفنان أن يعبر عنها بشكل رائع 

ستثنى من مادة ايجب أن تنفذ في وسط مادي وأنه لا يمكن تصور أي عمل فني 
  .ما، لأنه لا يكون له وجود منفصل عن المادة

  : ساس التقني بالتعبير الفني علاقة الأ

التعبير يتضمن الخلق المتأني الفطن لبعض الأشياء والتي تجسم أو تصور 
الشعور، وأن عملية التجسيم أو تصوير المشاعر والأحاسيس تكون كعملية التعبير، 
أي لابد أن يتخذ النشاط الذاتي وسيلة أو واسطة مادية لبلوغ مراده بطريقة 

ن إ (:بقوله) م١٩٦٣(يوي ويؤكد ذلك د، شعورية واضحة ليصبح من أعمال الفن 
 ذلك أنه لابد لفعل  :العلاقة بين الواسطة وفعل التعبير إنما هي علاقة باطنية ذاتية

بيعية بمعنى ـ فقد تكون ط، كانت هذه المادةأياًالتعبير من أن يستخدم مادة طبيعية 
طة حينما ــبح واســ وهي تص ، عتيادية مكتسبة أو بمعنى أنها بدائية فطريةا

ي بالنظر إلى موقفها ـدم بالنظر إلى موضعها ووظيفتها وعلاقاتها أعنتستخ
  ).١١١ص–٢٩() يـالكل

التي ) التكنيك(وبناء عليه فالتعبير يتوقف على الأسلوب والطريقة الذاتية 
وأن هناك علاقة ذاتية بين . يستخدم بها المادة الخام حينما تعمل كواسطة أو وسيلة

وأن هذه المواد هي التي تتحول بفعل . دية المتنوعةفعل التعبير والوسائط الما
  . التعبير على يد الفنان إلى عمل فني معبر
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والفنان عندما يتعمق في المادة فهي تثير فيه خبرات ومعاني مستوحاة من 
خبراته السابقة، وحينما يثار فيه نشاط ما يصبح على وعي بتشكيلات عاطفية، وقد 

 ليحول هوحينما يتأمل ويستلهم  بعض الصور في ذهنيثار الفنان بفكر أو بمنظر 
هذه المواد فيصبح وكأنه مشتعل  بطاقة حرارية عالية تدور في فكره وكأنها بمثابة 

  .نار تحرق القش وتحول المعدن الخام إلى إنتاج فني متقن

رتبطت اإن جميع الوسائط المادية المتنوعة لا تتحول لصور وأشكال إلا إذا 
ويقول . اتي لكل فنان ومهارته اليدوية إلى جانب المهارة الحسيه أيضاًبالتكنيك الذ

الفن هو تلك العاطفة، ولكن بدون علم الأحجام () :م١٩٨٣(أوجست رودان 
ة تصبح العاطفة معطلة مهما تكن ــوالنسب والألوان، وبغير المهارة اليدوي

  ).٣ ص– ٣٦()عنيفة

 إستغل فنانو كل حقبه إذ. نذ القدملقد تعددت استخدامات الخامات في الفنون م
زمنية أفضل الخامات والأدوات التي كانت متواجدة في عصرهم، وتتفق مع 

وعلى مشارف القرن الواحد والعشرون . قدراتهم أيضاً وذلك لتحقيق مآربهم
 الأدوات والخامات إلى آفاق استخدامتسعت مجالات ا) العصر الحديث والمعاصر(

 من خامات استخدامهلفنان الحديث كل ما لم يكن يحلم ب إستخدم احيث. خيالية
وأدوات وعناصر فدخل الضوء ودفع الماء والهواء، وحتى النفايات والمستهلكات 

رتقاء ات الألوان والصبغات بقرتاو. والحطام دخلت كمواد مكونه لبيئة العمل الفني
  .لفنيستخدمت تقنيات جديدة في معالجة سطح العمل ااعلم الكيمياء كما 

 جديدة في التعامل مع المواد والخامات، اًلقد إكتسب الفنان الحديث طرق
 وهذا ساعد على ثراء  ، لديه خبرة بتقنيات كل مادة وكيفية تطويعهاتوأصبح

وإتسمت طريقة وأسلوب هذا الفنان برؤية تشكيلية تعبيرية تتفق . ئهأسلوب أدا
اً مميزاً يعكس ثقافة وفكر مع أسلوبه الفني مما يكسب التعبير الفني طابع

 .وخبرة هذا الفنان الممثل لعصره وحضارته



الأعمال الفنية المسطحة ثنائية 
  الأبعاد

  .تمهيد �

  .ماهية الأعمال الفنية المسطحة ثنائية الأبعاد �

أبعاد ظاهرة اللا تمثيل في الفـن الحـديث  �
  ).غير الإسلامي(والمعاصر في المجتمع الغربي  

أبعــاد ظــاهرة اللاتمثيــل في الفــن الإســلامي  �
  .)مجتمع البحث(
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  بعاد  ثنائية الألأعمال الفنية المسطحةا
  : تمهيد

 له وجود المادي الذي يعكس صور  جماليعالعمل الفني ما هو إلا موضو
الكون المختلفة ممتزجة بخيال الفنان ورؤيته الخاصة الناتجة عن عمليات التأمل 

وغيرها من العمليات التي تدخل في مراحل …  والاستبصار والاختزان والإبداع
  .صياغة حتى يصبح للعمل الفني وجوده الماديمن الجهد والتنظيم وال

 للأحداث والتجارب اًانعكاس: (العمل الفني بأنه) م١٩٨١(ويعرف العشماوي 
 أو هو صدى لانفعال إنسان مر بتجربة ما –أي الفنان–على شخص بعينه 

 أي فنان آخر – شخص آخرل التعبير عنها، بحيث إذا وقعت نفس التجربة ومحاولة
  ). ٤٢١ ص– ١٦( )اً آخرقختلفاً والتفاعل متبايناً والنتيجة خل كان الصدى م–

والأعمال الفنية في هيئتها متنوعة، فمنها المجسمات التي تتشكل في فراغ 
حقيقي وتتحقق منها الأبعاد الثلاثة، ومنها الأعمال الفنية المسطحة التي توحي 

و مسطح بمعنى أنه يختفي  كان العمل الفني ثنائي الأبعاد فهاأما إذ. بالبعد الثالث
وتعتبر الأعمال الفنية المسطحة ثنائية الأبعاد . البعد الثالث وهو لا يوحي بالتجسيم

  .هي موضوع دراسة هذا البحث

  ):اسة ر موضوع الد(بعاد   الفنية المسطحة ثنائية الأالأ عمالماهية 

عرف على التمن لتعريف الأعمال الفنية المسطحة ثنائية الأبعاد لابد أولاً 
المسطح من الناحية : (قائلاً) م١٩٨٠(مفهوم المسطح والذي عرفه سكوت  

ولكننا لا نستطيع التعبير . ن ذي بعدين هما الطول والعرضليالهندسية يمثل شك
 حينئذ أن يوجد كمادة، هويكون علي، عنه في الفراغ من غير اعتبار السمك أيضاً

 كل من الطول ىئاً نسبياً، وإذا طغولذلك يكون الفرق بين المسطح والمجسم شي
  ).١٤٤ ص– ٣٥() والعرض على السمك فإننا ندرك الشكل كمسطح
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 بأنها :يمكن تعريفها) موضوع الدراسة(وبالتالي فإن الأعمال الفنية المسطحة 
تلك الأعمال الفنية التشكيلية والتي تنشأ في فراغ اللوحة الفنية المسطحة ثنائية 

لبعد الأول هو الطول، والبعد الثاني هو العرض، والفراغ الأبعاد، حيث يعتبر ا
وتنشأ هذه الأعمال الفنية .مساحة مسطحة المحصور بين هذين البعدين يسمى

 وسوف يقوم البحث ،)التجريد(على الاتجاه اللاتمثيلي) موضوع الدراسة(المسطحة 
  : وذلك لاعتبارين هامين)اللاتمثيلي(بدراسة هذا الاتجاه  

  . اللاتمثيل هامة اتجه  إليها معظم رواد الفن الحديث والمعاصرن ظاهرةإ *
ن ظاهرة اللاتمثيل هامة حيث قام ونشأ عليها الفن الإسلامي والذي يمثل إ *

   .مجتمع البحث

يѧѧث والمعاصѧѧر فѧѧي المجتمѧѧع    تمثيѧѧل فѧѧي الفѧѧن الحѧѧد   أبعѧѧاد ظѧѧاهرة الѧѧلا 
  ):غير الإسلامي(الغربي  

عاصر إلى مبدأ اللاتمثيل في الفن، ويمثل اتجه معظم رواد الفن الحديث والم
 في القرن العشرين تمسك به الكثير من رواد الفن اً وفلسفياً فكرياًهذا المبدأ إتجاه

… ك، ماليفتش والحديث أمثال موندريان، كاندنسكي، فاسار يللي، جاكسون بول
 من هذا الاتجاه عدة أساليب ومدارس تتنشقاوغيرهم من الرواد، وسرعان ما 

ن على فلسفتها وفكرها وأسلوبها وكان هؤلاء الرواد وغيرهم ممثلوها والقائم
  :ويمكن تعريف الاتجاه اللاتمثيلي على النحو التالي. أيضاً

  :تمثيلي تجاه  اللاالا 

الذي يتجنب جميع عناصر التمثيل ويثير استجابة جمالية  الاتجاه ذلك وهو 
 وهو يبتعد عن عالم ،بعاد والألوانللعلاقات الشكلية البحتة من المساحات والأ

الأشياء التمثيلية البحتة ويتجه إلى رموز لا تمثيلية تعبر عن عالم تتمثل فيه الذات 
  .الداخلية للفنان
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ولقد اتجه كثير من رواد الفن الحديث والمعاصر إلى التعبير بطريقة   
 ةالوجه وأصبحت أعمالهم مميزة وقائمة على ،التجريد الخالص أو اللاتمثيل

 عن بتعاد هناك عدة عوامل كونت فكرة اللاتمثيل لديهم والاتولقد كان. اللاتمثيلية
  -:)١٠٣-١٠١ص.ص-٢٢()١٩٧٧(ومن أهم هذه العوامل وملخصاً عن جمعه ، المحاكاة

 ظهور نظريات جمالية جديدة أدت إلى مراجعة الآراء القائمة حول ماهية -١ 
  :مرانأ وقد ترتب على ذلك ،الفن

  .العمل على فصل مفهوم الفن عن مفهوم الجمال -أ 
وتبعاً لذلك كان . اعتبار فنون المحاكاة فنوناً سطحية من ناحية التعبير -ب 

  . أساليب أعمق في التعبيرابتكار لابد من الوصول إلى 

 مما تطلب أساليب ؛ ظهور نظريات علمية جديدة مثل نظرية النسبية لأينشتين- ٢
لعالم والنظر إلى مكوناته، هذا بالإضافة إلى ظهور جديدة للتفكير في ا

المكتشفات والمخترعات العلمية الحديثة مثل اكتشاف آلة التصوير 
الفوتوغرافي ومقارنة إنتاجها بإنتاج الفنانين المبدعين وفق النمط الواقعي 

  .الطبيعي

وغيرهم …   ظهور نظريات حديثة في علم النفس مثل نظريات فرويد، يونج - ٣
  .ن اللاشعور ودوره في عملية الإبداع الفنيع

 والتي تدعو إلى فصل القالب ه التوصل إلى نظريات جمالية وآراء فلسفية حديث- ٤
العضوي أو الطبيعي عن الأشكال الطبيعية وذلك بالابتعاد عن مطابقتها 

  وتدعو،باعتبار أنها صارت من الأشياء التي لاتمت إلى العمل الفني بصلة
تباع المنهج الموسيقي ا التصوير من محاكاة الأشكال الطبيعية وإلى تحرير

على اعتبار أنه يقوم على أصوات تجريدية من المادة، ومع ذلك فهو يعطي 
  . يتعلق بالأصوات الطبيعيةارتباط إحساساً بالمتعة دون أن يكون هناك أي 

 مما ؛كة الفنية  قيام الحرب العالمية الأولى والثانية وأثرهما في ركود الحر-  ٥
نتهاء الحرب وعودة اأدى إلى إعادة النظر في الاتجاهات  القائمة بعد 
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هذا بالإضافة إلى أن الحرب نفسها أوجدت تغيراً في . الفنانين إلى الإبداع
المفاهيم والآراء عن العالم والكون تتطلب التعبير عنها بصورة جديدة، كما 

ين إلى ي كبير من الفنانين الأوربأن قيام الحرب نفسها أدى إلى هجرة عدد
أمريكا وكان لأساليبهم أثر كبير في ظهور الأسلوب التعبيري التجريدي 

  .ولقد تطور تبعاً لذلك الفن في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك

  ظهور بعض الحركات الفنية والتي كانت كنقطة تحول إلى التجريد الخالص - ٦
 وكان لها أثر كبير في توجيه ،عبيرية والتكعيبيةكالانطباعية  والوحشية والت

  .نتباه الفنان إلى أهمية عناصر التشكيل المجرد في بناء العمل الفنيا

إن كل هذه العوامل دفعت باتجاهات التعبير القائمة آنذاك إلى الوجهة 
 ونشأ ؛اللاتمثيلية ورفض الأشكال الطبيعية أو الاعتماد  عليها في بناء العمل الفني

ت فيما اتفق عن ذلك عدد من الأساليب الفنية اتخذ ت لها أسماء متنوعة إلا أنها 
  .بينها في البعد عن استخدام  الأشكال الطبيعية

على جميع الأساليب القائمة،  ولقد كان هناك جانبان متمايزان مسيطران
 والدقة ستاتيكيةأولهما يتصف بالطابع الهندسي أو البنائي وهو يتسم بالعقلانية والا

وثانيهما يتسم بالطابع التعبيري أو العضوي الدينامي ويعتمد على  .والحساب
  .التلقائية والإحساس النغمي الدرامي

  :تمثيلي تجاه  اللاالا سي في  سلوب الهند الأ: ول الجانب الأ

ه على الأشكال ماظلوب الهندسي أسلوب لا تمثيلي حقيقي يقوم نـالأس
ن الأسلوب الهندسي إ: (Brion ويقول،مة ونسب متناسقةالهندسية في علاقات محك

ينحرف بالطبيعية نحو قطب النظام العقلي بقواعده، ويرتبط بالنظام والتجانس 
  .)٥٢ ص– ٥٦() والهندسة

 ويقول ،ةـلوب في الأعمال الفنية منذ العصور البدائيـولقد ظهر هذا الأس
George )1968:( )لمصور منذ آلاف وفي عديد من الأشكال في الخزف ا
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السنين وفي الموزايك الهندسي على أرضيات الحمامات الرومانية، وفي الكنائس 
الإسلامية وبعض أعمال الزجاج الملون والأقمشة الزخرفية الرومانية والشبكيات 

  ).١٩ص- ٥٧() والسجاد

وبذلك يمكن القول أن الأسلوب الهندسي دخل الفنون الغربية من الباب 
 الفراغ بين العناصر لأ وأحياناً كشيء يم،يعيقي أو فن نفالخلفي كفن تطب

  .وأحياناً لمجرد الرغبة في إبداع ذلك، الطبيعية

لقد بدأ الأسلوب الهندسي اللاتمثيلي في فنون الغرب ينتقل من جيل إلى آخر 
ويتطور ببطء من حقبه لأخرى، إلا أن الاستخدام  الواعي لهذا الأسلوب ظهر 

تناول (:)Sezzan) 1968 العشرين بإيحاء من جملة قالها لأول مرة في القرن
  ).١٠ص- ٥٧()  ومخروطةأشكال الطبيعة على أنها إسطوانة وكر

من هذه  المقالة خرجت فكرة أن الشيء هو هندسة بمعنى أن توازن الطبيعة 
 ومن ثم بدأت تخرج المكعبات والمخروطات إلى ،هندسي هو بالضرورة تركيب
ومن هذا المنطلق ظهرت الحركة التكعيبية والتي .  الغربحيز الوجود في فنون

حددت خصائص الأشكال، وحاولت تثبيتها في الفراغ دون منظور أو ظلال وذلك 
  .كنوع من التبلور الهندسي الذي نادى به سيزان

 وهي محاولة لتطوير Forismم ظهرت الحركة النقائية ١٩١٨وفي عام   
آثر حاسم على نمو الفن اللاتمثيلي أو التجريدي  ولقد كان لها ،الأسلوب التكعيبي

ق حركة لوبصفة خاصة التجريد الهندسي في أنحاء أوربا وأمريكا، ومن منط
ومن أهداف ودوافع النقائية ظهرت الأساليب الفنية المتعددة في القرن العشرين 

لهندسة الشكلية والتكوين الهندسي المتكرر أو اواتخذ ت . نفسية مختلفة أيضاً
 أهم بإيجاز وسوف يعرض البحث ،المسترسل أو المتماثل أساساً في بنائها الفني

  :هذه الأساليب على النحو التالي
  :تمثيلي سي اللا سلوب الهند ارس الأ أهم مد
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 رواد هذه المدارس على الأسلوب الهندسي اللاتمثيلي والابتعاد عن اتفق 
 .سة أسساً ومباديء قامت عليهاالطبيعة ومحاكاتها وعناصرها، ولقد كان لكل مدر

 الجديدة، الفن البصري، هية، البنائية، الشكيليتالسوبرماذ :ومن أهم هذه المدارس
  . موجز لهذه المدارساًوسوف يعرض البحث فيما يلي شرح

   : Supremtismية تبر ما  السو– ١

مصطلح أطلقه الفنان الروسي ماليفتش لنوع من التصوير  السوبرماتية
ويعتبر . ي الهندسي القائم على المستطيل والمربع والمثلث والصليبالتجريد

ماليفتش أول من اتخذ  خطوة أساسية ونهائية في الاتجاه التجريدي الخالص بهدف 
وكانت . تخليص الفن ورده إلى نقائه بتصوير دوائر ومربعات على خلفية مستطيلة

كانت القيم في مثل  ( :)م١٩٩٣( وكما يقول عطية ،القيمة في مثل هذه الأعمال
هذه الأعمال تنبعث من الأشكال المبسطة والجمال الخاص بالدوائر والمربعات 

  ).١٥٢ص- ٤٢() ذاتها مع علاقات التركيب

، وترتبط الواقعية عنده ً حة وعقلاً منطقياـإن ماليفتش كان يمتلك رؤية واض
ياء في العمل الفني ي للون نفسه فقط، وأن تمثيل الأشـفي الفن بذلك التأثير الحس

:  وهو يقول في معنى السوبرماتية،في حد ذاته يبعد الإنتاج الفني عن مفهوم الفن
 بها الإحساس النقي في الفنون الجميلة، لم أعرض مستطيلاً يأعن السوبرماتية(

   .)١٠٥ص- ٢٢( )خاوياً، ولكن تجربة عدم الموضوعية

ن أعمال فناني هذه إ و،سيةنشأت كرد فعل ضد الأحوال السيا إن السوبرماتية
المدرسة يرون أن الإحساس الذاتي للفنان هو العامل الجوهري الذي يحدد كل 
شيء، وعنصر الحساسية لابد وأن يوضع في الاعتبار، وبهذا يعني أن الفن في 

  .الأسلوب السوبرماتي يصل إلى تعبير مجرد خالص دون تمثيل للأشياء الواقعية



  - ٥٦-

   :Canstructivism البنائية - ٢

م ليصف نوعاً من الفن المركب من ١٩١٤اقترح  تاتلين هذا المصطلح عام 
 إلا أن هذا المصطلح قد ،عناصر ثابتة، بصرف النظر عن أنها تصوير أو نحت

  .انتشر  بعد ذلك ليعطي مجالاً واسعاً من الفنون التي تتكون من أشكال هندسية

 بالشكل(لفن الذي يتمتع نه اإ (:البنائية ويقول) م١٩٩٣(ويعرف عطية 
وهو يجنح . ويهدف إلى خلق حقيقة جديدة مستقلة عن العالم الموضوعي) الخالص

نحو اللاموضوعي ويميل إلى الاستخدام  المستحدث للخامات الصناعية والأساليب 
الأدائية، ومن المباديء الأساسية في هذا الفن تحقيق الإيقاع الدينامي بتمثيل 

  ).١٥٥ص- ٤٢() كانعنصري الزمان والم

ونتيجة ): (م١٩٧٧( وتقول جمعة ،فتشيولقد نشأت البنائية من سوبرماتية مال
نفصلت جماعة اشتراكية للصراع الحاد للماركسية والمادية الجدلية والواقعية الا

عن السوبرماتيةبرئاسة جابو وأخيه  بغزنر وكونوا جماعة أخرى سرعان ما نفيت 
اريس، التي طوروا فيها أسلوبهم الذي عرف بالبنائي إلى ألمانيا ثم إلى لندن وب

  .)١٠٩ ص- ٢٢ ()ليجعلوا منه حركة فنية

وإلى جانب تأثير سوبرماتية ماليفتش، تلك الأقوال المأثورة التي أسهمت   
الخط المستقيم هو  (:)1968(في نشأة الأسلوب البنائي فلقد قال إمبرتو بوتشيني 

دي إلى الخطوات الأولى للتركيبات المعمارية في الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تؤ
  ).١٣ ص– ٥٧() التصوير والنحت

لا تجعل الصورة تقليداً لأي شيء، (: )1968(وكذلك أقوال البرت جليزس 
  ).١٣ص- ٥٧() ودعها تعبر بصراحة تامة عن سبب وجودها

  :سس التي قامت عليها البنائية ومن أهم الأ

  . الصورة نفسها أي تنظيم عناصرهاموضوع العمل الفني هو تكوين -أ



  - ٥٧-

 عدم الاعتماد على أي خبرات تذكيرية أو حوادث أو أشياء ملاحظه، ولا على -ب
أي نوع من الارتباط ات      أو إسقاط للخبرة على الشكل، كما أن العمل 
الفني لا ينتج من عواطف تسترجع عند الاسترخاء ولا من الخيال أو من 

  ).اللاوعي(لوعي الإيحاءات أو من خروج ا

 طبيعية الصورة أو الشكل وفق النمط الذاتي للفنان وفي نطاق إرادته اختيار  - جـ
  .الحرة

 فطبيعة الشكل توحي بالتفكير ، ولا دوافع ولا نتائج رومانسيةزوجد رموت لا - د 
  .المنطقي والتنظيم المعماري

وإذا وجدت  لا يوجد وهم مقصود مثل المنظور والتجسيم، فاللون مسطح - هـ 
  .جم أو البعدح بالاًظلال فإنها لا تعطي إلهام

 لا يعتمد التكويني على تقنيات معنية وبذلك لا توجد معالجة سطحية تحدث -و 
إثارة من نوع معين، فهدف الفنان الأساسي هو البناء ولذلك تستخدم المواد 
الصناعية كالنحاس والبلاستيك والإسمنت والصلب بشكلها الخام دون 

  . ير مظهرهايحاولة لتغم

اللاتمثيلي لاتجاه وأخيراً يمكن القول أن الحركة البنائية كحركة تابعة ل
ختزال الحقيقة إلى أشكال االهندسي قد حلت مشكلة التعبير التصويري الذاتي ب

ولكن الأنماط . تكاك بعالم الطبيعةح وأبعدت الفنان ظاهرياً عن الا،معمارية بحتة
الحضارة وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، والظروف المتغيرة للتفكير و

ة والسياسية المتغيرة أدت إلى ظهور الحاجة إلى حلول مختلفة جتماعي الا
 فجميع ما أنتج ،وأساليب متنوعة ساهمت في إيجادها وأوحت بها الحركة البنائية

ثل سم روح ما بعد التجريد التصويري يمكن أن يدرج تحت مصطلح البنائية ماب
  .فن الحافة الحادة، الفن البصري، الفن الحركي، فن المنيمال



  - ٥٨-

    :New plasticiemيثة  التشكيلية الحد - ٣

 ـرفت بـولندية التي عـاعة الهـ من آراء الجمالحديثةكيلية ـ التشانبعثت 
 ولقد كان رائد هذه الجماعة المصور بيت موندريان والذي يعتبر أول ،)دي ستيل(

تصاصات الشكل واللون الطبيعيين من حيث القدرة على خامن كشف عن 
ستحضار حالات موضوعية للشعور وهو ما يعمل على إعتام طبيعة الواقع ا

كال ـالأش اهرـدريان أن مظـومن رأي مون. المادي أو الوجود الخالص
وبناء على آراء بعض الفلاسفة والمفكرين . الطبيعية تتحول وتبقى الحقيقة دائماً

كيلية ـي ميكرز في الطبيعة والتي تمسك بها موندريان فلقد عرف التشمثل شون
ختزال تنوع الطبيعة إلى التعبير االوسيلة التي يمكن بها (: )١٩٧٧( بأنهاالحديثة

ويصبح الفن وسيلة حدسية دقيقة مثل دقة الرياضة . التشكيلي بعلاقات محددة
  ).١٢٥ص- ٢٢() بهدف تمثيل الخصائص الجوهرية للكون الأكبر

وإلى جانب تلك الآراء التي تمسك بها موندريان هناك عدة عوامل أسهمت 
أيضاً في نشأت أسلوب التشكيلية الحديثة والتي تتلخص في الاعتماد  على تقاطع 
الخطوط الرأسية والأفقية بشكل زوايا قائمة وألوان أولية تتمثل في الأحمر 

فقد . دي واللون الأسود والأبيضصفر والأزرق والألوان المحايدة مثل الرماوالأ
رأى مندريان أن الزاوية القائمة هي أفضل وسيلة، وأن تناسق مسافتها قد يفضي 
إلى حركة وبذلك يعتمد أسلوب التشكيلية الجديدة على المربعات والمستطيلات 
المختلفة التي توجد من تقاطع وتلاقي الخطوط الرأسية والأفقية فتوحي بالجمال 

ثير الألوان الأولية من خلال التناسق الناشئ أتجاهات  الموزونة وتمن خلال الا
  .)٣(، شكل نعكاس المسطحاتامن 

  : الحد يثةأسس التشكيلية 

رح مندريان في إحدى مقالاته عن مجموعة من الأسس التشكيلية ـص
ولقد تم تلخيصها . ة أو هذا الأسلوبـ التي قامت عليها هذه المدرسالحديثة

  :)١٣٤ص- ٢٢( )م١٩٧٧ (عن جمعة



  - ٥٩-

  )٣(شكل 
  

  

  
   فن حديث– التشكيلية الحديثة –موندريان 

  . م١٩٩٤فاطمة أبو النوارج، . التذوق الفني في الطبيعة، د



  - ٦٠-

  .مستوى مسطح *
  .لوان أولية بالإضافة إلى الأبيض والأسود والرماديأ *
التوازن يتم بين الفراغ الخالي الكبير والسطح الصغير الملون، واللون يجد  *

  . قيضه في الألوانن
  ).المستوى، الخط، اللون(يتم التوازن عن طريق نسب الوسائل التشكيلية  *
  .عدم وجود تماثل *
  . إيجاد توازن ومعنى اجتماعي  عن طريق التباين بين الأشكال والألوان *

  :Optical Artي  الفن البصر - ٤

ة التشكيلية  وهو من الوجه،الفن البصري يعد أحد أساليب الاتجاه  اللاتمثيلي
يستمد عناصره من الأشكال الهندسية البسيطة كالدائرة والمربع والمستطيل وغيره، 
وهو ينفرد بتقنية خاصة ومميزة ونظام معين لترتيب هذه العناصر الهندسية لكي 
يحقق  هدفه الخاص في التعبير عن الحركة عن طريق الإيهام وحيل الخداع 

  .البصري

غبة في التعبير عن إيقاع العصر الذي يتميز ولقد جاءت هذه المدرسة ر
كية إلى جانب الرغبة في تأكيد الطلاقة بين النظام والفوضى في يبالسرعة والدينام

 معاً ثنين وهو يعتمد على الإيهام بالحركة والعمق أو الا،عمل فني يتصف بالوحدة
  .ندسيوذلك عن طريق المزواجه بين الخطوط والألوان الأقرب إلى التكوين اله

ويتميز الفن البصري بأنه ديناميكي لأنه لا يمكن الإحساس به إلا عن طريق 
 البعض فن العين المستجيبة أي أن هوقد أطلق علي) ٥(، شكل )٤(شكل العين 

 لأكثر من صورة ذهنية بطريقة سريعة هالشكل البصري يهاجم شبكية العين بإدخال
 من الحركة اًتي تحدث بدورها نوعتجعل العقل في حيرة وتنتج عنها الذبذبات ال

  .يطلق عليها الخداع البصري

ففن الخداع البصري إذاً فن ثابت لكن الحركة التي تظهر فيه ليست بحركة 
  ويتضح . حقيقية وإنما إحساس بالحركة الناتج عن بعض الحيل والخداع البصري



  - ٦١-

  )٤(شكل 

  
   تركيبات بعدية للدوائر– الفن البصري-فاساريللي 

  
  )٥ (شكل

  

   تركيبات بعدية للدوائر– الفن البصري -فاساريللي 
  من صور لدى الباحثة) ٥(، ) ٤: (الأشكال 



  - ٦٢-

ن ثبوت الشكل لا يعني إ (:)م١٩٩١(من ذلك حقيقة هامة وكما يقول نوير 
  ).٥٣ص- ٥٣( )ثبوت المدرك

 كما ،والفن البصري يرتبط إلى حد كبير بقواعد المنظور ونظريات الإدراك
ئم على الإحساس بالعمق والحركة من خلال تباين الألوان والحجوم أو أنه قا

ة في انحراف  معين بتركيب الأشكال الملونه التي تتحرك بزوايا بسيطة ومحسو
هتم فنانو هذا اولقد .ليحدث الإحساس بالحركة مع تغير أوضاع النماذج المرسومة
 وذلك ،إيهام حركيالاتجاه بتوزيع العناصر بالطرق التي يحصلون بها على 

ق مختلفة منها تغير الشكل والأرضية أو تغير أحد العناصر دون الأخرى وقد ربط
يتغير الوضع أو يكون الشكل والوضع ثابتين مع تغير الحجم وذلك لإحداث 

  .إحساس دينامي بوجود أكثر من محور في مركز اللوحة في مستوى واحد

جاه ركزوا على طريقة العين  هذا الاتيانـول أن فنـوباختصار يمكن الق
والعقل في الاستجابة للبيانات البصرية وتنشيط وإثارة العين المستجيبة بواسطة 

  . للأنماط الهندسيةوالتضادتلافات اللونية خالصدمات لرؤية الا

 ،رتبط هذا الفن إلى حد كبير بنظريات الإدراك الحسي وقواعد المنظورالقد 
؛ ب على هذه النظرياتأس لهذه الحركة أكثر من دريللي المؤسساويعتبر فكتور فا

منذ بداية   Op Artوذلك بهدف تقديم أعمال تدخل ضمن مصطلح الأوب آرت
لقد كان الهدف من أعماله ): (م١٩٩١( ويقول نوير .الخمسينيات من هذا القرن

ستخدم ألواناً للتعبير عن الحركة ا فهالتأثير على المشاهد لإحداث الحركة لدي
هتم بالمزاوجه بين الألوان وسقوط ا كما ،وية وألواناً أخرى للتعبير عن البناءوالحي

ولوجي الذي يسبب الخداع ي بارزة في التأثير الفساهتماماته  تها وكانيالضوء عل
   .)٤٩ص- ٥٣() البصري

  :تمثيلياللا ي  سلوب التعبير الأ: الجانب الثاني

وتمتد . نفعالات والعواطفمي الدرامي الذي يعبر عن الاغإنه الأسلوب الن
حيث اتخذ  من . جذور هذا الأسلوب من الحركات الوحشية والتعبيرية والسيريالية



  - ٦٣-

 على خاصية اللون التعبيرية اعتمد أسس هذه الحركات أسساً ودعامات له، ف
  .ودينامية الخطوط ومعانيها السيكولوجية

لروح الدينامية بخلاف والأسلوب التعبيري في الاتجاه اللاتمثيلي تتغلب عليه ا
الخاصية الإستاتيكية الواضحة إلى حد كبير في الأساليب الهندسية القائمة على 

  . المنطق والثبات

اس النغمي الدرامي ـويقوم هذا الأسلوب على التعبير الدينامي وعلى الإحس
 ومكونات الشكل الممثل بهذا الأسلوب لها نفس ،سدوالتي أساسها الإلهام والح

والقاعدة الوحيده له هي توازن الأحاسيس . الخطوط والألوان التي تحتويهامعاني 
الدوام، ويحدد خاصية اللون والخط الانطباعات  والاندفاع  على المتناقضة المتغيره
  .ات الآلية والرمزية

من الأشكال المتنوعة والتقنيات المتجددة  هذا الأسلوب مجموعة ويستخدم فنانو
ولقد توصل هؤلاء . )٧(، شكل )٦(، شكل ت الذاتية لكل فنانوالتي تتفق مع السما

الفنانين إلى أسلوبهم عن طريق الدراسات التعبيرية للمناظر الطبيعية، وتحويل 
 فالمناظر الطبيعية بأشكالها العضوية .معنى التعبيريالالمعنى الوصفي للون إلى 

الات يمكن أن تنقل وألوانها وما توحي به من أفكار وما تثيره من كوامن وانفع
. نطلاق إلى اللاتشكيلياخبرة أو قيمة تعبيرية، كما أنها يمكن أن تؤدي إلى نقطة 

 الطبيعية في للمناظرإن الأعمال التصويرية التعبيرية ): (م١٩٧٧(وتقول جمعة 
تطورها داخل تعبير ذاتي ناتج عن الملاحظة الحسية الذي ينقل الانفعالات المثارة 

ات اللون والخط والملامس التعبيرية، ولكن هذا لا يعني أن عن طريق إمكاني
وإنما يمكن أن توحي بأسلوب . المناظر الطبيعية لا تلهم إلا أسلوباً تعبيرياً فقط

  ).٨٤ص- ٢٢() هندسي أيضاً

 التعبيرية التجريدية، وفن :ومن المصطلحات التي أطلقت على هذا الأسلوب
كما أضاف بعض النقاد إليها تعاريف أخرى . ية والفن اللاتشكيلي، والبقع،الفاعلية

  . التحسين النفسي، والشكل النفسي، والإيمائات التصويرية، وفن الفعالية:مثل



  - ٦٤-

  )٦(شكل 
  
  

  
  )لا تمثيلي( تعبيري تجريدي –كاندنسكي 

Kandinsky Painting With The Black Arch (1912) 
  )سم١٦٥,٥× سم  ١٨٨(زيت ) ١٩١٢(مع القوس الأسود ) ١٩٤٤ – ١٨٦٦(

   باريس-مجموعة خاصة 



  - ٦٥-

  )٧(شكل 
  
  

  
  )لا تمثيلي( تعبيري تجريدي -جاكسون بولوك 

  ١٩٩٤فاطمة أبو النوارج، . التذوق الفني في الطبيعة، د



  - ٦٦-

  :ارس الأسلوب التعبيري اللاتمثيلي أهم مد

غلب تاتفق  رواد هذه المدارس على الأسلوب التعبيري اللاتمثيلي والذي   
وح الدينامية والابتعاد عن الشكل الهندسي الإستاتيكي القائم على المنطق عليه الر
إلا أن لكل مدرسة أسسها ومبادئها التي قامت عليها والأسلوب التقني . والثبات

التعبيرية التجريدية، فن الفعالية : ومن أهم هذه المدارس. الأدائي الخاص بها
  . المجال اللونيوالحركية، فن ماقل ودل، مصور

  :Abst rat – Expressionism: ية التعبيرية التجريد - ١

، فلقد كان  يعتبر كاند نسكي الروسي الأصل هو المؤسس لهذه المدرسة
) م١٩٧٣(بتدعها الفيلسوف الألماني شوينبهاور،امعتمداً على النظرية الجمالية التي 

 بهجر فصل القالب التصويري عن الأشكال الطبيعية، وذلك (:والتي تنص على
مطابقة الأوضاع الطبيعية باعتبار أنها صارت من الأشياء التي لا تمت عناصرها 
إلى العمل الفني الحديث بصلة، مثله في ذلك مثل الموسيقى، باعتبار أن الموسيقى 
تقوم على أصوات تجريدية، وتعطي مع ذلك الشعور بالمتعة دون أن تكون هنالك 

  ).٣٤ص- ٥٠() أي ارتباط  بالأصوات الطبيعية

ومن خلال تقدم كاند نسكي في مزاولة تجريداته الخالصة استطاع  أن يؤلف 
المائية التي لوحته  حيث كان أول تطبيق لها يتمثل في ،نظريته الروحية في الفن

ن كانت تبدو غير ثابتة حيث تظهر فيها المغالاه إتشتمل على بقع لونية متجاورة و
 لتأثره بمشاهدة الملابس النسائية المتألقة وكانت هذه اللوحة صدى. في التجريد

  .بالألوان

ويعتقد بعض النقاد أن هناك بعض العوامل التي ألهمت كاندنسكي وساعدته 
  -:)٨٦٠ص-٢٢() م١٩٧٧(على ظهور أسلوبه الجديد والتي تتلخص فيما يلي عن جمعة 



  - ٦٧-

ك الزخارف الشعبية بمنازل إحدى القرى بالمقاطعات الشمالية الروسية وذل *
  . بدراسة العادات القانونية لفلاحي هذه القريةهأثناء قيام

  .اهتماماته  بالفنون البدائية وفنون الأطفال التلقائية *
  .زخارف الفن الجديد *
 بنظرية شوينبهاور الجمالية عن الموسيقى مما هقتناعاحساسيته الموسيقية و *

  .جعله يحاول أن يجعل من لوحاته مقطوعات موسيقية
ق التجريد المتزايد للمناظر الطبيعية، كما أن الأشكال اللاتمثيليه به على طرأد *

في أعماله تظهر في البداية في دراسات تصويرية بصفة مبدئية وليس في 
  .تكوينات لونية

ولقد ظهر هذا الأسلوب في أمريكا أيضاً نتيجة بعض الأحوال السياسية 
حياة الفنية هناك، ومن أشهر  الاحيث هاجر العديد من الفنانين إلى أمريكا وأنعشو

مارسيل دوشامب، وليجيه، : هناك الفنانين الذين وضعوا نواة التجريدية التعبيرية
 يةون بولوك من أبرز ممثلي الحركة التجريدـاكسجويعتبر  .وجوزيف البرز
 حيث كانت له لغته التشكيلية الخاصة به، فلم يعد يعتمد على ،التعبيرية هناك

 اسـتخدم  تقنيات متعددة كأسلوب الطرطشة بالقطرات اللونية الفرشاة فقط ولكن
م اتخذ ت الطرطشة شكلاً جديداً ١٩٤٧وفي سنة ): (م١٩٧٣( ويقول مرقص

وتطوراً ملحوظاً خاصة وقد ظهرت الأشكال والمحتويات موزعة بشكل كلي 
 من التعبير الذي د معقمٍوبحرية وبإحساس دراماتيكي يحس فيها المشاهد بعال

خلله خطوط ملتوية أو متقطعة ذات وميض، ومنسوجه في ترابط بعضها مع يت
  ).٩٨ص-٥٠()بعض في نظام غير منظم

إن أسلوب التعبيرية التجريدية يؤكد على دراما الفنان الداخلية الخاصة 
. وطريقة التعبير عن الجو الذي تحيا فيه الأشكال، والفراغ الذي تسيطر عليه

التجريدية التعبيرية هو فن يرتبط بطريقة استخدام  ن إ (:)م١٩٩٣(ويقول عطية 
اللون الذي يعبر عن انفعالات مباشرة لا ترتبط بأي تشابه شكلي، وقد تخلى الفنان 

   ).٤٧ص-٤٢() عن المضامين والدراسات الأولية
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   :Action Paintingفن الفعالية الحرآية  - ٢

لى اندفاع  حركات تطور الأسلوب التعبيري التجريدي إلى أسلوب يعتمد ع
جسم الفنان نفسه أثناء العمل، إلى جانب أن الفنان قد تخلى أيضاً عن الوسائل 
التقليدية المتبعة في فن التصوير، كاستخدام الحامل واللوحة الصلبة والتقنيات 

 هذا المصطلح على أعمال جاكسون غلبولقد . المألوفة في استخدام الفرشاه
. ..مجموعة من الفنانين مثل كلين، توملين، نيومانبولوك والأعمال المشابهة ل

ولقد بدأت القواميس والمعاجم في وضع التعاريف لهذا المصطلح . وغيرهم
  ).٣ص-٥٩() لطلاء على سطح اللوحةان الفعالية هو نشر وإسالة ف (: Peterفيقول

ويعتبر الفنان جاكسون بولوك من أهم فناني هذه الحركة حيث تطور أسلوبه 
، ة والقطرات التي تعتمد على تكنيك الذراعـة من تلك الطرطشـ الممارسنتيجة
 وأصبح تصويره يتولد عن تتابع الحركات إما بدلق اللون على مساحات )٨(شكل 

ت أعماله تتصف بالضخامة حكبيرة من القماش أو استخدام العصى، وأصب
صنع إيقاعاً لقد كانت الألوان تقذف وتدلق على سطح اللوحة وذلك ليو. والعنف

  . مطروحة على مساحة هائلةاًلونياً وكثافة وخطوط

لقد اعتمد  بولوك على عوامل الصدفة لابتكار  وإبداع وحدة فنية متوافقة من 
خلال سكب الألوان والطلاءات المخلوطة بالرمال وقطع الزجاج وغيرها أثناء 

نيك المرتجل في ونظراً لهذا التك. حركته حول العمل الفني من الجوانب الأربعة
. ن الشكل التجريدي التعبيري يتبع اللونإسكب اللون والمميز لفناني هذه الحركة ف

ويعتبر فن الفعالية الحركية من روافد التعبيرية التجريدية، إلا أنه كان نقطة تحول 
  .Kinctik Artحقيقية للفن الحركي 

  : Minimal Art ) المنيمالفن  أو(ل  فن ماقل ود - ٣

 ، ختزال حتى أصبح قماش التصوير غير المطلي صورةالتجريد والاتطرق 
 ولقد كان لهم وجهة نظرهم التي بنو .وتقع في دائرة الفن لدى فناني هذه المدرسة

  ها أن كل منتج جديد فريد ينضم تحت مصطلحخص والتي مل عليها عقيدتهم الفنية
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  )٨(شكل 
  
  

  
  طرطشة والقطرات أسلوب ال- تجريدي تعبيري -جاكسون بولوك 

  م١٩٩٤فاطمة أبو النوارج، .التذوق الفني في الطبيعة، د
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  ومن وجهة نظرهم أيضاً أن.الفن وليس هناك مستحدث يطلق عليه لافن
 ومن هذا أطلقوا ،قماش التصوير غير المطلي يعتبر صورة ويقع في دائرة الفن

  .Minimalعلى أسلوبهم 

وتتميز أعماله بالبساطة وتعتمد في ويعتبر نيومان أبرز ممثلي هذا الفن   
تنظيمها على الخطوط الرأسية والألوان الزاهية إلا أنه سرعان ما تطور أسلوبه 

نضم إلى مصوري المجال اللوني وركز على إمكانيات اللون وما يحدث من او
  .إحساسات مباشرة

وأعمال فناني هذه الحركة يعتمدون على الدينامية الناتجة من طريقة سكب   
الألوان على الأقمشة القطنية فتظهر خيوط النسيج في بعض المواضع في حين 

ولقد كان تأثرهم واضحاً بأسلوب . يتشرب النسيج الطلاء في مواضع أخرى
  .وحركات جاكسون بولوك أثناء عمله

   : The Color Field Art المجال اللوني   ور مصو – ٤

ديدة وتفادوا المستطيلات وما  المجال اللوني التشكيلية الجولقد رفض فنان
ينتج عنها من شبكيات محكمة ورفضوا أيضاً الصور الخطية والرموز المميزة 

 وذلك ؛للأشخاص والأسلوب السيريالي وكل الأفكار والمقترحات المقدمة لهم
لأنهم رغبوا في تحقيق خيال ذهني ممزوج بإحساسات إنسانية، ووجدوا أن 

ولقد ): (١٩٧٣(بهم الفنية ويقول مرقص اللون أقوى واسطة لتحقيق مآر
. كو اللون لإثارة المشاعر المباشرةثاستعمل  كل من نيومان، وإستيل، ورو

 إلى طغيان اللون في مساحات واسعة لتشمل رؤية العين بإحساس اكذلك ذهبو
مباشر، حيث تثير ذهول المشاهد وتجعله في حالة الانفعال الوقتي فتبعده عن 

  ).١٢٢ ص– ٥٠( )ميةكل الأحداث اليو

 وكان سبيلهم إلى ذلك هو ةولقد ركز هؤلاء الثلاثة على إمكانيات اللون وحد  
ولقد ظهرت . ابتكار  مساحات واسعة من اللون تعطي إشباعاً للرؤية الفنية

المسطحات اللونية عند هؤلاء الفنانين مفتوحة ومتسعة وممتدة إلى ما بعد حدود 



  - ٧١-

متداد ولتأكيد الإحساس بالا.  لا نهائياً في نفس الوقتالصورة، والذي يعطي تأثيراً
نتقالاً استخدموا القيم اللونية التي لاتنتقل من مساحة إلى أخرى اخارج حدود الصورة 

مفاجئاً، فلقد صوروا المسطحات بإنتظام وهم يفعلون ذلك متأثرين برأي بريك 
  ).١٢٢ ص–٥٠() تقالمن أن الخيال يجب ألا يتعطل مع كل إن: ( الذي يقولم١٩٩٧٣

إن الصور ذات الحجم الكبير التي صورها فنانو المجال اللوني التجريدي 
وذلك لأن الصور الكبيرة .فتحت مجال الرؤية أمام المشاهد وأدخلته في نطاق بيئته

حينما ترى عن قرب تخلق إستجابات متعددة ومتعاقبة تحير عقل المشاهد الممتليء 
  . بخياله أيضاًبالأشياء وتدفعه للمشاركة

لقد كان فنانو المجال اللوني معتقدين أن الصورة ليست تنفيذاً لمهارات فنية، 
فقد حاولوا التحكم في الظروف التي كانوا . ولكنها أولاً وقبل كل شيء رؤية جديدة

يعرضون أعمالهم على الجماهير فرفضوا العرض في شكل جماعات لئلا تؤثر 
لوفة معتقدين أ أيضاً العرض في المعارض المصور أحدهم على الآخر، ورفضوا

أن الجو المخيم على هذه المعارض لا يتناسب مع المعاني التي تحملها طبيعة 
  .أعمالهم

  ):مجتمع  البحث(أبعاد ظاهرة اللاتمثيل في الفن الإسلامي 

إن رؤية الفن من منطلق إسلامي له مفهوم مميز كميزة المنهج الرباني الذي 
الإسلامية وينظمها عن المناهج الوضعية التي تحكم الحياة البعيدة عن يحكم الحياة 

  .دين وروح الإسلام

 وإنما جاء بناء كلياً ،فهذا الدين لم يكن لتلبية حاجات الإنسان الروحية فحسب
اماً وتوازناً متكاملاً، فوضع القواعد الأساسية لحياة الأفراد ظمتماسكاً، ون

قتصادية، وإن نظاماً ية والسياسية والاجتماعية  والاوالمجتمعات الدينية والفكر
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم : معرفياً تم بقوله تعالى
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لابد لكماله أن تكون ، )٣ آية–سورة المائدة ( ًنعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
  .له منطلقاته وقواعده في الخير والشر والسعادة والشقاء والجمال

  :الإسلاميتعريف الفن 

الفن الذي يرسم صورة الوجود من زاوية التصور ( :ويعرفه قطب بأنه
  ).٦ص- ٤٤() الإسلامي لهذا الوجود

هو التعبير الجميل عن الكون والحياة والإنسان، ): (١٩٩٠(ويقول الشافعي 
  ).٣٥ص-١٢() من خلال تصور الإسلام للكون والحياة والإنسان

  :خصائص الفن الإسلامي

أن أهم خصائص للفن الإسلامي وملخصاً ) م١٩٩٠(ي يرى الشافع
  -:)٤١-٣٧ص .ص - ١٢(عنه 

تصور شامل للإنسان  وعلى هذا الفن على أساس من عقيدة التوحيد، يقوم -
  .والكون والحياة

  .الحاجيات بل هو مجال التحسينات بالضروريات ولا هو ليس الإسلامي ميدان الفن -

إذ كل أمر يخلو  من ذلك فهو عبث  ؛للفن في التصور الإسلامي غاية وهدف -
 فحياة الإنسان ووقته أثمن من أن ،وباطل والفن الإسلامي فوق العبث والباطل

  . للعبث الذي لاطائل  تحتهةيكون طعم

 يدفع إليه، هذا الدافع يغذيه جذران، جذر يمتد في أعماق عللفن الإسلامي داف -
ل، وجذر آخر يغذيه المنهج النفس إذ من فطرة النفس البشرية السعي إلى الجما

وهكذا يلتقي ما تصبو إليه النفس مع ما .. الإسلامي الذي يهدف إلى الجمال
يطلبه المنهج فالفنان مدفوع إلى تحقيق الجمال بدافع من عواطفه وأحاسيسه 

وهذان . ومشاعره ورغبات نفسية، ودافع من أمر الشرع بإتقان العمل وإحسانه
 فالفنان المسلم يعبر ،الات الفنان المسلم عند التعبيرالدافعان يؤثران على انفع
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والإسلام لا ينكر وجود وظهور العواطف والأحاسيس والمشاعر أو . لتزاماعن 
الوجهة السليمة التي تجلب  -عند ظهورها- حتى التعبير عنها بل يوجهها

د  آخر يعتقلصاحبها المنفعة في الدنيا والآخرة، سواء كان فناناً أو أي شخصٍ
إن الدين الإسلامي إنما جاء ليوجه طاقات الإنسان وكيانه إلى . بدين الإسلام

  .الوجهة التي تجلب له السعادة في الدارين

والفن في التصوير الإسلامي ليس من أجل الفن، أو ليس الفن من أجل التطهير  -
والتسامي كما في فنون كل حضارة بعيدة عن دين وروح الإسلام وإنما الفن 

  .مي من أجل تحقيق الخير والجمالالإسلا

والفن الإسلامي لقاء كامل بين إبداع الموهبة ونتاج العبقرية ومهارة التنفيذ  -
 وبهذا يصل الفن إلى ؛جتماع بين الذكاء وبين الخبرة والإتقاناإنه ، والأداء

  .ذروة الجمال

 الخصائص يتضح أن الفن الإسلامي قام ونشأ في إيجاز هذهومن خلال 
لتزام بأوامر االله، ددات العقيدة الإسلامية والتي تحث الفنان على الاظل مح

متثالاً لأوامر االله عز وجل في قوله اوبكل ما جاءت به هذه العقيدة، وذلك 
  .)١٨٧ آية -  البقرة( وتلك حدود االله فلا تقربوها: تعالى

ومن فمن هذه المحددات تجنب الفنان المسلم كل ما فيه مضاهاة  لخلق االله 
هذا المبدأ تجنب المحاكاة الحرفية للطبيعة وعناصرها، والبعد عن تصوير وتجسيم 

 مما أدى إلى غياب ؛ذوات الأرواح كالإنسان والحيـوان في العمل الفني
الموضوع في العمل الفني وفتح الأبواب لظهور أعمال فنية مميزة ومنصبغة 

 أنه لا بد أمام غياب ذلك): (هـ١٤٠٨( ويقول الصايغ ،بالصبغة الإسلامية
، جتهاد، وباب التأويل،وباب التخيل، وباب الاعتبارالموضوع، من أن يفتح باب الا

فتراض، وباب التخمين، وجميع هذه الأبواب تجعل من العمل الفني كائناً وباب الا
حياً قادراً على النمو والتكيف ككل حياة، أي تعطي العمل الفني قدرة المجيء إلى 

  ).٧٦ص-١٣() إمكانية التغير لا صفة الثبات والتحجرل وبالمستق
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ه يتسم بسمات رائعة تإن هذه الأبواب التي فتحت أمام الفن الإسلامي جعل
 ،ومميزة نظراً لغياب الموضوع في العمل الفني وحرمانية التجسيم والتصوير

  :وهذه السمات هي
  .الفن الإسلاميظهور مبدأ اللاتمثيل والاتجاه نحو التجريد الخالص في   -أ 

  .ختفاء البعد الثالث في العمل الفنيا -ب 
  .وبديع وظهور النسق الأربسكي مميز فنون الزخرفة الإسلامية بشكل زدهارا –جـ 

  . ظهور فنون الخط العربي- د 
 ظهور الإيقاع الحركي التقديري والإيهامي بشكل مكثف في العمل الفني –هـ 

  .لإسلاميةالإسلامي وخاصة في فنون الزخرفة ا
 رغم ذلك التنوع المكثف في فنون ة إن أهم سمة لهذا الفن تميزه بالوحد- و 

  .الإسلام

ويمكن القول أن الفن الإسلامي لم يخسر أمام موقفه المتشدد من مسألة 
التصوير والتجسيم والمحاكاة، فغياب الموضوع في العمل الفني جرى تعويضه 

ات والزخرفة والخط العربي والفنون منفي الكثير من الفنون الأخرى في المنم
متثالاً لأوامر االله عز ابل ما تركه المسلمون ) ١٠(، شكل )٩(شكل ، …التطبيقية

ستعاضوا عنه بعمق آخر هو العمق الروحاني اوجل في الفن من عمق مادي 
ولقد أصبح التجريد أو اللاتمثيل هو السمة البارزة في جميع ميادين . الوجداني

هذا التجريد هو ): (هـ١٤٠٥(نوكس . ويقـول إ.مي قديماً وحديثاًالفن الإسلا
دليل الارتباط القائم بين المضمون  هووالفنون الإسلامية،  البارزة في السمة

هذا الارتباط هو . الروحي الإيجابي الذي يقترحه الإسلام وبين أشكاله التاريخية
  ).٢٩ص - ٢( )تيار معروف في التفكير الجمالي والنقد الفني
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  )٩(شكل 
  

  
  

  إسلامي قديم  فن-المنمنمات 
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  ١٥٥هـ، ص١٤٠٨الفن الإسلامي، سهير الصائغ، 
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  )١٠(شكل 
  
  

  
   فن إسلامي قديم- شبكة زخرفية هندسية

٣١٥هـ، ص ١٤٠٨الفن الإسلامي، سهير الصائغ، 
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  :يث والمعاصر مي الحد سلا تمثيل في الفن الإ تطور ظاهرة اللا

تمثيل في المجتمع  الإسلامي من أوامر الدين الحنيف، انبعثت  ظاهرة اللا  
وهي بذلك تكون قد سبقت وجودها في المجتمع . ونشأت في ظل العقيدة الإسلامية

ولقد ازدهرتت  هذه .. الإسلامي عن الفن الغربي منذ تسعة عشر قرن من الزمان
ظهرت ولقد . الظاهرة بشكل مكثف ومميز وواضح في الفنون الإسلامية القديمة
فلقد استطاع  . بشكل بارز في الفنون الزخرفية الهندسية والنباتية على السواء

 بأشكال جديدة بعيدة عن والنباتيةالفنان المسلم أن يعالج العناصر الحيوانية 
ووصل بفضل خياله الخصب وأفقه المتسع إلى ابتكار أشكال . المحاكاة والتمثيل

غدا الفن الإسلامي في مظاهره ): (١٩٧٧( ويقول فيت ،تجريدية مثيرة الخيال
رمي في نزعته العامة إلى تجريد المناظر يالسائدة لا يهتم أصلاً بنقل الحياة، إنما 

  ).٧٧ص-٢٢() الحية في الطبيعة حيث لا يبقى منها إلا خطوطها الهندسية

إن بعد الفنانين المسلمين عن المحاكاة دفعهم إلى الإبداع في الأسلوب   
 ولم يكن هذا هو السبب الوحيد وإنما كانت براعتهم في هذا ،لهندسيالتجريدي ا

الجانب ترجع إلى إحساسهم المرهف وتقدير الجمال في هذه الأشكال التجريدية 
الهندسية والعضوية، وعلى علمهم الواسع بأصول التجريد الهندسي والعضوي 

المتبعة لهذا حيث كانت هناك مدارس فنية تعلم الحرفنة الأكاديمية والأصول 
  .وبشقيه أيضاً، وبخاصة في فنون الزخرفة الإسلامية) التجريدي(الأسلوب 

والتي حكمت العالم -عهدها الأخير  ولكن ضعف الدولة العثمانية في
 أدى إلى ضعف في حضارة الدولة الإسلامية، -الإسلامي ست قرون من الزمان

لحوظ في ميدان الفنون مما عكس ذلك على الفنون أيضاً، فلم يظهر أي تطور م
إلا أنه حدث في منتصف القرن الحالي . منذ سقوط الدولة العثمانية ونهاية حكمها

ظهور حركات فنية في الدول الإسلامية أدى إلى ظهور أعمال فنية تتميز برؤية 
  .جديدة تتفق مع متطلبات هذا القرن وتعكس أوجه الحضارة الإسلامية الحديثة
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بالرغم من قدمها في الفن -أن ظاهرة اللاتمثيل وباختصار يمكن القول 
 في الفنون بشكل واضح ومميز في العصور الإسلامية خاصة هاوإزدهار الإسلامي

ير في اتجاه س كانت ت-العصر العباسي والمملوكي وأوائل العصور العثمانية في
تكار   وذلك لاب؛التجريدي بأسلوبيه الهندسي والعضوي واحد في القدم، وهو الاتجاه 

 بينما اتجهت هذه الظاهرة في ،وحدات زخرفية إسلامية وأشكال متداخلة ومتناغمة
 فالاتجاه  الأول يسير نحو :الفن الإسلامي الحديث والمعاصر إلى ثلاث مسارات

التجريد الخالص والمرتبط  بمفهوم التناول الأدائي والتأليفي تأثراً بما قدمه الغرب 
غير مرتبطة بالطبيعة، وإنما قائمة على )  تمثيليةلا(من أشكال تجريدية خالصة 

 ستاتيكي القائم على حسابات العقل والمنطقلإن، أولهما الأسلوب الهندسي ايأسلوب
التجريدي والقائم على الإحساس ) التعبيري(وثانيهما الأسلوب العضوي . الرياضي

  .النغمي الدرامي

ل الزخرفية والجذور الأربسكية، البحث في الأصو نحو الاتجاه الثاني بينما يسير
يأخذ من هيئتها وإيقاعاتها ما يجعل النتاج يرتبط بالجذور التراثية دون أن يتقيد بها 
كما هي، وإنما يضيف عليها خبرات البحث في أشكال المدارس الفنية المستحدثة 

 ويقول .في الغرب بحيث تصبح النتائج حلولاً وسطاً بين الأصالة والمعاصرة
وذلك المسار يبدو في مجموعة تنبىء عن تبلور بسبيل خلق  (:)م١٩٨٧(ر النجا

  ).١٢٨ ص- ١٧() مدرسة عربية معاصرة محلية السمات عالمية اللغة معاً

وبشكل موازٍ للمسارين، يسير الاتجاه الثالث نحو استلهام أشكال وحروف   
ل الإبداعي ستغلان بتوليف أعمال تنوعت بين الاو حيث يقوم الفنان؛الخط العربي

نكسارات أشكال حروف الكتابة العربية الأكاديمية كالكوفي امتدادات والتقوسات و
والديواني والثلث والنسخ، في إبداع أشكال جمالية جديدة تتميز بمواكبة روح 

  ..روح وإيقاع العصر الحديثلالتصوير المعاصر وإيقاعاته الموائمة 

ر ظاهرة اللاتمثيل وتحولها نحو  إلى تطوالعامل الذي أدىويمكن القول أن 
ات  ه طغيان تيارات الاتجا هوثلاث مسارات في الفن الاسلامي الحديث والمعاصر

إلى الفنية الأوربية على جميع تيارات الفن في العالم، مما دفع الفنانين المسلمين 



  - ٨٠-

مسايرة هذه التيارات الفنية المستخدمة والتعبير عن تراثهم وحضارتهم الإسلامية 
لمميزة برؤية جديدة معاصرة تتفق مع إمكانيات ومتطلبات وحضارة القرن ا

  .العشرين

وباختصار شديد يمكن القول أن ظاهرة اللاتمثيل في التصوير الإسلامي 
الحديث تمثل الحركة التجريدية المعاصرة في فنون الإسلام والتي لها ثلاث 

  :رئيسية وهي) اتجاهات (مسارات أو 
يتجه نحو التجريد الخالص بمفهوم وشكل وأساليب التجريد  :ار الأولـــالمس

  .الغربي

والنسق  الإسلامية من الزخارف ىالتجريد المستوح  يتجه نحو:ار الثانيـالمس
  .الأربسكي

  . من الخط العربيى يتجه نحو التجريد المستوح:المسار الثالث

  :اصرمي العربي المع سلا ة  في التصوير الإيتمثيل اللا تجاهاتالا 
  :تجاه  المتأثر بمفهوم وشكل وأساليب التجريد الغربي الا: ول تجاه الأالا 

يمثل الاتجاه  الأول حركة التجريد الخالص المتأثر بمفهوم وشكل وأساليب   
التجريد الغربي، حيث تنحصر هذه الأساليب في الأسلوب الهندسي، والأسلوب 

يعتمد في تكوينه على حسابات وأسلوب التجريد الهندسي . العضوي أو التعبيري
 بينما الأسلوب التجريدي التعبيري يعتمد على ،العقل والمنطق والأشكال الهندسية

  . الدراميحساس النغميالإ

  :سي يد الهند التجر

عديد من الفنانين العرب الذين يعمدون في تصوير اليضم هذا الأسلوب 
 رؤية تشكيلية ابتكار ندسية في أعمالهم إلى استخدام  الأشكال الهندسية أو شبه اله

رتباطها بالتناسق والتوافق بين الأشكال، بحيث إلا ترتبط بموضوع معين قدر 
تصبح صياغاتها داخل الأعمال مرتبطة بالمقومات البحتة للغة الفن التشكيلي، تلك 

 بحيث تصبح ،اللغة التي تقوم على توازن العناصر التشكيلية وتناسقها وتنوعها
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 النهاية قائمة بذاتها، غير مرتبطة بموضوع معين أو معنى محدد، وإنما اللوحة في
يقوم التعبير فيها  على علاقات الأشكال سواء كانت علاقات متضادة متصارمة أو 

وبالرغم من أن هذا الاتجاه يبدو مرتبطاً إلى حد كبير ). ١١(متداخلة متوافقة شكل 
كثير من الفنانين العرب يعمدون إلى   الغرب، إلا أن يبمفهوم التجريد لدى فنان

فهناك من يستخدم .  بعض الوحدات النباتية الإسلامية ويحورون في أشكالهااستلهام
وهناك من يستلهم أشكال وتقاسيم  ول إلى مثلثاتتحالمفروكة ويحور في شكلها لت

 والأخشاب فأتت أعمالهم نيالزخارف الإسلامية الهندسية الموجودة في القاشا
 منير كنعان، : ويضم هذا الأسلوب العديد من الفنانين العرب أمثال.الحداثةتحمل 

  .وغيرهم …مصطفى الأرناؤوطي، محمد طه حسين 

  :ي يد التعبير تجرال

يعمد  فنانو هذا الأسلوب إلى تصوير أشكال مجردة، تعتمد في شكلها وفيما 
ما يتولد عنها يمكن أن تحمله من تعبير على علاقات اللون والقيم الملمسية و

عتباره وسيط لنقل افالشكل لديهم هو الأساس، ليس ب. وعلى الخطوط الدينامية
الموضوع، وإنما كقيمة في حد ذاته تحتوي على مقومات العمل الفني بأسلوب 

الأسلوب بالرغم من ابتعادهم عن حسابات العقل والمنطق، هذا بليغ، وفنانو 
ملامحه هو المرادف للتعبير، إلاأن ما واهتمامهم بأن يصبح الشكل في توتره و

يقدمونه من أعمال فنية يبدو وبشكل عام حامل لقوانين هندسية بنائية داخلية، 
تحكم  حركة الأشياء أو إيحاءاتها دون اللجوء للشكل الهندسي وذلك إلى حد ما 

  .)١٢(، شكل يبدو أكثر بلاغة وغنى

باشرة في إنتاجهم الفني ن بالرغم من عدم وضوح تأثيرات مووهؤلاء الفنان
 لدى البعض منهم أصداء وإشارات  أنمن الفنون الإسلامية، إلا أنه يمكن ملاحظة

ومن أبرز هؤلاء الفنانين التجريدين . ذات طابع إسلامي مميز في أعمالهم
  .وغيرهم..  صلاح طاهر، فؤاد كامل، أبو خليل لطفي:نيالتعبيري
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  )١١(شكل 
  

  
   تجريدي هندسي– إسلامي حديث  فن-عبد الرحمن النشار 

  ، مقتنيات ١٩٨٠ سم، زيت على توال خشب، ٩٠×٩٠علاقة عضوية هندسية، 

  دار الأوبرا المصرية
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   تجريدي تعبيري- فن إسلامي حديث -وجيه نحلة 

  )صور لدى الباحثة(
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  :مية سلا  من الزخارف الإىيد المستوح التجر:   الثانيالا تجاه

 هذا الاتجاه إلى استلهام الزخارف الإسلامية بإيقاعاتها المتنوعة يعمد فنانو  
 من حيث ،عمالهم الفنية بدرجات متفاوتةأسواء كانت هندسية أو نباتية في 

قتراب الشديد من ملامح الزخارف الإسلامية ويتناولونها دون تحوير أو الابتعاد الا
  .)١٣( شكل لخذين منها فقط إيقاع الحركة أو كثرة التفاصيآعنها 

والواقع أن هذا الاتجاه قد حفل بالتنوع الشديد من حيث الشكل والقيمة معاً، 
جتمعت فيها أصالة التراث بحداثة احيث استطاع البعض تحقيق قيمة فنية عالية 

خر مرتبطاً فقط بنقل ملامح التراث منقاداً وراءها دون آالمعاصرة، بينما ظل عدد 
ند حدود التأثير دون إضافات واضحة لحركة  الفن تدخل، مما جعل نتاجه يقف ع

  .الإسلامي التشكيلي الحديث

بينما يحاول فريق ثالث أن يجمع بين الشكل التراثي كما هو ومنطق التأليف 
التجريدي الحديث في أعمال متعددة، وهؤلاء وإن كانوا لم يحققوا تفرداً بأعمالهم 

 :ومن أبرز هؤلاء الفنانين.  والقدمإلا أنهم عملوا كالجسر الموصل بين الحداثه
  .وغيرهم.. حسان أبوعياش، حسن عبد الفتاح، عبد الحليم رضوي

  : من الخط العربيىالتجريد المستوح: تجاه  الثالث الا

 في المجتمع الإسلامي حركة فنية تميزت تمنذ أواخر الخمسينات ظهر
العربي دون بإبداع أشكال جمالية مرتبطة بالبناء الأساسي لشكل الحرف 

نحناءات تتطوع بسهولة عند اتحوير، مستفيدين بما يحويه الحرف من مرونة و
 كما ظهرت أيضاً أشكال قامت على تحوير أشكال الحرف في محاولة ةالتشكيل

للوصول إلى شكل جمالي جديد يتجه نحو مواكبة روح العصر والتصوير 
 إلى جانب ،ة والتطوروإيقاعاته الملائمة للحداث) ١٤(كما في شكل المعاصر 

 بالعديد من رمتداد تلك الأشكال الجديدة في عمق التراث الفني الإسلامي الوافا
 ويؤكد ذلك .أشكال حروف الكتابة المتنوعة بين كوفي ونسخ وثلث وغيرها

 والواقع أن حركة استلهام الخط العربي وحروف: (في قوله) ١٩٨٠(البهنسي 
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ربي الحديث قد أثارت اهتمام العديد من فناني الكتابة العربية في التصوير الع
 حتى أصبح من النادر أن نرى فناً تجريدياً ،العرب بصورة واسعة وسريعة

  ).٨٩ص- ٢١( )عربياً لا يستعمل الخط العربي كصيغة أساسية لتجربته

وبالتالي فقد اكتسب  هذا الاتجاه أهمية كبرى جعلت نتاج فنانيه يمثل أهمية 
نضم اولقد . ركة الفن التشكيلي الإسلامي الحديث والمعاصرشديدة في مسار ح

الكثير من الفنانين العرب إلى مجموعة المستهلمين للخط العربي الذين ينضمون 
ولقد تفرع من هذا الاتجاه عدة أساليب تشترك جميعها من  .تحت لواء هذا الاتجاه

لكنها تختلف في  و،حيث وجهتها الشكلية في استلهام الحروف العربية الكتابية
ولقد كانت هذه الأساليب على النحو . طريقة الأداء والتناول ومنطق التحوير

  :التالي

عن طريق استخدام   الاتجاه الهندسي في بنائية الشكل وطريقة معالجة الحرف -
  .الخط الكوفي وطريقة بنائه الهندسية

ط الاتجاه نحو جعل العناصر لينة عضوية وهذا عن طريق استلهام الخ -
  .الديواني والثلث والرقعة والنسخ

الاتجاه نحو إفقاد الحروف ملامحها بحيث تصبح أشكالاً موحية بالحركة دون  -
كاديمية، وإنما تتحول إلى خطوط أن تحمل أية ملامح من أشكال الحروف الأ

  . فقطومساحات

خذ الحرف كما هو ولكنه وضع في سياق جديد يتراكب مع أالاتجاه نحو  -
و يتناثر على قماش الرسم في إيقاعات عديدة موحية بالتعبير حروف أخرى أ
  .بحركتها وألوانها

الاتجاه نحو خلط أشكال الحروف العربية مع أشكال أخرى مستهلمة من  -
  .العناصر الطبيعية

وهكذا تعددت أساليب استلهام الحروف وتنوعت تنوعاً هائلاً مما يوحي 
  .لامحبميلاد حركة تجريدية عربية العناصر والم
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   فن إسلامي حديث-عبد الرحمن النشار 

  التجريد المستوحى من الزخارف الإسلامية
  )إيقاع الحركة وكثرة التفاصيل(

  )صور لدى الباحثة(
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   تجريد مستوحى من الخط العربي– فن إسلامي حديث –وجيه نحلة 
  )صور لدى الباحثة(

@ @



  الأبعاد التشكيلية والتعبيرية للون
   .تمهيد �
  .الجانب المعرفي للون �
  .الجانب الحسي للون �
ـــون  � ـــشكيلي لل ـــب الت ـــات (الجان العلاق

   .)التشكيلية
  .الجانب التقني للون �
  .الجانب الوظيفي للون �
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  الأبعاد التشكيلية والتعبيرية للون
  :تمهيد

وضوع يستخدم فيها اللون عن أي م التعبير يعتبر اللون واسطة مادية هامة في
وذلك لما للون من . عن أفكاره وينقلها للآخرين كأداة تشكيلية يعبر بها الفنان

يس وتثير الانفعالات   ـخصائص حسية تؤثر على شبكية العين والمشاعر والأحاس
  .إلى جانب تلك القيم الجمالية التي يستغلها الفنان عند التعبير

ياء، فالعشب أخضر، والسماء زرقاء، فاللون سمة أساسية لوصف الأش
 ولكن علاقة الفنان باللون لا تقف عند هذا المفهوم البسيط، .إلخ…والجليد أبيض

 وحينما يتعامل الفنان مع الألوان فإنه يتعامل ،لأن اللوحة عبارة عن شكل مسطح
معها بصورة شبه معقدة لأنه يتعامل مع أبعادها التشكيلية والتعبيرية ودلالاتها 

  .الرمزية

صفياً للطبيعة وعناصرها،  و استخداماً اً اللون في التصوير قديماستخدمولقد 
ولقد استثمر اللون قديماً . اً رمزياً بمعنى توظيفاً حسياًيأو تنميقاً زخرفياً أو تعبير

قرب أو الفي إثراء مظاهر الأشكال وتأكيد السطوح والكتل وإضافة صفة العمق 
  .للأشكال المختلفة في الصورة

ومع بداية الفن الحديث زاد اهتمام الفنان بخواص اللون التي كشفت عنها 
 اللون لتحقيق أهداف مختلفة تنوعت ما بين استثمر فقد ،النظريات والبحوث العلمية

ولقد أدرك . الاستخدام  التأثيري أو التعبيري أو السيريالي أو الرمزي أو الحركي
. ن الحديث أن يوظف اللون توظيفاً يعتمد على قيم اللون وأبعاده المتعددةالفنا

  .وسوف يتناول البحث فيما يلي دراسة اللون من جميع جوانبه

  :الجانب المعرفي للون
  .يتناول هذا الجانب توضيح مفهوم اللون ومواصفاته وخصائصه العلمية

  :مفهوم اللون
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  :ة تعريفات عن اللون منها آرت عد ذ
) أي الخاص بوظائف أعضاء الجسم(اللون هو ذلك التأثير الفسيولوجي ( *

الناتج على شبكية العين سواء كان ناتجاً عن المادة الصباغية الملونة أو 
  ).٥ ص- ٢٦( ،)م١٩٩٠(حمودة ) عن الضوء الملون

أي النور الذي يتم … اللون هو الانطباع الذي يولده النور على العين ( *
  ).١٩ص- ٣٨ ()م١٩٧٩(ضاهر ) جسام المعروضة للضوءتوزيعه بواسطة الأ

تلك الأشعة الملونة الناتجة عن : أما علماء الطبيعة فيقصدون بكلمة لون( *
 وغيره من أطياف مصادر الإضاءة – الطيف الشمسي –تحليل الضوء 

  ).٥ص- ٢٦() م١٩٩٠(حمودة ) المختلفة

ه بواسطتها اللون مجرد تفاعل شكل أي شيء نحو أشعة الضوء التي ندرك( *
  ).٣٤ ص– ٣١() م١٩٦٩(ريد ) فاللون هو الناحية السطحية للشكل

  :أهم النظريات العلمية للون

اهتمت هذه النظريات بوضع الأسس والمواصفات للألوان،وماهية خصائصها 
  : ومن أهم هذه النظريات ما يلي،العلمية

  :نظرية نيوتن - ١

 الشمس لمعرفة ماهية قام نيوتن بتجارب عديدة تتعلق بالضوء وأشعة  
 اً في أخذه منشور)م١٩٩٠( عن حموده وتتلخص التجربة. الأجسام الملونة

 وسلط عليه حزمة من أشعة الشمس فخرجت هذه الحزمة اً شفافاً هرمياًزجاجي
مفككة من الجهة الثانية على هيئة اشعة ملونة عددها سبعة ألوان، وهي ألوان 

  .في غيوم السماء عندما يكف سقوطهاالقوس قزح، والتي تظهر بعد المطر 

، وبالتالي يتبين من تجربة نيوتن أن الألوان أصلها من الضوء الشمسي
البنفسجي، النيلي، الأزرق، الأخضر، الأصفر، : ويرتبها نيوتن على النحو التالي

  .البرتقالي، الأحمر

  :  نظرية جوته - ٢



  - ٩٠-

بة على الضوء وما ظهرت اهتمامات جوته باللون في بداية دراساته المنص
ولقد راقب تغيرات الضوء من بداية . يحدثه من تغيرات على اللون وظلال الألوان

 ومن ثم أعطى اهتماماً. النهار حتى المغيب، وهذا ما طبقه أيضاً على الثلج والجليد
 والثانويةاً الألوان الأساسية نبالألوان من حيث تصنيفها ضمن دائرة لونية مبي

وتعتبر هذه الدراسات متطورة بالنسبة ). لوان الأقل إشباعاً وقيمةالأ(والثلاثية 
نطلق منها اللفترة الزمنية التي أجرى فيها جوته تجاربه وهي بمثابة القاعدة التي 

  .المهتمون باللون ونظرياته فيما بعد

  :  نظرية شيفرل- ٣

أن لقد كان لعمل شيفرل في مجال الأصباغ الملونة دوراً في إثبات وبرهنة 
والأزرق كأساسيات والبرتقالي والأخضر والبنفسجي  والأصفر كالأحمر الألوان بعض

  .كفرعيات أو ثانويات

 تجاورتأن الألوان التي ): م١٩٩٠( وملخصاً عن حموده ولقد لاحظ شيفرل
 بينما اً، بعضها مع بعض في دائرة الألوان تميل إلى الانسجام اللوني بصريمتقابلة

كالألوان المتممة والتي تكون متقابلة في دائرة ( بدرجة كبيرة الألوان المتقابلة
  .لوانهاأظهر أكثر لمعاناً بدون أي تغير بصري في ت) الألوان

  :نظرية يونغ - ٤

قام يونغ بإجراء عدة تجارب عن الضوء وعلاقته باللون، ومن خلال   
الطيف وجد أن الألوان السته المختصة ب):  هـ١٤١٤( وملخصاً عن ريس تجاربه

  . أزرق غامق– أخضر –من الممكن تحويلها إلى ثلاثة ألوان قاعدية أحمر 

  : ومن أهم نتائج نظرية يونغ

  ).النيلي(أن الأصفر هو مكمل اللون الأزرق القاتم  *
  . أن الأزرق الفاتح هو مكمل الأحمر *
  .أن الأرجواني مكمل الأخضر *
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  : نظرية منسل - ٥

وملخصاً عن  التي تحدثت عن اللون تعتبر نظرية منسل من أهم النظريات
 فبدأت بأصل اللون ثم ،فهي رتبت الألوان حسب خصائصها) : ( م١٩٧٤(رياض 

ريقة لتحديد ـدت هذه الطـاعتم ولقد القيمة ثم الكروما أو التشبع اللوني،
  .)٢٥٥ ص – ٣٠() ب خصائصهاـفات الألوان على حسـمواص

أما . لأخضر، الأزرق، القرمزيالأحمر، الأصفر، ا: فالألوان الرئيسية هي
، )أخضر+ أزرق (، )أخضر+أصفر (، )أصفر+أحمر : (الألوان المتوسطة فهي

  ).قرمزي+ أزرق (

ولكن هناك تقسيم آخر للألوان معترف به في الفنون ويدخل ضمن تقسيم 
فالألوان . أساسية ثابتة، وثانوية أي فرعية: وهذه الألوان هي، الدائرة اللونية

أخضر، : والألوان الفرعية هي. الأصفر والأحمر والأزرق: هيالأساسية 
  .برتقالي، بنفسجي

  :مواصفات اللون على طريقة منسل

ت طريقة منسل لتحديد مواصفات الألوان على حسب خصائصها استخدم
  : الثلاثة وهي

  . أصل اللون أو كنه اللون *
  . قيمة اللون أو درجة اللمعان أو النصوع *
  . اللونيالكروما أو التشبع  *
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  : أصل اللون

وهي تلك الصفة التي يتميز )  اللونهكن(يرى البعض تسمية هذه الخاصية 
 وكذلك ،)أحمر(بها  أي لون عن الآخر والذي يسمى بإسمه مثل تفاحة حمراء 

خر كالأصفر فهو ينتج  اللون آوإذا مزج لون أحمر مع لون . الأصفر والأزرق
   .ي في أصل اللونالبرتقالي، وهذا هو التغير الحقيق

 ):م١٩٧٤( وكما قال رياض هوبالتالي يمكن القول أن أصل اللون أو الكن
أطوال الموجات الضوئية فتجعلنا  على اختلاف تعبير يدل عن الخاصية التي تترتب(

  ).٢٤٨ص - ٣٠() نطلق أسماء كالأحمر والأزرق والأخضر

  :) اللمعان اللوني ( قيمة اللون

اقة الضوئية المنعكسة من الجسم أو السطح الملون يقصد بقيمة اللون الط  
ومدى زيادة أو نقص هذه الكمية نتيجة لبعد مصدر الضوء أو قربه أو نتيجة لقوته 

قيمة اللون هي الصفة التي تجعلنا نطلق ): (م١٩٧٤(ويقول رياض . أو ضعفه
 أصل  وقد يتفق،)لون قاتم(أو ) لون ساطع(سم اعليه في لغتنا المعتادة اليومية 

لونين ولكنهما يختلفان في قيمتهما فيكون أحدهما ساطعاً يعكس كمية كبيرة من 
 وبذلك نرى أن قيمة اللون ،الأشعة، والثاني قاتماً تقل كمية الأشعة المنعكسة منه

   ).٢٥٠ ص-٣٠() تدل على درجة نصوعه

  ):التشبع اللوني(الكروما 

ويقول . ودرجة تشبعهالكروما هي صفة اللون التي تدل على مدى نقائه 
ختلاطه بالألوان المحايدة اتشبع اللون بمدى نقائه أي بمدى ): (م١٩٧٤(رياض 

  ). ٢٥٤ص-٣٠() وهي كل من الأبيض والأسود والرمادي

أي أنه على سبيل المثال إذا خلط لون أزرق مع كمية صغيرة من الأبيض 
  . فإن درجة تشبعه تقل ويصبح أزرق مائلاً لأبيض



  - ٩٣-

 وصف لون معين إذارض خصائص الألوان يمكن القول أنه ومن خلال ع
وبهذا . لابد أن يوصف من حيث الكنه ومن حيث القيمة ومن حيث الكروما أيضاً

 فقد تختلف الألوان من حيث ،الوصف يمكن تقديم تفسيرات علمية خاصة للألوان
ة، فيمكن وصف بعض الألوان بأنها نشطة، فعال. تأثيرها وجاذبيتها وفاعليتها

 تضفي على الإنسان بعض الأحاسيس اًوهكذا، كما أن هناك ألوان.. هادئة، إيجابية
التي تتعلق بمشاعره الخاصة مثل الإحساس بالهدوء عند رؤية اللون الأزرق 

الإحساس بالربيع عند رؤية اللون الأخضر الداكن، والإحساس بالخطر والفاتح، 
  .ذاوهك…  أو إشارة حمراء  أحمرٍعند رؤية سهمٍ

  : ميكية اللون ينا د

التي ) الطاقة الضوئية(تشير ديناميكية اللون إلى تلك القوة الحركية الكامنة 
لقات اللونية أأي أن هناك نسبية كامنة بين جميع الت. ينطوي عليها عنصر اللون

الموجودة في ألوان الطيف الشمسي، حيث تؤثر هذه الطاقات ) درجات حراراتها(
  . يعلى الإدراك الحس

فكل لون من ألوان الطيف الشمسي له طاقة ضوئية خاصة به وهي  عبارة 
تقل وفقاً لطول  عن موجات ضوئية كهرومغناطيسية لها ترددات تزداد وتنخفض أو

فاللون الأحمر ذي الطول الموجي العالي يظهر من المنشورالزجاجي أقل . الموجة
أما اللون البنفسجي ذي . ية قليلاًنكساراً وذلك لأن تردد ذبذباته الضوئاانحرافاً و

الطول الموجي القصير يظهر أكثر انحرافاً من المنشور وذلك لأن ذبذباته الضوئية 
  . ترددها عالي وأكثر من تردد الذبذبات الضوئية للون الأحمر

وتعتبر رؤية الألوان ذات الطول الموجي العالي والمنخفض مثل الأحمر   
فالألوان الدافئة . رتدادهااجية للشعور بتقدم الألوان ووالبنفسجي القاعدة السيكولو

. تظهر أكثر انتشاراً وتقدماً ومسارها لا ينحرف بل يظهر من المنشور كأنه مشع
بينما الألوان الباردة كالبنفسجي تظهر وكأنها مرتدة ومتقلصة لأن طولها الموجي 

يظهر اللون  ومسارها اللوني ينحرف وينكسر من المنشور الزجاجي واًقصير
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وتظهر هذه الخصائص في حالة وجود تباينات في درجات . اً ومتقلصاًوكأنه مرتد
  .الحرارة أو الطاقات الضوئية المختلفة

في الأعمال الفنية  التكوين وخاصة في لها أهمية كبرى وديناميكية اللون
ان في استثمروا الأطوال الموجية للألو فكثير من الفنانين قد الحديثة والمعاصرة،

ونصوعها  مساحات منتظمة تملأ فراغ الصورة، ونتيجة تباين الألوان في شدتها
حساس بالتغير إ تحقيق منستطاع الفنان خلال الكم المتتالي لتلك الموجات اوقيمتها 
  . المستمر

لقد أبدع الفنان الحديث والمعاصر صوراً وأعمالاً ذات مساحات تتفاوت 
.  موجاتها وذلك لإعطاء تأثيرات بالبعد والقربوتتباين ألوانها من حيث أطوال

وعن طريق هذه العلاقات التبادلية بين أطوال الموجات اللونية والتذبذب الناتج 
  .عنها يتوالد الإحساس بالحركة والتي تمثل روح العصر الحديث

  : الجانب الحسي للون

  : إن عملية الإحساس بالألوان وإدراكها تحدث تأثيران هامان
  . لتاثير الفسيولوجي للون والخاص بالأعضاء الحسية ا- ١
  .  التأثير السيكلوجي للون- ٢

  : جي للون لو  التأثير الفسيو- ١

يحدث التاثير الفسيولوجي للون من خلال ثلاثة عناصر فسيولوجية هامة 
هي الحاسة التي يمكن من )  آلة الإبصار(فالعين . وهي العين، اللون، الضوء

لألوان والإحساس بها، وهذا الجهاز بالغ التعقيد والدقة وهو في عمله خلالها رؤية ا
ن إن لكل منهما عدسة لتركيز أشعة الضوء، وإ إذ ،يشبه إلى حد كبير آلة التصوير

لكل منهما سطحاً يستجيب للضوء أو الأشعة المرئية، وهو الفيلم في آلة التصوير 
  .والشبكية في العين
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لوجي ناتج على شبكية العين ليس له أي حقيقة إلا أما اللون فهو تأثير فسيو
بارتباطه بالعين التي تسمح بحسه وإدراكه شريطة أن توفر الضوء، فحيث يوجد 

  . الضوء يوجد اللون

ويعرف الضوء بأنه شكل من أشكال الطاقة الكهرومغناطيسية والتي يطلق 
همية في عملية وللضوء أ. سم الطيف المرئي أو الطاقة المشعة البصريةاعليها 

نستطيع إدراك أي لون  لا (:)م١٩٩٠( فيقول حمودة ،الإدراك الحسي للألوان
وأنه من السهل تصور . إلا بواسطة الضوء  الواقع عليه ثم ينعكس على أعيننا

 أكثر وبالتالي يظهر اً فإنه يعكس اشعاعاً قوياًأي لون إذا ما سلطت عليه ضوء
لون تحت ضوء خافت فإنه يعكس ضياء قليلاً أكثر نصوعاً، أما إذا وقع هذا ال

  ).٢٣ ص -٢٦() ويظهر غير واضح

وتعتبر العين عنصراً حساساً لاستقبال إحساسات اللون وقادرة على إدراك 
 ، لون٢٥٠ٍ-٢٠٠أقل اختلاف في اللون، فالعين السليمة يمكنها أن تميز ما بين 

يافاً عصبية في الشبكية ويرجع السبب في ذلك إلى تكوين العين والذي يتضمن أل
ستقبال الموجات الضوئية الطويلة كاللون الأحمر، والمتوسطة الطول اقادرة على 

  .  والموجات القصيرة والتي تحدث أو تستقبل اللون البنفسجي،كاللون الأخضر

، ومما سبق يتضح أن الإدراك الحسي للون يتم من خلال حاسة البصر أولاً
قبال كل المرئيات في العالم الخارجي ونقلها للعقل ستاحيث وظيفة هذه الحاسة 

فالإدراك . ليتم إدراكها وتميزها وتسميتها في الجانب العقلي) الدماغ(البشري 
 كل من الجانب الحسي في العين والجانب العقلي في اتحادالحسي يتم من خلال 

ليومية نهما لا ينفصلان عند رؤية وإدراك مختلف مشاهد الحياة اإ حيث ؛الدماغ
بصورة عامة، ولاسيما الأعمال الفنية بما فيها من قيم لونية وعلاقات وأنظمة 

  . تشكيلية
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  : جي للون لوو  التأثير السيك- ٢

تؤثر الألوان على النفس فتحدث فيها إحساسات ينتج عنها اهتزازات   
. بعضها يوحي بأفكار مريحة ومطمئنة، وبعضها يثير الاضطرابات عند رؤيتها

كما يتكون .  تستطيع الألوان أن تهب للإنسان الفرح والمرح والحزن والكآبةوهكذا
  .المعنى النفسي للون عند الإنسان نتيجة ذلك التأثير الفسيولوجي عند رؤيته

أن التأثيرات  تفق معظم علماء النفس نتيجة الدراسات والتجارباولقد   
جية مباشرة وأخرى غير السيكولوجية للألوان تأتي على نوعين، تأثيرات سيكولو

 ، لكل لونهمباشرة وهم اعتمدوا في هذا التصنيف على قياس الأطوال الموجي
على شبكية العين، فالتأثيرات السيكولوجية المباشرة  ههذه الذبذبات الموجي ومدى أثر

تعطي تكويناً عاماً يرتبط بالمرح أو الحزن أو الخفة أو الثقل، وهي تشعر أيضاً 
اشرة فهي تتغير تبعاً بو غير المأأما التأثيرات الثانوية . خونةبالبرودة والس

للأشخاص والبيئات والمجتمعات والثقافات والعقائد، ويرجع مصدرها للترابطات 
العاطفية والانطباعات الموضوعية وغير الموضوعية المتولدة تلقائياً من تأثير 

كولوجية يالتأثيرات الس فتصني ويمكن.الألوان والتي عرفت بدلالات اللون الرمزية
  :المباشرة على النحو التالي

  :الفاتحة والغامقةالسيكو لو جي للأ لوان التأثير 

اللون الغامق عادةً يبعث بالملل والكدر والحزن، أما اللون الفاتح كالوردي أو 
  . الزهري فيثير دائماً البهجة والرغبة في الحياة

فر والوردي والزهري تكون أكثر أي أن الألوان الفاتحة والمشرقة كالأص
. ديناميكية من الألوان القاتمة أو الغامقة التي تبعث الميل إلى الحزن والكآبة

بر بصفة عامة الألوان الساخنة الحمراء والبرتقالية محركة ومنبهة في حين توتع
  .  وهادئةتظهر الألوان الباردة كالزرقاء والبنفسجية مريحة
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  :لوان من حيث وزنها للأالتأثير  السيكولوجي 

 فأسطح الأشياء ذات الألوان ،تختلف الألوان في تأثيرها السيكلوجي بالوزن
 في حين تظهر الألوان الساخنة والقاتمة  ،الباردة الفاتحة تظهر للعين أخف وزناً

  . أكثر ثقلاً

  ): لوان ت الرمزية للأ لا لا الد(جي غير المباشر  لوو تأثير السيكال

ي الألوان ودلالاتها بالفكر العقائدي والقيم والثقافات الاجتماعية  ت معانارتبط
 فالأفراد الذين ينتمون لمجتمع ما تتكون لديهم مدلولات .في جميع المجتمعات

الألوان الرمزية ومعانيها السيكولوجية من فكر وفلسفة وتراث وثقافة مجتمعهم 
راد نتيجة لخبرات بعضها  لدى هؤلاء الأفيوالتي كانت راسبة في العقل الباطن

  .  وأخرى مكتسبة من ثقافة وتراث حضارة مجتمعهماًموروث

وكل ما يكتسبه … ولقد بات من المسلمات أن هذه القيم والتراث والحضارة 
ي به الفرد من المجتمع ويولد  وهو مزود ؤثر بشكل فعال في عملية الإدراك بوجه

لية إدراك اللون بوجه خاص من خلال  في عماً واضحاًويلاحظ أن لها تأثير. عام
تفاعلات الفنان أو الفرد مع العناصر اللونية الموجودة في بيئته الاجتماعية  

): ١٩٨٠( فيقول صالح ،والطبيعية ومن خلال أيضاً تفاعله معها في الحياة اليومية
والفرد يستجيب للبيئة لا كما هي عليه في الواقع بل يدركها كما تبدو له وحسب (

، فللمعتقدات تأثير في الإدراك وتؤلف القيم ةما يضفي عليها من معنى وقيم
قتصادية والجمالية وغيرها جانباً هاماً في شخصية الفرد الاجتماعية  والدينية والا

نفعالية عن ا تتضمن أحكاماً عقلية و–القيم -وتؤثر في إدراكه وسلوكه لكونها 
  ). ٢١ ص - ٣٧( )ذي يحيط الفرد والمادي الجتماعيالعالم الإنساني والا

ؤثر في البيئة التي تحيط يفالقيم الاجتماعية  والتراث البيئي والحضاري 
وتعد . تؤثر فيه بشكل واضح وقوي اً تمثل مكونات ثقافيةـ وهي أيض،بالفنان

اً في كل مجتمع إنساني ليس إلا نتاج محددةًاً وقيمعملية تحميل  اللون معاني 
 ومرجعه يرجع إلى الاتفاق العقائدي والعرفي بين أفراد ،ة الأولى من الدرجاًثقافي
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ويقول . المجتمع الإنساني وبين تحميل الألوان ومعانيها الرمزية الخاصة بها
Sloan) إن فكرة وجود ألوان أكثر جاذبية من ألوان أخرى تكمن في ): (١٩٨٨

 المسبقة التي يهيئها اً على المفاهيماعتمادرؤية تلك الألوان كرموز في حد ذاتها 
  ).٧٧ص - ١٤() المجتمع والتي تختلف بدورها عن مجتمع آخر

فلقد كان اللون الأبيض عند الصينيين في عهد الإمبراطورية الرومانية هو 
 يدل على أن عنصر اللون الأبيض تأثر ذا وه،لون الحداد وليس اللون الأسود

ات والتي كانت ومازالت  بمعتقدات وثقافة مجتمع الصين عن غيره من المجتمع
  . تجعل اللون الأسود رمزاً للحداد وليس الأبيض

إن هذا التأثير وما شابهه ينتشر بطريقة غير مباشرة عبر الأجيال لمجال 
 فلقد عرف أن نشوء ثقافة معينة وتبلورها في مجتمع معين يجعل ،الفنون أيضاً

 والمعاني الرمزية للألوان التي لفنونها تمايزاً خاصاً في التعبير عن القيم الجمالية
فاللون كمدرك بصري له علاقة بالمكونات الثقافية . تؤكد على تلك القيم والمعاني

مرئية وتنوع اللعناصر لالبصرية حيث تعرف الثقافة البصرية بأنها دلالات الرؤية 
إنها رصيد المعلومات والمدركات والخبرات ): (١٩٨٨(علاقاتها ويقول الصبحي 

سبة عن طريق الرؤية حول المرئيات، وتلك الثقافة البصرية تتضمن رؤية المكت
الفرد لنظام العناصر في البيئة الاجتماعية والطبيعية والتوافق وأنغام السطوح 

  ).٦١ص-١٤ ()اتهاانطباعوحيوية الحركة وتدفقها وعلاقات الألوان و

صادر عظيمة إن مكونات البيئة الطبيعة وما تحمله من أشكال وألوان تعد م
 للفنان، يلتكوين رصيد فعال وعالي من الثقافة البصرية يترسب داخل العقل الباطن

وبالتالي فإن كل عناصر البيئة الطبيعية والاجتماعية  وما تحمله من أشكال وألوان 
وإيقاعات يكون لها الأثر في تشكيل الخبرات المرتبطة في التعبير الفني كمقومات 

ن الفنان يولد داخل مجتمع ما فهو يولد أيضاً داخل ثقافة وكما أ. ومثيرات له
والفنان بدوره . خاصة بهذا المجتمع، والمجتمع يقوم بدوره بتشكيل فكر الفنان

  .  له لها ومقوماتها إطارءالفعال يشكل ويحاور ثقافة مجتمعه، فإنتاجه بنا
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باره المحددات عتافعلى سبيل المثال الفنان المسلم عند تناوله للون يأخذ في 
التي أملته عليه العقيدة الإسلامية فيبتعد عن تجسيم الألوان كما هي في الطبيعة، 

عديد من التدرجات اللونية لتأخذ الطابع الزخرفي كما هو الحال في الويدخل عليها 
 وهو يهدف من ذلك أن يحصل على مساحات لونية ،فن التصاوير والمنمنمات

ابتة في معظم مساحة العمل الفني وبدون تنافر مما صافية وذات كثافة لونية ث
  . يوحي للناظر بأن كامل العمل الفني قد نفذ على نسق واحد

مدى ارتباط هذه العملية بثقافة المجتمع وعلاقتها ) م١٩٧٢(ويؤكد جوته 
 ،يدولوجياتلأإن هذه الممارسة تصدر عن الديانات وا(:بالنسبة للفنان فيقول
ن في ضوء هذه التأثيرات ووفق جوهر كيانه الموحي فإن وعندما يستخدم اللو

  ). ٤١ص – ٤١() ممارسته تعبر تمام التعبير عن معناه

إن الفنان عندما يريد أن يعبر عن موضوع ما فإنه يعكس المضمون الفلسفي 
والاجتماعي على ألوان بيئته وأشكالها دون أن يشعر، إلى جانب أنه يعكس أيضاً 

ه ومشاعره ويسقطها على اللون عند التعبير الفني،  فيأتي اللون انفعالاته وأحاسيس
في العمل الفني وهو محمل  بالرموز والمعاني النفسية والقيمة الاجتماعية والقيمة 

 حيث يعكسها الفنان الموهوب كمضمون ،الفلسفية الفكرية الموجودة في مجتمعه
) م١٩٨٧(لك حمزة  ذويؤكد ،فلسفي اجتماعي ونفسي أيضاً في العمل الفني

والجانب النفسي الذي يعكسه اللون في العمل الفني يرجع إلى الخبرة : (ويقول
المترسبة من خلال المعتقدات البيئية هذا من ناحية، وما يضيفه الفنان من انفعالات  

  ).٥٤ ص – ٢٥() استخداماته للون من ناحية أخرىفي خاصة على طريقة الأداء 

نه يسقط إ الفنان حينما يستخدم اللون أثناء التعبير فوأخيراً يمكن القول أن
عليه مشاعره وأحاسيسه وانفعالاته فتكسب العمل الفني سمة تعبيرية جمالية إلى 
جانب تلك السمة الرمزية والتي ارتبطت بالفنان كمفهوم ثابت لديه حول الألوان 

عمل فني عن التي اكتسبها من مجتمعه وبيئته ومؤثراتها، وهذا الذي يميز كل 
  .الآخر
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  ):العلاقات التشكيلية(الجانب التشكيلي للون 

 جمالية اًعندما تتجاور الألوان مع بعضها البعض تحقق علاقات تشكيلية وقيم
  : وأهم هذه العلاقات هي،لونية

  : التكامل اللوني- ١

ر خن أحدهما أساسي والآيالتكامل اللوني عبارة عن علاقة لونية ما بين لون
  : أنفرعي أي

   .اللون الأزرق مكمل مع اللون البرتقالي *
  .اللون الأصفر مكمل مع اللون البنفسجي *
  .اللون الأحمر مكمل مع اللون الأخضر *

عن استخدام   من القيم اللونية الناشئة ولقد استفادت معظم المدارس الفنية
ظلال في يون الألوان المكملة معبرون عنها بالنطباعفقد استخدم الا.الألوان المكملة

البنفسجي هو ظل  واللون .فاللون الأزرق ظل اللون البرتقالي. لوحاتهم التعبيرية
اللون الأخضر فهو ظل اللون الأحمر، ويعتبر الانطباعيون وكذلك اللون الأصفر 

  .من الأوائل في تطبيق قاعدة مكملات الألوان كظلال

   :Colour Harmony التوافق اللوني - ٢

ية لمجموعة لونية ترتضيها الذات، والتوافق يرتبط التوافق صفة أساس  
 وبالتالي يمكن تعريفه بأنه مجموعة لونية ، وأحاسيسهالإنسانارتباطاً وثيقاً بنفسية 

تؤثر على العقل تأثيراً ساراً ممتعاً، وتتصل بالارتباط والوحدة بالرغم من 
  .الاختلاف الواضح بينهما أحياناً

التوافق اللوني عبارة عن اتحاد : ( في تعريفهفلقد قال) م١٩٩٠(أما حمودة 
موفق للألوان نشأ عن استعمال خاصية المصاهرة والتقارب الموجود بين الألوان 

  ).٦٨ص -٢٦() اتها البصرية التي تتداخل كوسائط للتوفيق بينهااتحادو
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فعلى سبيل المثال يمكن القول أن اللون الأصفر والبرتقالي من الألوان 
  .وهكذا.. …… وهو اللون الأصفر اً مشتركاًا عنصرموذلك لأن فيه ،المتوافقة

  :Colour  Contrest:  التباين أو التضاد اللوني- ٣

 كان نوعهما، مثل اًالتضاد أو التباين اللوني يعني  مقابلة بين نقيضين أي
  .إلى غير ذلك..  …الفاتح والقاتم والضوء والظل 

فالضوء هو  ، التباين هو التضاد( :التباين بأنه) م١٩٩٠(ويعرف حمودة 
نقيض الظل، والأبيض نقيض الأسود، فهذا هو التباين في الدرجة، كذلك التباين 
في كنه اللون يظهر بين الألوان المختلفة إذا ما تجاورت، فيحدث فيها تغيراً  في 

  ).٥٩ص-٢٦() مظهرها البصري بدون تغير تركيبها المادي بالمزج

ثنين ، أو الاهي إما أن يكون بالنسبة للدرجة أو بالنسبة للكنأي أن التباين اللون
ولقد استفاد الانطباعيون من قواعد وقوانين الألوان المتباينة فوضعوا كل  .معاً

ثبتوا أن خواص الشيء تظهر أقوى أثير العام للوحة، كما أاهتمامهم في الت
تباينات غير فلقد عرفوا كيف يتجنبوا بعض أنواع ال. بتجاورها مع نقيضها

فرفضوا . المستحبة  التي  تغير وتؤذي جمال الألوان المتوافقة في أعمالهم
  .التباينات الشديدة بين الألوان التي تعطي نتائج بعكس الهدف المنشود

 الأبيض والأسود بكثرة في أعمالهم Op Artبينما استخدم فنانو الأوب آرت 
 ،الحركة وحيل الخداع البصريالفنية، ولقد ظهرت أعمالهم قوية ومعبرة عن 

وذلك لأنها خضعت لقوانين التباين في الدرجة إلى جانب أنهم استخدموا الألوان 
  .هاميةيالشديدة التباين في الكنه لتحقيق تلك الحركة الإ
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  :Colour Rhythm اللوني   يقاع الإ- ٤

كرار يعد الإيقاع عامة تكرار متواصل لنظام أو شكل ما بحيث يسود هذا الت  
  . تخدم ذات العمل الفني والتيشيء من الوحدة والتنوع

الإيقاع اللوني أحد أنواع الإيقاع بوجه عام : (قائلاً) م١٩٨٢( خليفة هويعرف  
  ).٦١ص-٢٧() ويمكن تحقيقه عن طريق استخدام اللون أو التنوع التكراري للون

ي، ن اللووالتدرج ويمكن تحقيق الإيقاع اللوني من خلال التوافق اللوني،
  .والتكرار اللوني أيضاً

  :Colour  Raptition التكرار اللوني –  ٥

التكرار اللوني هو أبسط نظم الإيقاع اللوني فهو عبارة عن حركة منتظمة   
للون في اتجاهات مختلفة من العمل الفني مما يوجد في هذا العمل شيء من 

  .الحركة المنظورة

  :Colour Gradationرج اللوني  التد – ٦

. نتقال من الرتابة في خطى متتاليةركة نامية والاـير عن حـهو التعب  
الحالة التي يرتبط فيها طرفان متباينان بدرجات (:بأنه) م١٩٧٤(اضـويعرفه ري

  ).٢٧٤ ص - ٣٠() متوسطة

ويعد التدرج اللوني طاقة ضوئية ذات بريق صادر من جزئيات اللون في 
الوسط وتصل إلى أقصى درجاتها في الحيز الحيز الأول ثم تزداد كثافتها في 

  .الأخير الذي يمثل عمق الصورة

  :Colour Balanceتزان اللوني الا  – ٧

إحداث التوازن بين عناصر التشكيل عن :  اللونيتزانيقصد بعملية الا  
طريق اللون، وليس هناك قاعدة أو قانون ثابت لتحقيق هذا التوازن، فالأمر يتوقف 



  - ١٠٣-

ان وخبرته الذاتية وقدراته الإدراكية، ويعتبر الاتزان اللوني قيمة على حساسية الفن
اللون ومساحته  ويعتمد الاتزان اللوني على كنه.جمالية لأنه يساعد على راحة العين

  .وشدته وملمسه ودرجته وموقعه

  ):التآلق اللوني( النصوع - ٨

ي على فكل لون ينطو. ي يمكن أن يوحي بها اللونتويعني كمية الضوء ال  
زداد على حسب مقدار كمية اللون تقل نسبة النصوع وتو. طاقة ضوئية خاصة به

  .الأبيض الموجودة فيه

  ):لا لوني( القتامة اللونية - ٩

وهي تعني كمية  الظلال التي يمكن أن يوحي بها اللون، ويعد اللون الأسود   
ي لون الحد وتعني درجة قتامة أ. أقصى درجات القتامة بالنسبة لبقية الألوان

حتفاظه بنوعه، ويعد اللون االأقصى لدخول اللون الأسود مع لون آخر مع 
  .الرمادي هو الدرجة المتوسطة بين القتامة والنصوع

  :اللون قيمة لإحياء الأسطح

تضفي الألوان على السطح سحراً وجمالاً، ففي الطبيعة نجد الألوان   
والقيم الجمالية التي . ملونبسحرها تتدفق من سطح الشكل وكأنه بريق سحري 

ضعه وتنبثق من الأسطح التشكيلية الملونة إنما ترجع إلى طرق استعمال اللون و
فبمقتضى ):  (م١٩٩٠(ويقول حمودة . وتوزيعه في المكان المناسب المخصص له

  ).٨٦ص-٢٦()الربط والتأليف في استعمال اللون فإن الفنان كل مرة يجد الحل المبتكر

فالفنان المبتكر هو الذي يستعمل مختلف الطرق والأساليب لإحياء  عليه وبناء
مظهر السطح وهو ما عرف بالتقنيات والطرق التي لابد لأي فنان ومبدع الإلمام 

  .تضح أهمية الجانب التقني للون في مجال هذه الدراسةتومن هنا . بها
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  : الجانب التقني للون

للحن الذي غير من معزوفة الفن ين كانت بمثابة اي فرشاة التأثيرتإن ضربا
التشكيلي فلقد تحولت النظرة إلى الطبيعة بمدلولات جديدة إلى مجموعة من 

إلخ، ومع التطور الذي ...ضربات الفرشاة أو البقع اللونية أو المساحة الهندسية
 به هذا القرن وظهور العديد من الخامات والألوان والأدوات تنوعت يحظ

عالجة، وظهر ذلك التكنيك المرتجل في الأداة كاستخدام التقنيات وأساليب الم
كل هذه التقنيات استخدمها  إلخ، … الة الطلاءـالسكين والرش ودلق اللون وإس

وفيما يلي . الفنان الحديث والمعاصر للتعبير عن روح ومنطق العصر الحديث
  .عرض التقنيات المستخدمة في التعبير اللونيبإيجاز سوف يقدم البحث 

  :بالأ لواننيات التصوير الخاصة تق

تنوعت تقنيات التصوير الخاصة بالألوان فظهرت أساليب متعددة يمكن 
  ) : ٨٠ – ٥٨ ص، ص – ٣٣() م١٩٩٥(عرض مجملها على النحو، وملخصاً عن زكي 

  :Allaprimaالإ بريما    - ١

وتتطلب . الإبريما مصطلح إيطالي يوضح انتهاء عمل فني في جلسة واحدة
.  فرشاه سريعة بينما اللوحة مبتلةتالطريقة الرسم مباشرة على السطح بضرباهذه 

ولقد استخدمت هذه الطريقة المدرسة التأثيرية للتعبير عن الإحساس بالضوء، حيث 
ن القدرة على تطبيق اللون بسرعة وثقة هي مفتاح هذه الطريقة وذلك لتفاعل إ

ن من المفضل أ آن واحد، كما المصور مع أشكال وألوان درجات لونية كلها في
  .استخدام  اللون ذاته دون خلط

  :Blendingمج أو التمازج  الد – ٢

لوان ممتزجة ناعمة وذلك بواسطة أتخدم هذه التقنية للحصول على ـتس  
وتستخدم هذه الطريقة مع . تفريش أو محو حافة إتصال للونين ببعضها البعض
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  .مبرا البيضليرك والباستل وتكالألوان الزيتية والإ

  :Broken color اللون المتقطع - ٣

 في صورة أشرطة  أو باستيلاًاًتعني هذه التقنية وضع اللون سواء كان زيتي  
متقطعة من اللون الخالص بدون أي مزج، فتبنى اللوحة كما لوكانت بطريقة 

وتصلح هذه التقنية لجميع أنواع الوسائط بشرط أن تكون الألوان نقية . الموزايك
  .ذلك إما بغسل الفرجون دائماً أو بتخصيص فرجون لكل لونو

  :Craquelure التشقيق  - ٤

وهو مصطلح فرنسي يشير إلى شبكة متقطعة على سطح اللوحة، تنتج   
ويتم هذا النوع من . خلال فترة زمنية طويلة نتيجة لعوامل الحرارة والرطوبة

غ ذو قاعدة مائية، فينتج  عملية خليط ورنيش ذو قاعدة زيتية مع صمعنالتقنية 
  .أثر ناتج  بين الماء والزيت

  :Dry brush الفرشاة الجافة - ٥

تتم هذه التقنية من خلال إزالة بعض اللون بفرشاة جافة على سطح شبه   
جاف، فيخدش اللون تاركاً تدرجات لونية متنوعة لاختلاف سمك اللون على سطح 

لبعض الأشياء مثل اً  تموجياًسالفرشاة الجافة إحسا وتعطي لمسات. اللوحة
كذلك فإن تحريك الفرشاة . الحشائش والشعر والمياه المتساقطة والأمواج المتلاطمة

يميناً ويساراً يعمل على خدش اللون فتنتج  تدريجات لونية خشنة ذات تأثير 
  .حيوي

  :Impastoالطلاء بصبغ آثيف  - ٦

معتمة بواسطة الفرشاة أو يتم في هذه التقنية تطبيق الطلاء بصورة سميكة   
وهذه التقنية تسير جنباً إلى جنب مع تقنية الأبريما فاللون السميك . سكين الباليت
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  .وضربات الفرشاة القوية تساعد على بناء اللوحة بسرعة وتلقائية

ويعد المصور فان جوخ من أهم من استخدم هذه الطريقة حيث كان يستخدم   
  . التوال حسبما يشعر تجاه الموضوعاللون مباشرة من الأنبوبة على 

  :Imprints البصمة - ٧

يمكن الحصول على نتائج مثيرة نتيجة لطابع أو بصمة الأشياء باللون وهو   
ويمكن استخدام الأدوات . في حالة رطبة تاركاً شكل ملمس الشيء المطبوع

ول الخشنة والحادة مثل مقشرة البطاطس، شوكة الطعام، كاوتش عجلة القدم، الر
  .إلخ. …

  :Knife Painting الرسم بالسكين - ٨

تتم هذه التقنية بوضع اللون في طبقات كثيفة، كالبناء فوق بعضه البعض   
  .لخلق تأثيرات معبرة أو للتعبير عن مساحات ملساء

  :Masking العزل - ٩

يتم في هذه التقنية عزل بعض أجزاء اللوحة إما بشريط لاصق أو باستخدام    
خامة الألوان المائية ثم إزالته بالمكواه، أو باستخدام  السائل العازل أو الشمع في 

القطن عند عمل رش بالفرشاة، أوصنع كارت من الكارتون واستخدام  سكين 
  .الباليت عند وضع اللون

  :Mixed mediaة  د  خامات متعد-  ١٠

من أهم مميزات تصوير القرن العشرين هو إطلاق الحرية للمصور في   
 اكتشافويمكن .  الخامات باستخدام  الأدوات وطرق التعبير في لوحة واحدةخلط

 إمكانيات الخامة من اكتشافو أي خليط يتلائم مع بعضه البعض ومع الموضوع،
  : ببعض هذه الطرقاقتراحوهناك . محاسن وعيوب
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  .باستيل مع ألوان مائية *
  .باستيل زيتي مع ألوان مائية *
  .ة جافةكليريك مع أقلام ألوان زيتي *
  .جواش وبخ *
  .جواش وكليريك *

  :Pointlalismطية ي التنق-  ١١

تعتمد هذه التقنية على تطبيق اللون في صورة نقاط متجاورة للحصول على   
  .الأشكال والتدريجات والتأثيرات اللونية

  :Sponge Painting  الرسم بالإسفنج-  ١٢

ثيرات اللونية يمكن من خلال هذه التقنية الحصول على مدى واسع من التأ  
ويمكن الحصول على تأثيرات لونية من الفاتح للغامق من خلال . بأي وسيط

تكثيف اللون في المناطق عن الأخرى، كما يمكن ثني وطي الإسفنج  للحصول 
  .على تدرجات لونية مختلفة

  :Textural Painting  التصوير الملمسي ١٣

لرخام والتراب ونشارة يعتبر التكعيبيون أول من خلط اللون بالرمال وا  
 عليه هو فالشئ الذي كانوا يؤكدون تأثيرات ملمسية جديدة، بتكارالخشب وذلك لا

ولقد ظهرت أعمالهم كعامل ربط بين . حضور شكل مستقل في اللوحة ذاتها
التصوير والنحت، وذلك نتيجة المادة المخلوطة باللون والتي كانت تضفي على 

  .يضاًالشكل ملمساً وتجعله مجسماً أ

  :القطرت والطرطشة -  ١٤
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استخدم هذه التقنية جاكسون بولوك وهي تعتمد على حركة الذراع أثناء إ
  .السطح وكأنه حبيبيات رملية طرطشة اللون فيبدو

  : إسالة الطلاء-  ١٥

 وهم ، المجال اللونيواستخدم هذه الطريقة جاكسون بولوك ومصور  
ة المفترشة على الأرض أو على يعتمدون على دلق الطلاء أو سكبه على اللوح

 أو تعتمد هذه الطريقة على حركة جسم الفنان والذراع في سكب اللون ،قاعدة أفقية
وتميزت لوحات هؤلاء الفنانين بضخامتها وكبرها، . من الجوانب الأربعة للوحة

حيث وصلت عشرات الأمتار، مما جعل بعض الفنانين يضع ممرات فوق اللوحة 
 يتعذر عليه سكب الطلاء من الجوانب الأربعة في لوحة لسكب الطلاء، حيث

  .تخطت عشرات الأمتار

  :الجانب الوظيفي للون

يقصد بتوظيف اللون في العمل الفني هو إيجاد علاقة بين اللون والشكل   
وعملية توظيف اللون تعتمد على الفنان الناجح في التعبير عن . داخل العمل الفني

نحصرت أساليب توظيف اللون اولقد . يرية في العمل الفنيالأبعاد التشكيلية والتعب
  :  في اتجاهين رئيسين هما

  :ي تجاه  التقليدالا 

لتزام بما تفرضه لا وهو الذي يكون فيه اللون تابعاً للشكل التمثيلي في إطار ا
. إلخ. ……الطبيعة المرئية والرؤية الواقعية للأشكال والألوان والنسب والمنظور 

  :ويتمثل هذا الاتجاه  في أسلوبين.  الطبيعة بحذافيرهاأي محاكاة
والذي يلتزم بإبراز قيم الشكل والنسب وتأثير :  أسلوب التوظيف الوصفي للون-

  .الضوء على الأشكال والألوان
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والذي يهتم بالتعبير عن القيم : للون) المنظوري( أسلوب التوظيف البعدي -
  .مسطح من خلال قواعد المنظورامية في العمل الفني اليهالبعدية الإ

  

  ): يث الحد(ي  غير التقليد تجاهالا 

تمثيله تحت  أو الفني وهو اتجاه التحرر من تبعية اللون للشكل في العمل
ظروف بصرية واقعية، وبذلك تعددت أساليب التوظيف فيه، ولجأ الفنان فيه 

اماً لتأكيد ذلك استخدام أشكال مجردة تم أو لتحرير الأشكال الطبيعية وتشويهها
وإبراز قيم جديدة للون وطاقته التعبيرية والرمزية والبصرية والنفسية،  التحرر

والتي تم الكشف عنها واستثمارها بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي في العصر 
ويتمثل هذه الاتجاه  في عدة أساليب سوف يعرضها البحث بإيجاز مبسط . الحديث

  :على النحو التالي

  :للون) عي نطباالا (لتوظيف التأثيري   ا- ١

وهو توظيف يعتمد على قوانين إدراك ورؤية العين للألوان تبعاً لأطوال   
 –عوامل جوية (موجتها وعوامل بعد الأجسام عن العين، وأثر الظروف الطبيعية 

  .على رؤية ألوان العناصر والأجسام في مجال رؤية معين) نعكاساتإ –إضاءة 

مدرسة الانطباعية أو التأثيرية شرف الريادة في إحداث ثورة ولقد كان لل  
فلقد أكد فنانو هذا . نقلاب في مجال الفن، وتغير مفاهيم التذوق والإنتاج الجماليلاا

حيث كانت تقوم أساساً . الاتجاه  التلوين المعتمد على المؤثرات اللونية في الطبيعة
اث تحليل الطيف الشمسي إلى على دراسة الضوء دراسة علمية مستمدة من أبح

  .سبعة ألوان طيفية

ولقد كانت أبسط صيغه يمكن أن ترد إليها الانطباعية هي سيادة اللحظة   
. تصال بالشعور بأن كل ظاهرة هي حادث عابر لن يتكرر أبداًعلى الدوام والا
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فتحليل الضوء، والجو والهواء، وتحليل السطح المتساوي اللون إلى بقع وخطوط 
، والنقط المرتعدة المرتعشة، وضربات الفرشاة السريعة المفاجئة والرصينة لونية

في نفس الوقت، والتكنيك المرتجل بتخطيطه السريع الخشن، والإدراك العابر الذي 
 كل هذا إنما ،اءد وعدم الاكتراث الملحوظ في الأ، بالموضوعيءيبدو غير عاب

 وهو الشعور الذي بدأ بتغير ،تغيريصبو آخر الأمر عن دافع مثير دينامي ودائم ال
  .اتجاه التصوير عن طريق استخدام  المنظور

بتدعة الانطباعيون قد هيأ لظهور تلك اإن أسلوب التوظيف اللوني الذي   
 هذا الاتجاه هم أول من أحسوا وفقد كان فنان. التشويهات بالنسبة للشكل البصري

  .لنفسية اللونية التي ابتدعوهابأهمية التشويه تحقيقاً للشكل الفني الملائم ل

على  هذا الاتجاه قائم يويمكن القول أن أسلوب التوظيف اللوني عند فنان  
  : عدة طرق هي

وتعني تقسيم الألوان الثلاثية المنشورية  :ن لوا  للأ يقة التقسيمية  الطر–أ 
على اللوحة إلى عناصرها الأولية من الأحمر  والأصفر والأزرق 

   . ومن الممكن استعمال الألوان الثانوية،لونيةعلى هيئة بقع 

وهي تعني وضع هذه الألوان المنشورية التي  :طيةية التنقــريقـــ الط–ب 
إلى جانب بعضها في ) ألوان الطيف الشمسي( قزح ستشاهد في قو

متباينة أو متوافقة أو  وأمساحات الأشكال على هيئة نقاط متجاورة 
  .متكاملة

وهي تعني دراسة الضوء في أوقات مختلفة لمنظر  :وئية الطريقة الض-جـ 
واحد وهو ما عرف بالضوء التصويري، والذي يختلف عن الضوء 

  .الطبيعي أثناء التعبير

  :للون) التعبيري( التوظيف الانفعالي - ٢
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 كيفية استخدام اللون لتجسيد أحاسيس  هويقصد بالتوظيف الانفعالي للون  
لم وشقاء وحب أ ه المختلفة من حزن وفرح وسعادة وومشاعر الإنسان وانفعالات

 بل وتصادم العديد من المشاعر داخل الإنسان والصراع الناجم عنه، ،..وكراهية
ستغل الفنان قيم التناقض اولقد . ستقراره إبان تلك الصراعاتاوقلق الإنسان وعدم 
أو الأشكال صطدامها على الوجوه الآدمية أو العناصر الحية االلوني وتجاورها و

ستغل الفنان أيضاً القيم الحسية اولقد . المجردة لتأكيد الإحساس بالتفاعل والصراع
والنفسية للألوان الساخنة والباردة وانطباعاتها في اختيار عناصر معينة أو التركيز 
على أجزاء خاصة هي مبعث التعبير كالوجوه والأيدي وغيرها، والسيطرة الكلية 

ي للصورة، وإثارته تحت مجموعة من الأحاسيس والانفعالات   على الجو الانفعال
  .المحددة

ولقد استخدم بعض الفنانين الشكل التمثيلي وغالباً ما كانوا يحرفونه للوصول 
ولقد لجأ البعض .ين والوحشيينيإلى الهدف الانفعالي مباشرة كما في أعمال التعبير

  . ما عند التعبيرفلم يحددوا شكلاً) ردالمج(ر من الفنانين إلى الشكل اللاتمثيلي خالآ

ولقد استخدم فنانو الاتجاه اللاتمثيلي في التعبير التجريدي طريقة البناء اللوني 
في آن (للعمل الفني بمعنى أن اللون يقوم بوظيفة اللون ووظيفة الشكل أيضاً 

معينة تها بصياغة امتدادامتزاجها أو تراكمها أو اوعلاقات الألوان وطريقة ، )واحد
، )أي ليس لها دلالة واقعية معينة(هي التي تخلق الشكل أو الأشكال اللاتمثيلية 

وإنما تحمل شحنات إنفعالية ناتجة من تقنيات متنوعة الأداء وتجاور مساحات 
الألوان وكنهها وعلاقاتها المختلفة أو المساحات الكبيرة من الألوان ذات التأثير 

لقي، كما في أعمال مصوري المجال اللوني الحسي والنفسي القوي على المت
  .كووجاكسون بول

اللوني والشكل  ويعمد هذا النوع من التوظيف الانفعالي القائم على البناء
الانفعالات والمشاعر  نقل في لفةـالمخت وعلاقاته اللون استخدام إلى اللاتمثيلي
ل تمثيلي كـس، ولكن دون وساطة شكل معين أو دون الاعتماد على شـوالأحاسي
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ذا دلالة واقعية، وذلك حتى لا تعطي تلك الأشكال إيحاءات أو مضامين رمزية أو 
إحداث  واقعية أو تمثيلية معينة، وذلك بالاعتماد على القيم اللونية، وإمكانيات

 ،الإيقاعات المختلفة من خلال علاقات الألوان المتضادة أو المتنازعة أو المتناقضة
التعبيرية والانفعالية المختلفة وكذلك الخصائص  ونأي باستغلال خصائص الل

البصرية في الإدراك وذلك لابتكار عالم جديد من العلاقات اللونية القادرة على 
 الانفعالاتعن  إنه التعبير. التعبير عن عالم رحب فسيح ودراما محبوكة ومعقدة

  .والمعاني المجردة

مال رواد ـالعديد من أع  فييف الانفعالي للونـويتمثل هذا النوع من التوظ
يس ـالمعاني والأحاس يدــتجس عوا إلىـس والذي التعبيرية التجريدية ةـالمدرس

ة والمجردة عن طريق اللون، ويقول ـوالمشاعر المختلفة في صورها الخالص
ن التجريديين لا يرغبون اتباع سيزان في هذا يإن التعبيري( ):م١٩٧٩(اليوت

ون بالشكل من أجل اللون، المادة الخام الأولى، فكأن الصدد، فهم باستمرار يضح
لوانهم تنسج معاً في نسيج سيال غير محدد على  نسيج القماش تترنح وتنتشر أ

ديمة الشكل، فهم يلعبون بالألوان عفتكشف عن قوة غير متوقعة لكنها تكاد تكون 
  ).٧٨ص- ٢٠() بعشق جارف دونما تفكير

 حيث تعطي ، التكنيك المرتجل في الأداءلقد اعتمد رواد هذا الاتجاه على
ضربات الفرشاه الرصينة والجريئة والرش واستخدام بعض الأدوات الحادة 

المضمون لدى  ية لونية قائمة على صدر اللوحة، أماــوغيرها تأثيرات ملمس
 حدس الفنان بالحقيقة الموضوعية، من أعنف  من تعبيرفالتجريديين التعبيريين فيتأل

ائص جوهرية ـويتميز هذا الاتجاه  بخص.اللون عن المضامين الرمزيهكما يبعد 
  .أهمها العلاقة والخشونة والتحرر من كل إملاءات المنطق والرمز
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  ):يث توظيف وصفي بمنطق حد( التوظيف السيريالي للون  - ٣

سعت الحركة السيريالية إلى الحفاظ على القيم الجمالية التشكيلية وبنائيات   
فني، فقد أفسحت المجال لمنطق جديد في التعبير من خلال منطلقات العمل ال

ها النظريات الحديثة التي ظهرت في علم ـمغايرة تماماً، حيث كانت على رأس
النفس ونظريات فرويد في كشف عالم اللاشعور والعقل الباطني والتحليل النفسي 

اب وانفصام ـي وأمراض العصـوتفسير الأحلام وظهور حالات من الخلل النفس
، )والتي كانت كردود أفعال للحروب والحياة الاجتماعية المضطربة(الشخصية 

 المنطقية وتهدف إلى التحرر من سلطان فتراضاتفجاءت السيريالية لتهمل كل الا
 فيما وراء الواقع، وعلى تداعي عتقادكما تقوم على الا. والإرادة) الوعي(العقل 

عاني، وأيضاً على قدرة الأحلام على خلق عالم لا الصور والخواطر والأفكار والم
  .منطقي بعيد عن الواقع في علاقاته وأحداثه

لقد بحث السيرياليون عن أفضل السبل لتحقيق مآربهم الفنية ذات المفاهيم 
الحديثة والمنطق الجديد نحو التغريب أو إحساس المتلقي أو المشاهد بالدهشة 

جدوا في عالم اللاشعور أو العقل الباطن فو -والغرابة والإحساس بالغموض 
ورؤى الأحلام مرتعاً خصباً لهم حيث توجد الأشياء على نحو غامض مبهم 
وتترابط ترابطاً نابعاً عن عالم آخر غير عالم الواقع، ويتمثل دورهم في اكتشاف 

  .روابط جديدة لا منطقية بين الأشياء

ع لرؤى الفنان الذاتية ولقد كان التوظيف اللوني في هذا الاتجاه  يخض
 وأحياناً ،الخاصة، فأحياناً كانت الألوان تحكي وتعبر عن دلالة الأشياء في الطبيعة

فالفنان السيريالي يوظف اللون بطريقة . تنحصر في رموز وعلاقات تجريدية بحتة
  . وصفية وبمنطق جديد وأهداف أخرى ورؤية مغايرة ومفاهيم حديثة
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   :ن التوظيف الرمزي للو - ٤

ر جمالي يحمل رمزاً  ـري أو عنصـل اللون كمثل أي مدرك بصـإن مث  
 من المعاني مغاير عن مجرد الإدراك الحسي مٍأو رموزاً  تمكنه من ابتكار عال

القائم على المظهر أو من عالم الألوان الحقيقي، بمعنى أن اللون يرتبط بالشخص 
  .لاجتماعية والطبيعيةالمدرك بمفاهيم نفسية وثقافية مرتبطة ببيئته ا

تلخيص لمجمل  (:بأنه) م١٩٨٨(والتوظيف الرمزي للون يعرفه الصبحي 
الوظائف والخواص التأثيرية للون ليرتبط بمعنى محدد أو يشير إلى شيء معين 
يتفق عليه إما مجموعة أشخاص في بيئة معينة أو مجتمع معين أو يتفق عليه 

  ).٢٢١ص-١٤( )المفهوم أو الثقافة البشرية بوجه عام

ولقد كان التوظيف الرمزي للون في الفن الحديث غالباً ما يكون شخصياً   
 ما قد يكون له وظيفة رمزية مختلفة في فاللون الواحد الذي يستعمله فنان. للغاية

. وذلك يرجع لاختلاف ثقافة وبيئة ومجتمع كل فنان على حده. عمل فنان آخر
سمه جوته إلى ثلاث درجات لونية هي الأحمر،  اللون الأحمر ق.فعلى سبيل المثال

ز ممي) البرتقالي(الأحمر الأصفر، الأصفر الأحمر، ويرى أن الأصفر الأحمر 
وحينما يرى جوته أن الأحمر . للشعور بالقوة والمرح والنصر والعزم والطموح

يكتسب وجوداً لا يطاق، يراه كاند نسكي عبارة عن أحمر ) البنفسجي(الأزرق 
 برودة من كل من المعنى الفيزيائي والمعنى الروحي وهو يعبر عن اكتسب 

  .وهكذا.…الوهن والضعف والحزن

  :للون) المنظوري(ي   التوظيف البعد - ٥

ة في إدراك اللون ـاعتمد هذا التوظيف على النظريات العلمية الحديث
ه من حيث أطوال الموجات الضوئية للألوان وكيفية رؤية وإدراك ـوخصائص

يرة ـن، أما القصـلوان، فالطويلة الموجات كاللون الأحمر تكون قريبة من العيالأ
ولقد كان الهدف من هذا . الموجات كاللون البنفسجي تكون بعيدة عن العين
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غات داخل العمل الفني المسطح االتوظيف هو الإيحاء بقيم العمق  والأبعاد والفر
  .بين الأشكال والمساحات اللونيةمن خلال علاقات التراكب والتداخل والشفافية 

لقد أدرك الفنان الحديث أهمية هذه النظريات العلمية للون ومدى تأثيرها على 
العين فقام بتوزيع اللون على مساحات اللوحة على أساس علمي دون الاعتماد 

ولقد إختلفت تلك . على الشكل في حد ذاته بتكبيره أو تصغيره للإيهام بالبعد
طوال موجاتها حسب التقسيم الذي يرغبه الفنان في تسهيل حركة المساحات في أ

نتقال من مساحة لونية إلى أخرى معبرة عن بعد أو مستوى عين المشاهد في الا
  .معين في علاقتها ببقية العناصر أو المساحات اللونية الأخرى

ث يبعد عن محاكاة ـللون بالمفهوم الحدي يف البعديـوبالتالي فإن التوظ
تخدم ـولذا فإنه إما أن يس. كلـاللون من تبعية الش صر المرئية، ويحررالعنا

ويه للأشكال التمثيلية للتركيز على قيم اللون مباشرة كما في كثير ـالتحوير أو التش
كال المجردة تماماً ـ أو استخدام الأش،من أعمال الفنانين التعبيريين أو الوحشيين

علاقات مساحات الألوان  الأشكال ناتجة منوتكون فيها علاقات البعد والقرب في 
في العمل الفني في حد ذاته دونما ارتباط بأصل واقعي تمثيلي أو طبيعة مرئية، 

  .يبيكما في أعمال الكثير من فناني الاتجاه التكع

  : التوظيف الحرآي للون - ٦

 التوظيف اللوني :إتخذ التوظيف اللوني للتعبير عن الحركة شكلان هماا
فبظهور النظريات . م بالحركة، والتوظيف اللوني للتأكيد على الحركة الفعليةهايللإ

العلمية الحديثة وعلوم البصريات وتعاظم الجرأة والحرية في الفن بدأ التعبير عن 
الحركة في الصورة الفنية اعتماداً على اللون بصورة أساسية واستغلال خصائصه 

دوث عمليات تذبذبية في إدراك تلك الإدراكية في اختلاف أطوال موجاته في ح
وإلى جانب ذلك استغلال معطيات .الألوان عند تجاورها وتباين أطوال موجاتها

 ،وأصبح الشكل هو التابع للون. طالت في التأثير على الإدراكـنظرية الجش
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هو المسيطر في العمل الفني  اللوني ويأخذ دوراً ثانوياً بالنسبة للون ويعتبر التأثير
  .ح للتأكيد على المعنى الحركيالمسط

ولقد قام أسلوب التوظيف الحركي في الفن الحديث للتأكيد على الحركة في   
العمل الفني الذي ينشأ أساساً على قيم حركية تعتمد على اللون وخصائصه بشكل 

ن المصورين الحركيين لايقبلون الواقع إلا إ): (م١٩٧٩(أساسي ويقول روز نيرج 
أفعال الخلق أي الحركة فتبدو اللوحة كصراع مباشر بين الفنان على أنه فعل من 

  ).٢٦٤ص-٣٨() صيةيتشخ وسطح اللوحة في تكوينات فسيحة لا

وتعتبر أعمال فناني المدرسة التكعيبية وبعض الأعمال التجريدية الهندسية 
والحركية المستقبلية وأعمال فناني الخداع البصرية شواهد وأمثلة من التوظيف 

  .ي اللونيالحرك

ستغل الفنان قيم اللون في التأكيد على تتابع الحركة اففي التكعيبية والمستقبلية 
في الأشكال المختزلة أو المسطحات الهندسية اللونية، رغبة في توجيه إدراك 

. المشاهد أو المتلقي إلى مجموعة من الأشكال المختزلة والعلاقات اللونية المجردة
  . للفنان بيكاسوالجيرنيكاة  في لوح)١٥(كما في شكل 

 اللون بإيقاعات ا أن يوظفوOp Artب آرت وستطاع أيضاً فنانو الأاولقد 
ولقد . حركية إيهامية تؤثر بشدة وبطريقة مزعجة على عين المشاهد عند رؤيتها

يحاءات بالحركة الإيهامية اللونية التي إ هذا الاتجاه  تخلق يكانت التكوينات لفنان
تخادعها، فهي تلمع وتبرق وتتذبذب في حالة مستمرة وتعبر عن تحاور العين و

كال في فن الأوب آرت ـاحة وأوضاع الأشـوبالرغم من ثبات مس. حركة دائبة
إلا أنه سرعان ماتبدو هذه الأشكال في حركة دائبة مستمرة وذلك يكون نابعاً من 

 بحركة حسابية مساحة اللوحةفي نتقال بها تتابع توزيع قيم وتدرجات اللون والا
وكذلك اعتماداً على تبادل العلاقة بين الأشكال والألوان والأرضيات . رصينه

أوالبارد والساخن، فالمساحة ) درجات التباين(الواقفة عليها من حيث القاتم والفاتح 
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القاتمة تقع على أرضية فاتحة والمساحة الباردة تقع على أرضية ساخنة والعكس 
 بالتعبير عن القيمة الحركية ويساعده ويتبعه البناء هللون وحدوبذلك يقوم ا. بالعكس

  .الشكلي في تأكيد تلك القيمة

 التوظيف الحركي للون على قوانين الإدراك البصري للون في اعتمدلقد 
ستغلها الفنانون  في بناء اي تشدته وكنهه وعلاقة الشكل بالإرضية في الرؤية وال

  .  على اللون بشكل أساسين فيهايقيم حركية متذبذبة معتمد
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يرية في  أبعاد ظاهرة الحرآة التقد
@الفن التشكيلي @

  .تمهيد −
  .مظاهر الحركة في العلم والفن −
ـــوم  الحركـــة التقـــد − ـــة في ضـــوء مفه يري

  .الإدراك
ــسبباتها في  عناصــر الحركــة التقــد − ــة وم يري

ــة ــال الفني ــاد  الأعم ــة الأبع ــسطحة ثنائي الم
  ).موضوع الدراسة(

 التـي الأسس الإنشائية في الأعمال الفنية المـسطحة −
  .يرية للقيم اللونية تنشأ من خلال الحركة التقد
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  يرية  أبعاد ظاهرة الحرآة التقد
  في الفن التشكيلي

  :تمهيد

الحركة هي نتاج التأثير الحضاري المعاصر بما يحوي من إثراء في التقدم 
سلوباً أنهج يولوجي الذي جعل الفنان يفكر بطريقة العالم في أن نالفكري والتك

  .ي البحث فجعله ينطلق إلى التجربة أكثر وأكثر في طرق تعبيرهعلمياً ف

والفنان في سعيه اتجه لمذاهب شتى  فالحركة تعد مظهراً من مظاهر التغير،
بباتها وإدراك طبائعها ـمس ير الحركة والوقوف علىـوتفس في محاولاته لفهم
اته الفنية عبر ـسولقد تعددت تناولات الفنان للحركة في ممار  ، وكيفيات انتظـامها

وجاءت محاولات للتعبير عن الحركة في أعماله الفنية انعكاساً لتصوراته  التاريخ،
  .العلمية، وفي نفس الوقت تحقيقاً للرغبة عن إيقاعات التغير في الحياة

  :مظاهر الحرآة في العلم والفن

مية بية لأينشتين ثورة هائلة أثرت على كل المفاهيم العلـأحدثت نظرية النس  
 حيث كان لهذه النظرية الأثر العظيم في تحول الفكر الإنساني من فكر ،والفنية

ينشتين أن أوقد أكد . ن بالتغير وحتميتهـلق يؤمـثابت جامد إلى فكر متحرر مط
  ): م١٩٧٣(دراك وفي ذلك يقول محمود الزمان والمكان متحدان ومتصلان في الإ

خر، ولأن ى وضع جسم بالنسبة لآن المكان الحقيقي مقدار متغير يدل علإ(
الأجسام متحركة، فالمكان يصبح مرتبطاً بالزمان بالضرورة، ولتحديد وضع 

 لأنه في –نه موجود في المكان كذا، في الوقت كذا إأي جسم يلزم أن نقول 
حركة دائمة وأننا إذا أردنا أن نتبع الزمان فإننا نتبعه في المكان، فنترجم 

قلات مكانية، فنقول اليوم والشهر والسنة وهي إشارات النقلات الزمانية  بن
  ).٧٤ص-٤٧) (للأوضاع  المكانية التي تحتلها الأرض حول الشمس

  أينشتين بموضوع الحركة وعلاقاتها بالموجودات التي في الكون،اهتملقد   
ووضع نظريته الخاصة والعامة والتي عرفت فيما بعد بنظرية أينشتين النسبية، 



  - ١٢١-

 ىوتعن): (م١٩٧٣( فهو يقول ، النسبية الخاصةتهم أعلن نظري١٩٠٥وفي عام 
بحركة الأجسام التي تسير بسرعة منتظمة مستقيمة بالنسبة لبعضها البعض، وتأخذ 

  ).٢٣٥ص-٤٧() أشياء نسبية.. بمبدأ النسبية في كل شيء فالطول والعرض والكتلة

وتعني بحركة : (م قدم أينشتين نظرية النسبية العامة قائلا١٩١٦ًوفي عام   
الأجسام التي تسير بعجلة بالنسبة لبعضها البعض وتعطي تفسيراً للجاذبية الكونية 

  ).٢٣٦ص- ٤٧() العامة

لقد ساد منطق النسبية كل شيء، وأصبحت المادة هي الطاقة، والطاقة هي 
المادة وفي ظل هذا المفهوم ليس هناك شيئ يمكن وصفه بالثبات والجمود، بل أن 

تد إلى كل الأشياء فتحركها حركة لانهائية، وبهذه النظرية يمكن الوقوف الحركة تم
 إليه معظم المدارس الفنية الحديثة والمعاصرة تعلى الأساس النظري الذي إستند

وذلك للتعبير عن الحركة وديناميكية روح وسرعة العصر الحديث، فلقد أدرك 
كل شيء في الكون متحرك، فنانو هذه المدارس وفي ظل مفهوم النسبية أيضاً أن 

ولقد اتخذت الحركة عدة . حتى مايبدو منها ثابتاً فهو متحرك بطريقة أو بأخرى
ن بعض المدارس قامت إمظاهر أثناء التعبير عنها في معظم هذه المدارس حتى 

فقط من أجل التأكيد على الحركة بمظاهرها المختلفة والتي عرفت فيما بعد بالفنون 
وسوف يعرض البحث بإيجاز مظاهر . Kinctic Artالحركي الحركية أو الفن 

  .الحركة في الفن الحديث والمعاصر

  :الحرآة الفعلية - ١

بعاد، وهي حركة حقيقية فعلية حققها الفنان في الفراغ الحقيقي الثلاثي الأ  
ولقد استثمر الفنان بعض الأساليب التكنولوجية والوسائل والآلات الميكانيكية 

 الهواء : قوى الدفع الطبيعية مثل-أحياناً– كهربائية إلى جانب استغلالوالمواقد ال
وغيرها، وذلك من أجل العمل على إحداث الحركة الفعلية .. …والماء والنار 

  .الحقيقية
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  :الحرآة من خلال مشارآة المشاهد - ٢

وهي تهدف إلى تفاعل المشاهد مع العمل الفني، إما بتحريك العمل الفني   
مة حوار مع الألوان أو الشفافيات أو الأضواء والظلال التي تتحرك بدفع بهدف إقا

 أو بتحريك الأشكال بتجميعها أو تجزيئها طبقاً لشروط وقواعد معينة يحددها ،اليد
الفنان أو يتركها ليتفاعل المشاهد معها والذي يفاجىء بظهور التأثيرات الجديدة 

  .وتغيرات تراكيب الأشكال والألوان

  :مية يها آة الإ الحر  - ٣

يقصد بالحركة الإيهامية الحركة الوهمية والتي تنشأ من حيل الخداع   
 بين الحركة الإيهامية والحركة اًالبصري فمن وجهة نظر الباحثة أن هناك فرق

وهذا النوع من الحركة . فالإيهام يعرف بأنه وهم وهو ينتج من الخداع. التقديرية
ب فنانو أولقد د، Op Artداع البصري بمصطلح  الإيهامية عرف في فنون الخ

هذا الاتجاه على نظريات الإدراك وفسيولوجيا الرؤيا والمعادلات الرياضية 
ولقد أطلق بعض النقاد على فن . الهندسية الرصينه لإحداث الحركة الإيهامية

 وذلك لأن الشكل في المجال البصري ، فن العين المستجيبةOp Artب آرت والأ
شبكية العين بإدخاله لأكثر من صورة ذهنية بطريقة سريعة تجعل العقل في يهاجم 

وأياً كانت ثقافة . حيرة وتنتج عنها الذبذبات التي تحدث بدورها الحركة الإيهامية
وذوق المتلقي أو المشاهد فإنه يدرك هذه الحركة بأنها وهمية خادعة ويدرك أيضاً 

  ).راجع الفن البصري. (قيقة ثابتةأن الأشكال التي تتحرك أمامه هي في الح

  :ية ير آة التقد الحر – ٤

 أي نظر فيه وفكر فيه ، قدر الأمر: ويقال،يقصد بالتقدير إعطاء حكم  
اً، ومعنى قدرة تقديراً أي حكم عليه حكماً ليصف نعطاه حكماً معيأوفهمه و

إنه فكر  : الأمر تماماً من جميع جوانبه والشاهد في ذلك قوله تعالى
 ثم ∗ ثم نظر  ∗ر ّ ثم قتل كيف قد∗ر ّ  فقتل كيف قد∗قدرو
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 إن ∗ا إلا سحر يؤثر   فقال إن هذ∗ستكبر ا ثم أدبر و∗سر بعبس و
   .)٢٥-١٨سورة المدثر آية ( ∗ ا إلا قول البشر هذ

ولقد أنزلت هذه الآيات في الوليد بن المغيرة حينما سمع القرآن الكريم ولم 
وبأنه من لدن عزيز حكيم بالرغم من علمه بذلك، وقال يحكم عليه بأنه قول الحق 

وذلك اعتباراً أن الوليد بن المغيرة كان أدرى بعلم . إنه سحر يؤثر ومن قول البشر
  .علم الكلام وبالنقد والبلاغة والفصاحةبالشعر وبحوره و

 الحركة التقديرية  فإنوفي مجال الفن التشكيلي ومن منطق النسبية أيضاً  
 ثباتها في المجال البصري إلا أنها في الجانب العقلي تقدر أنها حركة، بالرغم من

وذلك حسب ثقافة وذوق المتلقي أو المشاهد، فكلما كان ذو ثقافة عالية بالفنون، 
 ،كلما قدر حركة العناصر التشكيلية التي أمامه واتجاهات ومعدلات هذه العناصر

 على شبكية عين المشاهد أو عكس الحركة الإيهامية التي تؤثر بسرعة شديدة
ن من عناصر تشكيلية ثابتة إلا آهما ينشيوبالرغم من أن كل. المتلقي أياً كانت ثقافته

 في الحركة الإيهامية يحدث أن العناصر التشكيلية تهاجم شبكية العين وتدخل هأن
أما الحركة . أكثر من صورة في الذهن بطريقة سريعة تجعل العقل في حيرة

 ويحاول المتلقي ، بالحركةاًتعطي إحساسفي تكويناتها فالعناصر التشكيلية  التقديرية
 وذلك لأنها قد ،أن يربط بين هذه العناصر من خلال اتجاهاتها وألوانها ومساراتها

نشأت في ذهنه حركه فيحاول أن يفسر ترابط العناصر وتبادلها واتجاهاتها 
الحركة فعل : (حينما قال) م١٩٧٤( وصدق رياض .ومعدلاتها في العمل الفني

ينطوي على تغير ولذلك يقابله رد فعل داخلياً يثار على هيئة أحاسيس، فالحركة قد 
و تشير إلى توقع خبر سار، وكلاهما أمران يثيران أتشير إلى قرب وقوع الخطر 

  ).٢٩٧ص-  ٣٠() أحاسيس وانفعالات مختلفة

ادة والنقصان فكلما نقص والحركة التقديرية وبمنطق النسبية أيضاً قابلة للزي
ير كما هو الحال في الانطباعية والوحشية كلما كانت ـالتفتيت والاختزال والتكس

، وكلما زاد الاختزال والتجريد والتحوير  الحركة بطيئة ويقال حركة تقديرية بطيئة



  - ١٢٤-

تقبلية والتجريدية كلما زادت الحركة ودينامية ـوالتكسير كما في التكعيبية والمس
والنقاط والمساحات  الخطوط دمج في حيث يسعى الجانب العقلي ويجتهد، الفنيالعمل 

  .رها ويقدرها تقديراًـالمجردة ويدرك اتجاهاتها ليتعرف على حركة عناص

وفي ظل مفهوم النسبية سوف يعرض البحث بإيجاز مبسط أهم المدارس 
  . التقديريةالفنية الحديثة والمعاصرة التي ظهرت أعمال فنانيها بمظهر الحركة

  :عية نطباالا ية في المدرسة  ير آة التقد  الحر– أ

كلية ـر الشـل بين العناصـة الانطباعية هو الفصـإن أهم ما يميز المدرس
 فلم يهتموا بالتعبير عن موضوعات ،البصرية وبين العناصر كما يتصورها الذهن

. ينة في لحظة معينة بقدر ما اهتموا بالتسجيل اللحظي للقطة معاً معيناًتحمل هدف
فلقد ذهبوا إلى تصوير الأشياء بالألوان التي تعكسها اللحظة مما جعل سطح العمل 
الفني يظهر بنوع من التوتر الناشيء عن تفتيت السطح في تركيبات بصرية لونية 

  .تحقق الدينامية والحيوية وهي بذلك تمثل حركة تقديرية

عماله أتخذ مدخلاً آخر في  والذي افان جوخأحد أعمال  )١٦(وفي شكل 
وهو أسلوب يعتمد على وضع الألوان على شكل . Pointlismطية يعرف بالتنق

نقط متجاورة بجانب بعضها البعض وتقوم العين بالمزج بين هذه الألوان على 
ولقد خلفت بقع اللون المتراصة بهذا الأسلوب اهتزازات لونية تحمل . سطح اللوحة

لم يكن فان  (:)م١٩٨٣( ويقول البسيوني . ذاتية الفنانشحنات انفعالية تعبر عن
 كمجموعة من اجوخ يعالج الموضوعات من الناحية البصرية فحسب، بل عالجه

  ).٤١ص-١٠() الإيقاعات التي تنبيء عن اتجاهات الحركة في السماء والنجوم



  - ١٢٥-

  )١٦(شكل 
  
  

  
  

   الحركة التقديرية في المدرسة الانطباعية–فان جوخ 
  ي حركة الخطوط والنقاط والملامسوتظهر ف

  ١٩٩٤التذوق الفني في الطبيعة، فاطمة أبو النوارج، 



  - ١٢٦-

يين احتمالات التعبير عن الحركة نطباعمن الفنانين الا ولقد درس كثير
 عن مونية) م١٩٧٦(التقديرية من خلال إنتاجهم الفني في التصوير ويقول حمدي 

 أكثر نجاحاً في اكتشاف أنواع لقد كان(:رسام الجيل الانطباعي) ١٧(شكل 
 الطبيعة المدركة بواسطة عين الفنان الحساسة اللون فيالاهتزازات الناشئة عن 

  ).٦ص- ٢٤() والدقيقة

  :سة التكعيبية ر   المدفيية   ير  آة التقد  الحر–ب 

ركز التكعيبيون على الصيغة البنائية للأشكال مبتعدون عن جوانب   
داً إلى موضوعية واقعية ملموسة تعتمد على تحليل ستنااالإحساس المتغيرة، 

الأشكال والعناصر وتحويلها إلى مجموعة من المساحات اللونية والمكعبات 
ن يالمتداخلة التي تحقق الحركة على مسطح العمل الفني إلى جانب اهتمام التكعبي

سية  هندنشأ عن حركتها داخل العمل الفني أشكالٌتبالظلال وتقاطع الخطوط التي 
مختلفة الألوان متناسقة ومتوافقة ومتدرجة ومتباينة أيضاً تحقق العمق وتنتج 

  ).١٨( شكل ،فرصة لرؤية العمل الفني من جميع الزوايا

 هو أول من تعرف على الحركة حول الأشياء كإحدى Metzingerويعتبر 
ة في لقد أظهر لنا سيزان الحيا): (م١٩٧٦(وقد قال شارحاً . اكتشافات التكعيبية

أما بيكاسو فقد زودنا بحساب مادي لحقيقة . الأشكال باستيعابه لإمكانيات الضوء
 اًحياة هذه الأشياء في الذهن، فكان يوصف الحياة للمنظور فيجعله منطلق

  ).٧ص- ٢٤() اًومتحرك

ستفادت ا ولقد ،لقد ذهبت التكعيبية للكشف عن الحقيقة الجوهرية في الشكل  
 حيث لعبت هذه النظريات دوراً أساسياً في تكوين ،ةمن نظريات علماء الرياض

عتنوا ببناء الأشكال على أسس هندسية يتصف مظهرها ان الذين يبييمفهوم التكع
  .العام بالحركة التقديرية



  - ١٢٧-

  )١٧(شكل 

  
  

   الحركة التقديرية في المدرسة الانطباعية–كلود مونيه 
  ةوتظهر في اتجاه الخطوط والملامس والمساحات اللوني

Water lilies (Monet Painted Versions of the water lilies  
between (900 and 1926). 



  - ١٢٨-

  )١٨(شكل 
  

  
  الحركة التقديرية في المدرسة التكعيبية

  وتظهر في اتجاهات الملامس والخطوط والمساحات
  قاموس مشاهير الفنانين التشكيليين الأجانب والمصريين، فهيمة إبراهيم



  - ١٢٩-

  :سة المستقبلية ر لمدفي اية  ير ة التقدآ  الحر-جـ 

ن على تحطيم المادة أو الخطوط والأشكال ييقوم مفهوم الحركة عند المستقبلي
الملونة وبالتكرار المتجاور بحيث تكون الأشكال في صورتها مجردة فيحذف 

تقاطع الخطوط بالكثير من أجزائها وتندمج الأشكال الحية مع الصامتة وذلك 
اء من الأشكال من المفترض أنها لا ترى وبذلك يمكن تمثيل الحركة وبإظهار أجز

  .الزمكانية أي الزمانية والمكانية
ن عندما يتحرك تتغير هيئته التي يكون عليها في حالة يفالشيء عند المستقبلي

الثبات وتتخذ هذه الهيئة عندما تتحرك وضعاً أو مجموعة أوضاع تتزامن وتحدث 
لعين المجردة تراها وكأنها لحظة ان إ تقارباً وتداخلاً حتى في لحظات أشد ما تكون

وتتشابه المستقبلية مع التكعيبية في تفكيك أجزاء . )١٩( كما في شكل واحدة
 ولكن الفنان التكعيبي يحطم الأجسام ليتخذ ،عها في صورة أخرىيالأشياء ثم تجم

بلي فقد عمد إلى ذلك أما الفنان المستق). الهيئة(من أجزائها مادة لبناء الفورم 
للكشف عن خطوط القوة الكامنة في حركتها ثم لتحديد الشكل في اتجاه هذه 

  .الخطوط

لقد ركز المستقبليون على إمكانية إظهار الأشكال على حقيقتها المتحركة   
من خلال ) البعد الرابع(في الفضاء الذي يحتويها وهي محاولة إضافة بعد الزمن 

فكل شيء يتحرك ويجري ويدور . رة في الأشكال المتقطعةالقيم اللونية المحصو
بسرعة وبالتالي تتحرك ملامح الأشياء وتتحول إلى أشكال ملونة متكاثرة وفي هذه 
الحالة تؤدي السرعة كذلك إلى تداخل وتشابك صور الأشكال بعضها ببعض فتولد 

  ).٢٠( أخرى جديدة كما في شكل اًفيها صور

الدينامية والآلية المرتبطة بروح العصر الحديث إن المستقبلية عبرت عن   
 واهتمت بالتعبير ،وحاولت القضاء على الموضوعات التقليدية المعتادة في الفن

عن السرعة والحركة التي تحطم مادية الأجسام فجاءت أعمالهم عبارة عن تنظيم 
متها تجريدي للحركة وهو ما ميز المدرسة المستقبلية في القرن العشرين وأكد بص

  .بالرغم من أنها لن تستمر طويلاً



  - ١٣٠-

  )١٩(شكل 
  

  
  )إمرأة تنزل من الدرج(مارسيل دي شامب 

  الحركة التقديرية في المدرسة المستقبلية
  .متحف فيلادلفيا للفن)  سم٨٩×١٤٧(زيت ) ١٩١٢ – ١٩١١(

  ٧٧الفن في القرن العشرين، جوزيف أميل مولر، ص 



  - ١٣١-

  )٢٠(شكل 
  

  
   الحركة التقديرية في المدرسة المستقبلية–لشمس كوكب عطارد يمر أمام ا

  حيث تظهر في حركة واتجاهات الخطوط والمساحات الملونة
  لوحة تعبر عن حساسية الحركة الكونية

Balla Mereury Passing The Sun As Seen through A Telescope (1914) 



  - ١٣٢-

  :ية ية التعبير يد  التجرفي التقد ير يةآة  الحر –د 

 الأشكال إلى دلالتها في انتماءجريدية التعبيرية في عدم ضرورة رأت الت
ستناداً إلى القوة ا اًالطبيعة متنازلين عن العوامل البصرية التي تحمل مغزى تعبيري

التعبيرية للأشكال الملونة المجردة وتوافقات وتباينات حركة الخطوط والملامس 
  .والمساحات بصورة تلقائية تعكس تعبير الفنان

ولقد ظهر في أعمال رواد هذه المدرسة مثلاً واضحاً للتعبير عن حركة   
اً عند المتلقي بمحاولة البحث والكشف في ـالأشكال والألوان التي تولد إحساس

تراكيب الأشكال والألوان والتي نشأت دون تخطيط مدروس لها  نتيجة تنظيمات 
. ريعة ورمزية عند التعبيرلأشكال وألوان وملامس محملة بخيال الفنان وتلقائية س

  ).٢١(كما في شكل 

  :سية ية الهند يد  التجرفيية  ير آة التقد الحر -هـ 

الوجود  عن قوانين حاب هذه المدرسة ضرورة الاهتمام بالتعبيرـرأى أص  
من فراغات تمثل  ر بينهماـاسها التعامد والأفقية وما ينحصـوالرياضة التي أس

ويعتبر . عن الهندسة النظامية وراء حركة الأشكال عبرإيقاعات متتالية ومتكررة وت
عتمد في بناء امثلاً لهذا الاسلوب حيث ) ٢٢(رسم موندريان للشجرة كما في شكل

يقاعات المتنوعة لإالصور على تكرار حركة الخطوط القوسية المستقيمة بنوع من ا
  .والأفقيةالتقاطعات الرأسية  إلى فبدأ بإيقاعات تأثيرية ثم قوسية حتى وصل

ه التي كانت تنادي بأن العلاقة ئولقد كانت أعمال موندريان تعكس آرا  
المستقرة هي الزاوية القائمة وأنه بإضافة البعد يتحول الشكل الثابت إلى حركة 

تباين الأبعاد وتنوع الفراغات تنتج الحركة وتتنفس الأشكال ب هصانعة الحياة وأن
  .الملونة



  - ١٣٣-

  )٢١(شكل 

  
  

   الحركة التقديرية عند التجريدية التعبيرية–كاندنسكي 
  تظهر في اتجاهات حركة العناصر التشكيلية كالخطوط والملامس والمساحات اللونية

Kandinsky: Cossacds (or Battle). 1910-11. Oil on Canvas. 
 94.6×130.2 Cm. Tate Gallery, London, England. 



  - ١٣٤-

  )٢٢(شكل 
  
  
  

  
   تجريد شجرة–التجريدية التعبيرية الحركة التقديرية عند 

  سم،٨٤×سم٩٦زيت، ) ١٩١٣(لوحة رقم ) / ١٩٤٤ – ٩٧٢(موندريان 
  متحف ريلكه في أوترلو

  



  - ١٣٥-

  ):مجتمع البحث(مي  سلا ية في الفن الإ  ير  الحرآة التقد -و 

إن وجود الحركة التقديرية في الفن الإسلامي سواء في الزخرفة أو في 
إنها الحركة من الوحدة الصغيرة إلى التصميم . …لشك فيهاالنقش مسألة لا مجال ل

  .أو الشكل ومن الشكل إلى أشكال أخرى تشكل في مجموعها مجالاً متصلاً للرؤية

فالمشاهد يجول ببصره في العمل الفني من الوحدة الفنية أو الشكل إلى   
أن شكل آخر في جميع الاتجاهات  حتى يرى الشكل كله من أقصاه إلى أقصاه و

وبقدر ما تصبح الأشكال . الشكل يعتبر في الحقيقة كلاً مستقلاً قائماً بذاته
والوحدات متداخلة بشكل كثيف ووثيق بقدر ما يجبر المشاهد على الحركة 

  .والتوقف معاً

لامية ـ عنصر الخط بشكل مميز وواضح في الفنون الإساستخدمولقد   
يأخذان دوراً هاماً في الفن  فالخط والشكل ،للتعبير عن الحركة التقديرية

 والمتأمل لأعمال ).٢٣( كما في شكل لامي وبخاصة في الفنون الزخرفيةـالإس
الفن الإسلامي يلاحظ أن هناك نمطين رئيسيين من أنماط الخطوط استخدمت 

 فالنمط الأول يكمن في الخط المنحني الطياش الذي يدور هنا ،للتعبير عن الحركة
 وهو لا يخرج عنها ،ة وإنطلاق في حدود المساحة المحددةوهناك متجولاً في حري

  .اساً بالطلاقة والاستمرارية إلى ما لانهايةـولكن يعطي إحس

والنمط الثاني يكمن في الخط الهندسي، وتكون وظيفته تحديد مساحات   
ويغلب أن تشكل .. تتكون فيها حشوات تتجه نحو الدقة والصغر كلما أزدهر الشكل

أشكالاً نجمية أو أشكالاً مضلعة ذات زوايا أو دوائر وهذه الخطوط هذه الحشوات 
تعطي إحساساً بالحركة الصارمة، وذلك لأنها تقود النظر إلى داخل المساحة حيث 

 والملاحظ أن الخط الطياش يتيح للمشاهد متابعته بسرعة، .النسق الأربسكي الدوار
شاهد، بينما يسير الخط يكاد بعض الأحيان من جراء سرعته يغيب عن نظر الم

  .ةالهندسي على مهل وبأنا



  - ١٣٦-

  )٢٣(شكل 
  
  

  
  فن إسلامي

  الحركة التقديرية تظهر في تشابك الخطوط والمساحات واتجاهاتها
   هـ١٤٠٨الفني الإسلامي، سمير الصايغ، 



  - ١٣٧-

الفنان بالتعبير عن الحركة باستخدام  وفي الفنون الإسلامية الحديثة لم يكتف 
 بل،  والنقط وما ينتج عنها من متغيرات وإظهارها بنمط زخرفيقيم الخط واللون

سعى الفنان للتعبير عن الإيقاع الحركي برؤية جديدة تنحرف عن ذلك النمط 
وهناك . )٢٤( كما في شكل الزخرفي الذي كان سائداً في فنون الإسلام القديمة

 الرحمن  أمثال عبد،رزوا في تحقيق هذا النوع من الحركةبن ون معاصروفنان
 … ه وعبد الحليم رضوي، ووجيه نحل، ومحمد طه حسين، ورشيد الفخاخ،النشار

  . وغيرهم

  :راك د مفهوم الإ ضوء ية في  ير آة التقد الحر
لم تعد ممارسة الفن بعد نظرية الجشطالت مجرد عمليه محاكاة وتسجيل 

اقع وفهم بل أصبحت عملية إبداعية تجذب الفنان إلى اكتشاف الو، للعناصر فحسب
بتكار وعملية التذوق ستبصار والالاأسراره من خلال عمليات الملاحظة وا

  .والتنظيم وغيرها من العمليات التي تفسر سيكولوجية النشاط الفني الإنساني

ولقد وضعت الجشطالت القوانين والمفاهيم الأساسية المرتبطة بإدراك 
 عملية الإدراك البصري ماهيات الأشكال وحددت الأطوار التي يتم من خلالها

  ): م١٩٦٢(وهي على التتابع وكما ذكرها مراد 
  .نظره إجمالية كلية عامة*  (

  .تحليل الموقف وإدراك العلاقات القائمة بين أجزائه* 
ودة إلى النظرة الإجمالية مرة ـزاء والعـف هذه الأجـإعادة تألي* 

  ).١٨١ص-٤٨( )أخرى

 ضرورية حيث فيها محاولات للتعرف وتعد القوانين والمفاهيم الجشطالتيه
على العوامل التي من شأنها أن تعمل على فهم أجزاء المواقف أو الشكل أو تحقيق 
الإحساس بانتماء العناصر المتفرقة ببعضها لينشأعنها ما يسمى بالكل أو بالهيئة 

وهذه القوانين أيضاً تعتبر من العوامل الموضوعية في ، الكلية لمجال شكل ما
  حيث تفسر هذه القوانين علاقة الأجزاء والمفردات،ة الإدراك البصريعملي

وهذا . والعناصر المرئية المتفرقة بعضها من بعض وما ينشأ عنها من كل متحد
  .تبصارسالتفسير هو التعليم القائم على إدراك العلاقات المتفرقة وهو ما عرف بالا



  - ١٣٨-

  )٢٤(شكل 
  

  
  

القافلة 
–

ضوى 
 عبدالحليم ر

–
 فن إسلا

مي حديث
  

الحركة التقديرية 
–

 تظهر في اتجاهات الخطوط والمساحات والملامس الملونة
  

صورة لدى الباحثة
  



  - ١٣٩-

ري وذلك لفهم ـ الاستبصار عملية مهمة من عوامل الإدراك البصأنأي 
ال ـص أهم قوانين المجـويمكن تلخي. لتياطـقوانين الانتماء الشكلي أوالجش

ت الأشكال على النحو التالي اسية المرتبطة بماهياـدراكي والمفاهيم الأسالإ
  -  :)٥٨- ٥٦ ص.ص- ١١() م١٩٨٤(وملخصاً عن الرزاز 

  : آي را د قوانين تنظيم المجال الإ

  : ن التجاور أو التقارب قانو – ١

يميل العقل لإدراك العناصر المتجاورة والمتقاربة كمجموعات تنتمي لبعضها 
  ).٢٥(شكل اً،  بصريعنىالبعض مما يحقق صيغه كلية تحمل م

  : ن التماثل قانو – ٢

تدرك العناصر والوحدات المتماثلة في المجال البصري شكلاً وألواناً وحجماً 
  ).٢٦(شكل ، ككل مستقل له كيان متميز

  :غلاق آمال والإ قانون الإ - ٣

 شأنها أن تشاهد وحدة منالخطوط التي تتصل بعضها لتحصر بينها مساحة 
  ).٢٧(، شكل واحدة

  : آة آة المشتر  قانون الحر - ٤

ن العناصر البصرية تميل إلى أن تتجمع لتكون كلاً حين تتحرك في آن إ
ات اتجاهواحد وبنمط واحد وبالعكس يبدو تفكك في العناصر لو أنها تحركت في 

  .)٢٨(، شكل متضادة



  - ١٤٠-

  )٢٥(شكل 
  

  
  قانون التجاور أو التقارب

  
  
  )٢٦(شكل 

  

  
  قانون التماثل



  - ١٤١-

  )٢٧(كل ش
  

  
  قانون الإكمال والإغلاق

  
  
  )٢٨(شكل 

  

  
  

  قانون الحركة المشتركة
  :من ) ٢٨(، )٢٧(، )٢٦(، ) ٢٥: (الأشكال

Gyril Parrett Art, Studio Vesta, Dutton, Picture Berck, 1972, p. 96 
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  :ضية ر ن الشكل والأ قانو – ٥

د حيث يتبادل كلاً منهما تتحدد العلاقات التشكيلية بين الشكل والأرضية وتتعق
ن أو ين متعادلتيالأهمية لإعطاء تنظيمات متعددة مختلفة التأثير حينما يمثلان قوت

وتعتبر . ن مدلولات حركية تختلف تبعاً لتنظيمها في العمل المصمميغير متعادلت
علاقة الشكل والأرضية من المشكلات الهامة التي تصدت لـها الجشطالت وقد 

أما .  يتميز بصيغة قوية تعبر عن كيان العملهالشكل وحدفسرتها على أن 
كما أشارت إلى انتماء الحدود . الأرضية فهي استمرار ضعيف بالنسبة للشكل

الفاصلة بين الشكل والأرضية إلى الشكل حيث تعتبر أن لكل منها وحدة منفصلة، 
أرضية ولكن يميل العقل إلى رؤية المثيرات في المجال البصري في هيئة شكل و

  .يز بينها وإدراكها بيسيريليستطيع التم

  : ي  ع البصر ا ن الخد نو قا – ٦

 خاصاً لظاهرة الخداع البصري حيث يعتمد اهتماماًأولت دراسة الجشطالت   
 اًفن الخداع البصري على بعض الخدع الحسية في عملية الإدراك، مما يحدث نوع

وتختلف إدراك الصيغ . شكل والأرضيةمن الحركة القائمة على ذبذبة الرؤية بين ال
. تبعاً لصفاتها الشكلية وتبعاً للمجال البصري الإدراكي الموجودة فيه هذه الصيغ

ن التغير في صفات الصيغ الشكلية وتغير المجال البصري شكلاً ولوناً إحيث 
  ).٢٩(وحجماً يؤثر في إدراك هذه الصيغ ودورها على مسطح العمل الفني شكل 

  : راآي د وء قوانين تنظيم المجال الإضراك الحرآة في  د ظاهرة إ

لقد فسرت الجشطالت ظاهرة إدراك الحركة من خلال الاستجابة العقلية 
والبصرية للمنبهات أو المثيرات الخارجية في ضوء القوانين المرتبطة بالمجال 

ل الإدراكي والتي تشير إلى أن الإدراك يسير من المجمل إلى المفصل ثم المجم
  . مرة أخرى



  - ١٤٣-

  )٢٩(شكل 
  
  

  
  

  قانون الخداع البصري
  ٢٧١، ص ١٩٨٨الأوهام البصرية، نيكولاس ويد، 



  - ١٤٤-

عرض المثيرات الخارجية أو المنبهات  أسلوب أقطاب الجشطالت أن ويؤكدو
البصرية والفترات الزمنية التي تفصل بين تتابع هذه المثيرات وكذلك ما تتصف 

كل ذلك يؤثر على إدراك …ودرجة إضاءةبه هذه المنبهات من لون وحجم 
 أو بنية أو ةويتم إدراك الحركة كإدراك الجشطالت الذي هو إدراك لصيغ. الحركة

شكل منظم منسق الأجزاء يكون كلاً مرتبطاً دينامياً يستمد خصائص المجال الكلي 
ن التعبير عن الحركة يكمن في النمط البصري المحقق من إحيث . الذي يوجد فيه

 التدرج أو أو الاتجاهث من حي  العناصر ذات المصير المشتركخلال
، ووضع هذه وعلاقاتها بما يجاورها من عناصر أخرى تثير …الاستمرارية

وتمثل هذه الإحساسات مثيرات  ،…الإحساس بالتوتر أو الاهتزاز أو الاندفاع
ي  للعقل ومن ثم يتم إدراك الحركة على شبكية العين بصورة تؤدةبصرية منبه

  .إلى حدوث استجابات عقلية كرد فعل للتغيرات التي يثيرها المدرك البصري

وإذا زادت سرعة المنبهات البصرية أو المثيرات أو العناصر المتحركة 
فإنه لا يمكن إدراك حركة هذه العناصر إلا في صورة ذبذبات أو خطوط في 

 يتحرك الشيء يجب أن): (هـ١٤١٠( ويؤكد ذلك الطاشكندي .اتجاه معاكس
عند حد أدنى من السرعة وعلى حد أدنى من المسافة لكي يدرك على أنه شيء 

  ).٢١٨ص-١٥() متحرك

إن الحركة التي يراها المشاهد أو المتلقي بحاسة عينه تنشأ في العقل أيضاً 
وعلى الفنان أن يفكر أثناء عمله في عملية . له نوع النظام القائمة عليه لكي يتضح

 كيفية إيجاد التوزيع الذي يحافظ على استمرارية حركة عين إخراج التصميم في
لا أويجب . المتلقي في نطاق حيز اللوحة أو العمل الفني وحتى يفرغ الانتباه لذلك

كون هناك تكون هناك ثغرات تسمح للعين بالهروب من الشكل، كما يجب  أن ت
 وبذلك ، الفنيجاذبية مركزية قوية تكفي لمعادلة الجاذبيات المحيطة في العمل

يستطيع هذا الفنان أن يعمل تنغيمات رائعة في التصميم الحركي تنسجم عين 
  .ويفهمها العقل ويدرك معانيها واتجاهاتهاالمتلقي لرؤيتها 



  - ١٤٥-

عمѧѧѧال الفنيѧѧѧة  تهѧѧѧا فѧѧѧي الأ يѧѧѧة ومѧѧѧسببا يѧѧѧر آѧѧѧة التقѧѧѧد صѧѧѧر الحѧѧѧر عنѧѧѧا
  :)موضوع الدراسة(د  بعا المسطحة ثنائية الأ

وثقافات تؤثر في تشكيل المفاهيم ئ مبادو من تراث تماعيةجإذا كانت القيم الا
والرموز والمضمون في العمل الفني، وإذا كانت القيم الحسية وكل المشاعر 
والأحاسيس والعواطف والانفعالات تضيف تلك السمة  التعبيرية والرؤية الحسية 

لال العناصر  فإن القيمة الجمالية لهذا العمل تتحقق من خ-لموضوع التعبير الفني
 وإذا .)الشكل–المساحة–الخط–اللون(التشكيلية وهي عناصر بناء العمل الفني وهي 

كانت الأعمال الفنية تعبر عن حركة تقديرية فإن هذه العناصر التشكيلية تكونه 
ومن الناحية العلمية لا بد من توافر ثلاثة . بمثابة عناصر الحركة ومسبباتها أيضاً

  :التقديرية وهيعناصر لحدوث الحركة 

المادة التي تتحرك وتمثل موضوع الحركة،وفي مجال هذا البحث المادة هي  -
  ).اللون، المساحة،الخط، الملمس، النقطة(

مجال تتحرك فيه هذه المادة، وفي مجال هذا البحث المسطح الثنائي الأبعاد  -
  .هو المجال

ن أو عدة  معياتجاهالقوة المحركة أو الطاقة المؤدية لهذه الحركة في  -
 يؤدي إلى ببــد وراء كل عنصر متحرك ســحيث يوج. اتاتجاه

ولا يمكن أن يكون شيء بعينه محركاً  (:)١٩٩٥(ويقول كرم . حركته
 قبل نفسه وهذا محال، حتى الكائن الحي الذي نقول هلنفسه، وإلا لزم وجود

 ،نه متحرك من ذاته فإنه منظم من قوى ومن أعضاء يحرك أحداها الآخرإ
  ).١٤٥ص- ٤٥() فكل متحرك هو في الحقيقة متحرك من غيره

 عليه ففي مجال العمل الفني المسطح ثنائي الأبعاد تمثل الألوان ءوبنا
المنحصرة داخل الأشكال أو الخطوط أو النقط عناصر تشكيلية هامة يمكن 

. فنيستعانة بها أثناء عملية التعبير عن الحركة التقديرية وذلك لإنتاج العمل اللاا
نتظامها على نحو ما تحقيق اوينتج عن توظيف وصياغة هذه العناصر الملونة و



  - ١٤٦-

الإيقاع الحركي وغيره من القيم الجمالية والعلاقات التشكيلية والتعبيرية التي تحقق 
أي أن هذه العناصر التشكيلية ذات القيم اللونية هي المادة أو . الهدف الجمالي
ل موضوع الحركة، وبدون هذه العناصر التشكيلية مثيتحرك وي ذيالوسط المادي ال

الملونه والتي تعمل كوسط مادي في العمل الفني لا يمكن أن تكون هناك ثمه 
  .حركة تقديرية

والذي يتميز ببعدين هما ) موضوع الدراسة(ويعتبر مسطح العمل الفني 
  .يةالطول والعرض هو المجال التشكيلي الذي تتحرك فيه تلك العناصر التشكيل

العناصر التشكيلية كاللون، (وعندما يتعامل الفنان مع عناصر العمل الفني 
يتعرف على ما ينطوي عليه كل عنصر من ) …والخط، والمساحة، والنقطة 

طاقات فعالة، وإذا كان العمل الفني يحتوي على عدد من العناصر والمنظمة على 
 اً ما لتثير أحاسيسةعل بصورنحو ما فإن الطاقات الكامنة داخل هذه العناصر تتفا

أويختلف . بالحيوية والدينامية، وتسبب  الإحساس بالإيقاع الحركي الإيهامي  أيضاً
الإحساس بشدة الحركة وقوتها تبعاً للعملية التنظيمية التي يتبعها الفنان لتركيب 
 وتشكيل العناصر في المسطح الثنائي الأبعاد، وما يربط بينهما من علاقات إنشائية

وغيرها، حيث تمثل هذه العلاقات الإنشائية … مثل التماس والتجاور والتراكب 
يقاع متغيرات بنائية يستند إليها الفنان ليحقق الطابع المميز للعمل الفني ذو الإ

  .الحركي

اللون، الشكل، المساحة، الخط، (ومما سبق يمكن القول أن العناصر التشكيلية 
  : يتها في مجال هذه الدراسة فيما يليتتلخص أهم..) النقطة، الملامس

 ،العناصر التشكيلية عبارة عن مواد تشكيلية يتفاعل ويتعامل معها الفنان -
 –اللون( وعلى الترتيب  الحاليةالعناصر في مجال الدراسة هذه ومن أهم

  ). النقطة– الملمس  – الخط – المساحة –الشكل

 موضوع الحركة التقديرية  تمثلوالعناصر التشكيلية هي المادة التي تتحرك  -
  ).موضوع الدراسة(من خلالها يتم بناء العمل الفني المسطح ثنائي الأبعاد و



  - ١٤٧-

العناصر التشكيلية هي التي تقوم بتمثيل دور العلاقات الإنشائية والمرئية  -
  .في مجال العمل الفني المسطح ثنائي الأبعاد

 فهي دائماً وأبداً العناصر التشكيلية عبارة عن مواد مرنه سهلة التشكيل -
  .تخضع للعملية التنظيمية التي يتبعها الفنان أثناء عملية التعبير الفني

العناصر التشكيلية لها قوى محركة، فكل عنصر ينطوي على طاقات كامنة  -
وإذا كان العمل الفني . فعالة تسبب حركة العنصر نفسه وأكثرها اللون
فإن الطاقات الكامنة  -و مايحتوي على عدد من العناصر والمنظمة على نح

داخل هذه العناصر تتفاعل بصورة ما لتثير الإحساس  بالحركة والحيوية 
 – الخط –النقطة (ويمكن بإيجاز عرض أهم هذه العناصر . والدينامية

  :على النحو التالي) اللون

  : النقطة

هي أبسط العناصر التشكيلية والتي تحدث تأثيرات من شأنها خلق أحاسيس 
 من اًوهي تمثل مثيراً بصرياً يحقق أنواع.  العمل الفنيمسطحة مختلفة داخل حركي

الدينامية والحركة وترتبط بشكل واتجاه النقطة في تتابعها وكذلك حجمها وعلاقتها 
  .)٣١(، شكل )٣٠( شكل . بما يحيط بها من فراغ وما يجاورها من عناصر

  : الخط

ة من النقاط لهو سلس( ):م١٩٧٤( رياض هويعرف،  للنقطةامتدادهو 
 معبأً بطاقة وقوة حركية كافية تجري في هذا المتلاحقة ويحدد بعداً واتجاهاً

  ).٦٠ص-٣٠() الاتجاه

وذلك لأن الخط . ولقد استخدم الخط في تأكيد الحركة للأشياء أو الأشكال
 وإذا كان التكوين شاملاً لعدد. معبأ بطاقة كامنة وتتجه أيضاً في اتجاه الخط نفسه

من الخطوط المتعارضة الاتجاه فلابد وأن تتفاعل هذه الطاقة أو تتصارع، فكل 
 وهذا الأمر يثير إحساساً بالحيوية ،منها يوجه طاقته في اتجاه يختلف عن الآخر

  .والحركة والمرونة



  - ١٤٨-

  )٣٠(شكل 
  

  
  
  
  

  تكوينات متعددة للنقطة
  
  
  )٣١(شكل 

  



  - ١٤٩-

  
  ٤٣رفية والهندسية، أسامة النحاس، ص التصميمات الزخ: من ) ٣١(، ) ٣٠: (الأشكال



  - ١٥٠-

ويؤثر الخط  واتجاهه على وحدة وتكوين الشكل، ويمكن القـول أن الـشكل              
 ويكونه، وإذا تغير الخط لأي نوع من أنـواع الخطـوط            هيتأثر بالخط الذي يحدد   

يتغير أيضاً الشكل وحركته أو ثباته وهو يحمل نفس الطاقة الكامنة التي يحملهـا              
، )٣٢(، شــكل    يء حركة فـي التكـوين     ـكل المتحركة تنش  ـالشالخط، ووحدة   

الرأسي والأفقي و المائل    و الخط المستقيم    :ومن أهم أنواع الخطوط   ). ٣٣(شـكل  
  .و المنكسر، والخط المنحني والمموج والمتعرج والحلزوني

  :اللون

، )٣٥(، شـكل)٣٤( وكما في شـكلر اللونـبق أن عنصـذكر فيما س
ستغلالها كقوى محركة الى طاقة ضوئية فعالة يمكن ينطوي ع) ٣٦(شـكل

تدفع المساحات والأشكال والملامس والخطوط في اتجاه معين أو عدة اتجاهات 
 بعدية والتي اًفلقد ثبت أن للألوان خواص. في مسطح اللوحة ثنائية الأبعاد

 بالبعد أو القرب، ولقد اتفق على أن بعض الألوان تبدو للعين اًتعطي إحساس
  . ومنتشري بعدها الحقيقي والبعض يبدو وكأنه متقدمف

ولقد أبدع بعض الفنانين صوراً وأعمالاً ذات مساحات تتفاوت ألوانها مـن حيـث              
 وذلك لإعطاء تأثيرات بأن بعضها قريب والبعض الآخر بعيـد،           ،أطوال موجاتها 

 النـاتج   وعن طريق هذه العلاقات التبادلية بين أطوال الموجات اللونية والتذبـذب          
عنها يتولد الإحساس بالأبعاد المتباينة والمتدرجة وما ينـتج عنهـا مـن حركـة               

  .تقديرية
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  )٣٢(شكل 
  
  

  
  

  تكوينات متعددة من الخطوط
  
  )٣٣(شكل 

  
  

  
  

  ١١٦التصميمات الزخرفية، أسامة النحاس، ص : من) ٣٣(، )٣٢: (الأشكال



  - ١٥٢-

  )٣٤(شكل 

  
  )من أعمال الباحثة(

  )٣٥(شكل 

  
  )ل الباحثةمن أعما(

  
  )٣٦(شكل 

  
  

  )من أعمال الباحثة(
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بعاد التي   ئية الأ  عمال الفنية المسطحة ثنا    ئية في الأ   نشا سس الإ  الأ
  :ية للقيم اللونية ير آة التقد تنشأ من خلال الحر

) موضوع الدراسة(تؤدي العناصر التشكيلية في الأعمال الفنية المسطحة 
نقاط والملامس والمساحات إلى جانب وظيفتها في وعلى رأسها اللون ثم الخط ثم ال

حيث تعد هذه العناصر وعلى ، البناء اللوني والشكل الجمالي دوراً جمالياً فعالاً
رأسها اللون هي المسؤلة عن تكوين العلاقات الإنشائية والمرئية في الأعمال الفنية 

 الذي ترتكز ولما كان عنصر اللون هو العنصر). موضوع هذه الدراسة(المسطحة 
وغيرها من أسس بناء .. تزان أو تنوعاحوله هذه الدراسة لذا فإن أي إيقاع أو 

 لابد وأن تكون ناجمة عن علاقات الألوان إذا تجاورت مع بعضها - العمل الفني
 وذلك لأن للون قوة ،)موضوع الدراسة(البعض في الأعمال الفنية المسطحة 
ل الفني وأن الشكل لا يمكن أن يدرك إلا تعبيرية تسيطر على وحدة وبناء العم

  ).موضوع الدراسة(على صورة لون في الأعمال الفنية 

تتجه نحو استخدام البناء ) موضوع الدراسة(هذه الأعمال الفنية لما كانت و
أي )  في آن واحد(اللوني، فاللون هو الذي يقوم بوظيفة اللون أولاً والشكل ثانياً 

ا فإن أي علاقات إنشائية أو مرئية لابد وأن تخضع إلى لذ. أن الشكل يتبع اللون
ذاتية الفنان ورؤيته الخاصة إلى جانب القيم الجمالية والتشكيلية التي تنتج عن 

 وأهم هذه القيم أو العلاقات أو الأسس الإنشائية .علاقات هذه الألوانوتجاور 
  :هي) موضوع الدراسة(الخاصة بالأعمال الفنية المسطحة 

  . التباين اللوني- ٣     . التدرج اللوني- ٢     .تزان اللوني الإ- ١
  . التكامل اللوني- ٦    . الإيقاع اللوني- ٥    . التكرار اللوني- ٤
  . التناغم والتنوع- ٨    . السيادة اللونية- ٧

) موضوع الدراسة(إن وجود علاقة لونية أو أكثر في العمل الفني المسطح 
حقق من خلالها حركة وفق توقت يمكن أن  وفي نفس ال،يعطي قيماً لونية جمالية

 تسير في اتجاه أو اتجاهين أو عدة اتجاهات، وذلك لأن للون ننظام ذاتي معي
 ومن خلال هذه الاتجاهات أو المسارات اللونية يمكن التعرف .مسارات يسير فيها
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على الحركة هل هي سريعة أم بطيئة ووصف نظامها أو نوعها ومظهرها العام،  
وينتج عن . وهكذا… ، أو حركة أفقية موجية حركة دائرية، أو حركة كأن تكون

ذلك أن الشكل هو الذي يتبع اللون، حتى لو تنوعت اتجاهات الحركة في العمل 
وذلك لأن الطاقة الضوئية الموجودة في عنصر اللون المنحصر في الأشكال . الفني

من الطاقة الموجودة أقوى ) العناصر التشكيلية(والخطوط والمساحات والملامس 
  ).غير اللون(في هذه العناصر التشكيلية الأخرى 

فعلى سبيل المثال أن عنصر الخط ينطوي على طاقة كامنة خاصة به تسيطر 
 ،ويتحدد الشكل واتجاه ه بنوع الخط المستخدم فيه. وتؤثر على وحدة بناء الشكل

شكل هو الذي يتبع  وال.ولكن اللون هو العنصر المسيطر على وحدة ومظهر الشكل
. اللون في اتجاهه ومساره حتى ولو تعدت اتجاهات الحركة في العمل الفني الواحد

  .إنه البناء اللوني الذي تظهر من خلاله الأشكال وحركتها واتجاهاتها

  :لوان آية لمسارات الأ تجاهات الحرالا 

 ةلتشكيليتعتبر اتجاهات الحركة أكثر مقاييس الحركة تأثيراً على العلاقات ا
 شأنها تغير الطابع العام للتكوين عاليةبين عناصر العمل الفني لما لها من ف

ويتحدد اتجاه الحركة ومظهرها العام على سطح . له كل المميزـوإعطائه الش
العمل الفني المسطح ثنائي الأبعاد  إما من خلال اتجاه العنصر التشكيلي الملون 

أو من خلال تتابع العناصر ) مساحاتلاخطوط أو الملامس أو الالنقط أو (
نتظامها في مسارات لونية تحدد اتجاه الحركة ومظهرها العام كما في االملونة و
 من  التقديرية اللونيةحيث يتضح اتجاه الحركة، )٣٦(، )٣٥(، )٣٤(: الأشكال

في تكوين العمل الملونة كخطوط أو مساحات  التشكيلية خلال تتابع العناصر
  .الفني

مجال هذه الدراسة يستدل على اتجاه  الحركة ونوعها ومظهرها العام وفي 
 سواء كان هذا المسار داخل مساحات أو أشكال أو خطوط ،من خلال مسار اللون

 وبتتبع مسار اللون المحصور داخل هذه العناصر يمكن ،أو نقط أو ملامس
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ركة على  حيث يؤثر اتجاه الح،ستدلال على اتجاه الحركة ومظهرها العامالا
  .المظهر العام للعمل الفني

  :ومن أهم أنواع الحرآة

  :فقية  الحرآة الأ- ١

ومعناه أن العناصر التشكيلية الملونة من مساحات وملامس وخطوط تسير 
في اتجاه أفقي إما من اليمين إلى اليسار أو بالعكس، وبصفة عامة تثير الحركة 

  .)٣٨(، شكل )٣٧ ( بالهدوء والراحة كما في شكلاًالأفقية إحساس

  :سية  الحرآة الرأ-  ٢

ي كما في ـومعناه أن العناصر التشكيلية الملونة تسير في اتجاه رأس
. رتقاءوالاتجاه الرأسي يثير إحساساً بالنمو والا، )٤٠(، شـكل)٣٩(شـكل 

ارات اللون الرأسية والأفقية فإنهما يحققان شعوراً ـقابل مست تماوعند
 كما اتارـحركية الديناميكية التي تجري في اتجاه المستزان مع القوى البالا
  .)٤١ (شـكلفي 

  :ئلة  الحرآة الما– ٣

ومعناه أن العناصر التشكيلية الملونة تنحرف عن الأوضاع المستقرة الرأسية 
حساس بالترقب،  كمـا في والأفقية وتسير في مسارات مائلة، وهو وضع مثير الإ

  .ساحات الملونة بنسق مائلحيث تظهر الخطوط والم )٤٢ (شكل
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  )٣٧(شكل

  
  الاتجاه الحركي لمسار اللون الأفقي يتحدد في اتجاه المساحات الملونة الأفقية

  )من أعمال الباحثة(

  
  )٣٨(شكل 

  

  
  الاتجاه الحركي لمسار اللون الأفقي يتحدد باتجاه الخطوط الملونة الأفقية

  )من أعمال الباحثة(
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  - ١٥٨-

  )٣٩(شكل 
  

  
  كي لمسار اللون الرأسي يتحدد باتجاه حركة الخطوط والمساحات الرأسيةالاتجاه الحر

  )من أعمال الباحثة(

  
  )٤٠(شكل 

  

  
  الاتجاه الحركة لمسار اللون الرأسي يتحدد باتجاه النقاط والمساحات الملونة الرأسية

  )من أعمال الباحثة(
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  - ١٦٠-

  )٤١(شكل 
  

  
   مسارات اللون الأفقية مع مسارات اللون الرأسيةالاتزان الديناميكي اللوني  يتحقق من خلال تقابل

  )من أعمال الباحثة(

  
  )٤٢(شكل 

  

  
  يتحدد باتجاه حركة العناصر الملمسية المائلة-الاتجاه الحركي لمسار اللون المائل

  )من أعمال الباحثة(
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  :ية ئر ا آة الد  الحر– ٤

اه معين ولكنها كل لا بداية ولا نهاية لها، وهي لاتشير إلى اتج الدائرة رمز
 والدائرة تتكون أجزائها من منحنيات متواصلة، ومن سمات الاتجاه. قائم بذاته

) ٤٣ (شكلوتكرار الاتجاه الدائري وتواليه كما في . ترسالسالمنحني الوداعة والا
ختلاف معدل ايس بالحركة والدينامية تختلف شدتها بسـيحدث أحا) ٤٤ (شـكل، 

  .ناصر الأخرىتكرارها وعلاقاتها بالع

والحركة والحركة الموجية،  ، الانتشارية والحركةالحلزونية،وهناك الحركة 
 )٤٩( ،)٤٨(،)٤٧( ،)٤٦(، )٤٥( :الأشكال الحرة إنظر. ةـوالحركالاهتزازية، 

،)٥١(، )٥٠.(  



  - ١٦٣-

  )٤٣(شكل 
  

  
  الاتجاه الحركي لمسار اللون الدائري
  كل دائرييتحدد باتجاه المساحات اللونية المنسقة على ش

  )رسوم هندسية وضحت عليها الباحثة الحركة التقديرية اللونية(

  )٤٤(شكل 

  
  الاتجاه الحركي لمسار اللون الدائري 

  يتحدد في اتجاه نقاط مكررة مختلفة المساحات ومتدرجة الألوان

  )رسوم هندسية وضحت عليها الباحثة الحركة التقديرية اللونية(
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  )٤٥(شكل 

  

  ي لمسار اللون الحلزونيالاتجاه الحرك

  مساحات لونية متدرجة منبثقة من الغامق إلى الفاتح وتنتهي في أطرافها بالغامق يظهر في شكل

  )من أعمال الباحثة(
  

  )٤٦(شكل 
  

  
  الاتجاه الحركي لمسار اللون الحلزوني يظهر في خطوط حمراء على أرضية خضراء

  )يرية اللونيةرسوم هندسية وضحت عليها الباحثة الحركة التقد(



  - ١٦٦-

  )٤٧(شكل 

  
  الحركة الانتشارية

  )من أعمال الباحثة(
  

  )٤٨(شكل 

  
  الحركة الموجية

  )من أعمال الباحثة(
  

  )٤٩(شكل 

  
  الحركة الموجية

  )من أعمال الباحثة(



  - ١٦٧-

  )٥٠(شكل 
  

  
  الحركة الاهتزازية

  )من أعمال الباحثة(

  

  )٥١(شكل 
  

  
  الحركة الحرة 

  )من أعمال الباحثة(



 الفصل الثالث
  منهج وإجراءات البحث

  

  .لفية النظريةلخا :ًأولا 
  .التجربة الذاتية للباحثة: ًيا ـثان
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  منهج وإجراءات البحث
  

 إلى تحقيق الحركة التقديرية بي الذي يهدفالمدخل التجريويشتمل على 
تكزين الناشئة عن توظيف القيم اللونية وهو يرتكز في تحقيق هذا الهدف على مر

  :أساسيين هما
  .الخلفية النظرية: أولاً 
  .التجربة الذاتية للباحثة: ثانياً 

  :ية  الخلفية النظر:  أولاً 

النتائج العلمية للون وفسيولوجيا الرؤيا ونتائج علم من وهي ترتبط بالاستفادة 
النفس في مجال الإدراك وخاصة نظريات الجشطالت، وأيضاً النتائج التي توصلت 

كما ترتبط الخلفية النظرية أيضاً .  الفنون الحديثة والمعاصرة في توظيفها للونإليها
بالجانب التحليلي للمفاهيم المرتبطة بكل من الأسس التعبيرية واللون والحركة 

المرجعيات النظرية من التقديرية وذلك من أجل تحديد إطار علمي واضح يستفيد 
  .التي تعرض لها الفصل السابق

هناك قناعة تامة بأن الحركة التقديرية لا تتحقق باستخدام منعزل لقد أصبح 
للقيمة اللونية فقط، ولكن أيضاً بمساندة عناصر التكوين الأخرى كالخط والمساحة 

إلخ، حيث يتم ذلك شريطة أن اللون يظل هو المحرك الرئيسي لهذه … والملمس 
عن التكوين فقداناً حقيقياً الحركة داخل العمل الفني المسطح، ويمثل انحسار اللون 

وكما أن الشكل لايدرك إلا على صورة لون، فاللون لا يمكن . للحركة التقديرية
 الجمالية إلا إذا كان محصوراً داخل هذا الشكل بما فيه من خطوط تهإدراك قيم

 إذ لا يمكن تخيل الألوان إلا داخل هذه الأشكال والمساحات ،ومساحات وملامس
تتجاور الألوان إلا بوجود خط فاصل بينها، فالتدفق اللوني والملامس، ولا 

يصعب ) وكل القيم اللونية(والألوان الباردة ، المتدرج، والألوان الساخنة المتقدمة



  -١٦٥-

 وكذلك ،تحقيقها دون أن تدفعها الأشكال أو تحصرها الخطوط أو تحددها الملامس
 غنى عنها في العمل شدة اللون وقتامته أو خفوته يجعل للضوء والظل شراكة لا

ولقد ذكر فيما سبق أنه لابد من توافر عناصر أو مسببات لحدوث  الحركة ، الفني
  :التقديرية وهي 

المادة التي تتحرك وتمثل موضوع الحركة، وفي مجال هذا البحث المادة هي  -
  .اللون

مجال تتحرك فيه هذه المادة، وفي مجال هذا البحث المسطح الثنائي الأبعاد هو  -
  .لمجالا

القوة المحركة أو الطاقة المؤدية لهذه الحركة في عدة اتجاهات أو اتجاه  معين  -
وفي مجال هذا البحث .   يؤدي إلى حركتهحيث يوجد وراء كل عنصر سبب

يعد اللون هو القوى المحركة، فمن مبدأ  النسبية الذي يخلع الحركة على كل 
 المادة، وعنصر اللون ينطوي الموجودات تصبح المادة هي الطاقة والطاقة هي

على طاقة ضوئية فعالة يمكن استغلالها كقوى محركة تدفع المساحات 
والأشكال والملامس والخطوط في اتجاه معين أوعدة اتجاهات في مسطح ثنائي 

 بعدية والتي تعطي إحساساً اًفلقد ثبت أن للألوان خواص). المجال(الأبعاد 
اً على أن بعض الألوان تبدو للعين في بعدها بالبعد أو القرب، ولقد اتفق أيض

 بينما الألوان ،الحقيقي بعيدة مثل الألوان الزرقاء والخضراء والبنفسجية
  .الحمراء تبدو قريبة للعين  ومن صفتها التقدم والانتشار

وفي مجال هذه الدراسة يمكن تحقيق الحركة التقديرية اللونية على مسطح 
اد وذلك من خلال القيم اللونية الناتجة عن تجاور العمل الفني الثنائي الأبع

المساحات والملامس والخطوط الملونة وما ينتج عنها من علاقات عند تجاورها 
  .في العمل الفني
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  :تية  ا بة الذ منطلقات التجر

لما كانت الأعمال الفنية المسطحة التي تنشأ من خلال الحركة التقديرية للقيم 
خدام أسلوب البناء اللوني  المجرد ، واللون هو الذي يقوم اللونية تتجه نحو است

، أي أن الشكل يتبع اللون، ) وفي آن واحد(بوظيفة اللون أولاً ثم الشكل ثانياً 
 ومن جراء الدراسة التحليلية للون والذي ،والشكل لا يدرك إلا على صورة لون

في إلى جانب ثبت فيها أن للون مفهوم فلسفي وآخر رمزي وآخر تعبيري ووظي
 لذا فإنه يمكن من خلال هذه المفاهيم السابقة دراستها في الإطار - مفهومه العلمي

النظري حول اللون الخوض في التجربة الذاتية استناداً على إمكانيات اللون 
التشكيلية والتعبيرية، وذلك عن طريق اعتبار أن هذه المفاهيم الثابتة حول اللون 

 والتعبيرية الخاصة به منطلقات تنطلق منها الباحثة أثناء والإمكانيات التشكيلية
تجربتها الذاتية والتعبير الفني من خلال اللون، ويمكن توضيح وتحديد هذه 

  :المنطلقات والتي يقوم عليها المدخل التجريبي على النحو التالي 

الذي  بمعنى أن اللون هو ،الاتجاه نحو استخدام أسلوب البناء اللوني المجرد -  ١
 أي أن الشكل يتبع اللون وذلك ،يقوم بوظيفة اللون أولاً ثم الشكل ثانياً
 لها دلالة واقعية ت لونية مجردة ليسلابتكار أعمال فنية مسطحة تحمل أشكالاً

 إنما تحمل شحنات تعبيرية ناتجة من خلال ،ودون وساطة شكل معين
  :سلوبانالتقنيات المتنوعة في الآداء وينشق من هذا الاتجاه  أ

الاتجاه نحو استخدام الأسلوب الهندسي المنظم والقائم على الثبات  -أ 
  .والمنطق في البناء اللوني المجرد لهذه الأعمال الفنية المسطحة

الاتجاه نحو استخدام الأسلوب التعبيري القائم على التلقائية في  - ب 
ردة عملية البناء اللوني المجرد لهذه الأعمال وبعناصر لونية مج

  .كالملامس والنقاط والخطوط وغيرها

 التركيز على خصائص اللون العلمية مثل الكنه، القيمة، الكروما وإمكانياته - ٢
  :التشكيلية وذلك من خلال إجراء تطبيقات تجريبية على اللون لعدة اعتبارات
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 تحضير خطة لونية قائمة على منطق علمي ويستند عليها عند - أ
  .الأعمال المنفذة بواسطة أسلوب البناء اللونيالتعبير الفني لهذه 

 لابتكار تكوينات جديدة من العلاقات اللونية القادرة على التعبير - ب 
عن الحركة التقديرية وذلك عن طريق التنظيم وعلاقات التجاور 

ن أي تنظيم للمجموعات اللونية وتجاورها ينشأ عنها إحيث 
ين، وتكون دلالات علاقات تؤثر بشكل كبير على جوهر التكو

جديدة تؤثر على الإدراك وينشأ عنها علاقات تؤكد على التدريج 
  .والتباين والتقدم  والارتداد

 من خلال الخصائص العلمية للون والتنظيم وعلاقات التجاور - جـ
يقوم البناء اللوني وحده بالتعبير عن الحركة التقديرية ويساعده 

  .لك القيمه الحركيةويتبعه البناء الشكلي مؤكداً على ت

  :  تحقيق القيم الجمالية من خلال اللون مثل-  د
اللوني الذي ينتج عن طريق تعادل القيم  التوازنتحقيق  *

  .اللونية المتجاورة والمتباعدة في العمل الفني
  .تحقيق السيادة اللونية في العمل الفني *
تحقيق الإيقاع اللوني من خلال علاقات الألوان المتضادة أو  *

  .متوافقة أو المتدرجة أو المتكاملةال
  .تحقيق التكرار اللوني في العمل الفني *
  .تحقيق الإثارة الحسية *

  : التركيز على إمكانيات اللون التعبيرية من خلال - ٣
استغلال القيم الحسية والنفسية للألوان وخاصة الألوان الساخنة والألوان  -أ 

  .الباردة وانطباعاتها

  .ناقض اللوني وتجاورها وإصدامها عند التعبير استغلال قيم الت-ب 
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  . طرق الأداء المستخدمة وتنوع التقنيات أثناء التعبير الفني- ٤

   :" تية للباحثة ا بة الذ التجر" الجانب التطبيقي : ثانياً 

إن الحركة التقديرية التي تنشأ من خلال القيم اللونية في الأعمال الفنية 
 فمن هذا المبدأ وبعد الدراسة النظرية التحليلية ً، تنشأ عبثاالمسطحة ثنائية الأبعاد لا

ية وعلاقته بالنسبة للألوان الأخرى المتجاورة في سلم الطيف مللون وخواصه العل
إلى جانب مفهوم ) السابق تحضيرها(الشمسي، ومن خلال منطلقات التجربة الذاتية 

الموجودات الكونية حيث شتين والتي تخلع الحركة على كل نالنظرية النسبية لأي
، إنطلقت الباحثة في ميدان التجريب- أصبحت المادة هي الطاقة والطاقة هي المادة

ولقد قامت الباحثة بعدة تطبيقات على خصائص الألوان ودراسة علاقاتها اللونية 
أعمال فنية مسطحة إلخ، وذلك لغرض … من تباين وتوافق وتكامل وتدرج وإيقاع 

وتتلخص تجربة ) القيمة اللونية(من خلال تألقات الألوان ة حركة تقديريتحقق 
  :في الآتي الباحثة 

(  تطبيقات مبد ئيѧة لقيѧاس متغيѧرات القѧيم اللونيѧة مѧع ثبѧات التكѧوين                    – ١
  :) باستخدام الحاسب الآلي

تمثل هذه التطبيقات والمعتمدة على تقنيات الحاسب الآلي مجموعة من 
ها أعمال فنية، ولكن فقط التأكد من قدرة تلك القيم الدراسات التجريبية ولايقصد ب

ويتم في هذه الدراسات التجريبية تثبيت التكوين . على استحداث الحركة التقديرية
ويصبح المتغير هو القيمة اللونية المستخدمة، وذلك ليسهل التعرف على مدى تأثير 

ل التالية يلاحظ وفي كل شكل من الأشكا. هذه القيم في إحداث الحركة التقديرية
هذه ل وسوف يتم عرض مختصر ،تغير التكوين وذلك نظراً لتغير مسارات الألوان

  :الدراسات التجريبية والمعتمدة على تقنيات الحاسب الآلي على النحو التالي 

دراسة أثر قيمة التدرج اللوني في استحداث الحركة التقديرية، حيث  - أ 
استحداث حركة تقديرية في ) ٥٥(، )٥٤(، )٥٣(، )٥٢ (يظهر في شكل،
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التكوينات، وهي قائمة على التدرج اللوني سواء كانت الألوان المتدرجة 
أو كانت ) ٥٣(، )٥٢(داخل مساحات مقسمة مستطيلة كما في شكل 

 الألوان متدرجة من الغامق إلى الفاتح وبالعكس دون تقسيم محدد كما في
تظهر حركة تقديرية للون وفي كل الحالات والأشكال ). ٥٥( ،)٥٤(شكل 

حيث يتضح في كل شكل من هذه الأشكال حركة اللون بتتبع  مساره من 
الغامق إلى الفاتح أو بالعكس، ولا تؤثر هذه التقسيمات المستطيلة أو 

  . ثرت الألوان في إحداث الحركةأالمساحات بقدر ما 

يث يظهر في  دراسة أثر التباين اللوني في استحداث الحركة التقديرية، ح-ب 
 الحركة التقديرية في هذا التكوين نتيجة تباين استحداث) ٥٥(شكل رقم 

  . الألوان الصفراء والبنفسجية

الألوان الساخنة والباردة في استحداث الحركة التقديرية،   دراسة أثر- جـ
 استحداث الحركة التقديرية في )٥٤(، )٥٣ (هر في شكل رقمـحيث يظ

تحدثه الألوان الباردة والساخنة من التقدم هذه التكوينات نتيجة ما 
يظهر تقدم اللون الساخن الأحمر ويرتد ويبتعد ) ٥٣(كل شففي . والارتداد

كلما مال إلى اللون الوردي الفاتح، أما الألوان البنفسجية والزرقاء فتظهر 
) ٥٤(وفي شكل . مرتدة وبعيدة بالرغم من وضعها في بداية التكوين

أما اللون الأزرق بتدرجاته فيظهر ، حمر الساخن متقدميلاحظ أن اللون الأ
  . بعيداً ومرتداً بالرغم من وجوده في أول التكوين

وتستنتج الباحثة من إجراء هذه الدراسات التجريبية على اللون أن عنصر 
 وأن الشكل ،اللون قادر على التعبير عن الحركة التقديرية بشتى أساليب التعبير

 ففي كل مرة يتغير ،هر الاختلاف واضحاً قي الأشكال الخمسةيتبع اللون فقد ظ
اتجاه ومسار اللون تبعاً لطريقة وضع وتجاور وتباعد الألوان وتدرجها من الغامق 

  .للفاتح وبالعكس في هذه التكوينات بالرغم من ثبات الشكل قبل عملية التلوين
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  )٥٢(شكل 
  

  
  
  
  
  

  )٥٣(شكل 
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  )٥٤(شكل 
  

  
  
  
  
  

  )٥٥(شكل 
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 لتحقيѧѧق الحرآѧѧة التقѧѧد يѧѧر يѧѧة للقѧѧيم اللونيѧѧة فѧѧي الأ عمѧѧال  "التجѧѧر بѧѧة الѧѧذا تيѧѧة  – ٢

  : " الفنية المسطحة 

الشكل فيها  يتبع اللون ) موضوع الدراسة(لما كانت الأعمال الفنية المسطحة 
فإنه لابد من القيام بتطبيقات عملية على اللون تكون بمثابة دراسات تجريبية تقوم 

باحثة وذلك لوضع خطة لونية مقترحة قبل البدء في العمل والانطلاق في بها ال
التعبير الفني، وهذه الخطة يجب أن تنشأ على أسس علمية تتعلق بخواص اللون 

ولقد قامت الباحثة . وعلاقاته، وذاتية حسية خاصة بالفنان وانطباعاته حول اللون
) منكروم لوني مقترح( لونية بعدد من الدراسات التجريبية اللونية ووضعها كخطة

 بعد وضع الخطة والتي قامت بتنفيذها) موضوع الدراسة(للأعمال الفنية المسطحة 
  .اللونية

  :ها  د و بة وحد التجر

 ،قتصرت الدراسات التجريبية حول اللون على استخدام الألوان المائية فقطا
عمال الفنية وذلك لغرض التجريب والوصول إلى أعداد من الخطط اللونية للأ

 إلا أنه عند ،المسطحة والتي تتجه نحو استخدام أسلوب البناء اللوني في التعبير
التعبير الفني وتطبيق هذه الخطط اللونية أو نتائج التجارب حول اللون وذلك من 

 تم -  أجل تحقيق الحركة التقديرية في الأعمال الفنية المسطحة التي نفذتها الباحثة
سبة تتفق وتتلائم مع الفكرة التشكيلية المراد تنفيذها والتقنيات استخدام ألوان منا

  .داء وطريقة التعبير الملائمةلأوطرق ا

  :بة  ات التجر و أد

، )ستيكر(كانت أدوات التجربة عبارة عن مجموعة فرش مائية، ورق لزق 
متعارف عليها دولياً وهي تعتبر أفضل مجموعة لونية ال وهي ،ألوان مائية جواش

   :وهي
   .أصفر كادميوم *
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 .زنجفرأحمر  *

  .أحمر قرمزي *
 .أزرق بحري *

  .أزرق كوبلت *
  .أخضر هوكر *
  .الأبيض *
  ). أحمر فوشي–صفر أ –أخضر (ألوان فسفورية مائية  *
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  لى و بة الأ التجر
ن هما الأزرق يين أساسينشأت هذه التجربة على أساس علاقة تمازج بين لون

سجي المحمر وما ينتج عنهما من  الأخضر والبنفمان هين فرعييوالأصفر ولون
  ).٥٦(، شكل تدرجات لونية متعددة

  )٥٦(شكل 
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  العمل الفني الأ و ل
  

  )٥٧(شكل 
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  :وصف التجر بة 

بدأت الباحثة باللون الأصفر الكادميوم فكان المستطيل الأول عبارة عن لون 
 الأول أما المستطيل الذي يليه فظهر بدرجة أفتح من المستطيل أصفر أصفر،

 ولقد ظهر ،وذلك لإضافة نسبة قليلة جداً من الأصفر الفسفوري الإشعاعي
 ويتدرج اللون الأصفر إلى اللون ،المستطيل الثالث باللون الفسفوري الأصفر

الأخضر المائل إلى الصفرة  ثم إلى الأخضر المائل إلى الزرقة كلما اتجهت حركة 
 ويتدرج اللون ، من اللون الأخضرالعين إلى اللون الأزرق الخالي من أي نسب

الأزرق إلى تدرجات عديدة من البنفسجيات حتى يصل إلى البنفسجي المحمر الذي 
 وينتج عن هذا التدرج ألوان بنفسجية زرقاء كلما ،يوجد في المستطيل الأخير

 وألوان بنفسجية حمراء ،قتربت المستطيلات البنفسجية من المستطيلات الزرقاءا
المستطيل ( البنفسجي المحمر المستطيلات البنفسجية إلى اللونكلما اقتربت 

  ).الأخير

  :نتيجة التجر بة 

تستنتج الباحثة من هذه التجربة أنه يمكن الحصول على قيم لونية متدرجة  -
بين أربعة ألوان أصفر وأزرق وما ينتج عنهما من تدرجات خضراء، 

  .سجيةوأزرق وبنفسجي محمر وما ينتج عنهما من تدرجات بنف

ن اللون الفرعي الأخضر والبنفسجي يصبحان لونين متعادلي النسب إذا إ -
كانت كميات الألوان الأساسية متساوية عند مزجها، فيلاحظ من هذه 
التجربة أن اللون الأخضر متعادل النسب بين الأصفر والأزرق كذلك اللون 

فر فيه ويميل اللون الأخضر إلى الاصفرار إذا زاد نسب الأص. البنفسجي
 ونفس الحال ،ويميل اللون الأخضر إلى الزرقة إذا زادت نسب الأزرق فيه

  .في اللون  البنفسجي
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نه يمكن استخدام اللون الأصفر الفسفوري للحصول على درجات لونية إ -
 حيث ،فاتحة لها خاصية إشعاعية واستغلالها في التعبير عن القيم البعدية

محضرة في هذه التجربة أن الألوان يظهر بمراقبة هذه الخطة اللونية ال
الصفراء والخضراء المائلة إلى الصفرة تظهر وكأنها مقتربة ومشعة بينما 

  .أنها مرتدة وبعيدةوكالألوان البنفسجية والزرقاء تظهر 

يحصل للعين وكأنها ) المنكروم اللوني(بالنظر إلى هذه الخطة اللونية  -
لإدراك علاقة كل مستطيل  وذلك ،تتحرك لمراقبة المستطيلات الملونة

 حيث تنشأ هذه الصور والعلاقات في الجانب العقلي ،رخ بالآملون مجاورٍ
  . من تجاور المستطيلات الملونة المتدرجةنتجتليقدر أنها حركة تقديرية 

تستنتج الباحثة أيضاً من جراء هذه التجربة أن الحركة التقديرية في هذا  -
 وذلك لأن اللون ن الأعلى إلى الإسفل تتجه من)٥٦(المنكروم اللوني شكل 

الأصفر له قوة إشعاعية عالية تعبر عن التقدم والانتشار تجذب إنتباه 
ختفي تالمشاهد له فيميل بعينه لمراقبة اتجاه وتدرج اللون الأصفر الذي 

قترب ا وتختفي إشعاعية الأخضر كلما ،قترب من الأخضراإشعاعيته كلما 
 لذا فإن هذه الحركة يمكن وصفها بأنها ،سجياللون إلى الأزرق ثم البنف

  .تسير وتتجه من الأعلى إلى الأسفل

تستنتج الباحثة أن الخطة اللونية تساعد على تحديد القيم اللونية قبل التعبير  -
  .الفني كالتباين والتوافق والتكامل والتدرج اللوني الظاهر في هذه الخطة

  :تطبيق التجر بة 

 الأصفر يللونية القائمة على تمازج أربعة ألوان هتم تطبيق هذه التجربة ا
والأزرق والبنفسجي والأخضر بالإضافة إلى الأصفر الفسفوري وما ينتج من 
تدرجات لونية عديدة عند مزجهم في عمل فني مسطح يحقق الحركة التقديرية من 

  . الناشئة من علاقات تجاورها في العمل الفنيالألوانخلال قيم 
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  .)٥٧(شكل  :ل  و الأالعمل الفني 

  . سم٩٢× سم ١٢٢ :د اللوحة  بعاأ

  . مستطيل:الشكل العام 

 أسلوب التجريد الهندسي القائم على الثبات والمنطق في البناء :الفكرة التشكيلية 
  .اللوني المجرد

ابق تحضيره في التجربة الأولى ــوني الســروم اللـ المنك:الخطة اللونية
  ).٥٦(شكل 

  . ألوان مائية كليرك، فرشاه، لوحة، إبريق:خد مة الخامات المست

يعبر هذا التكوين عن مجموعة من أشكال ومساحات وخطوط و  :الوصف العام 
ملامس تحمل قيماً لونية متدرجة ومتوافقة ومتباينة ومتكاملة ما بين الألوان 
الأربعة وتدرجاتها وهي الأزرق والأخضر والبنفسجي والأخضر، ويظهر في هذا 

عمل التوظيف البعدي للون فيظهر اللون الأصفر متقدماً ومنتشراً، ويظهر اللون ال
البنفسجي والأزرق مرتداً إلى الوراء، وتتحقق علاقة التباين اللوني بين الأصفر 

 أو التوافق اللوني بين التدرجات نسجامالفاقع والبنفجسي القاتم، كذلك تظهر قيم الا
ون الأصفر أيضاً والأخضر المتداخل بين البنفسجية وتدرجات الأزرق والل

الخطوط اللونية الزرقاء والصفراء، كما تظهر قيم التكامل اللوني بين تدرجات 
اللون الأصفر وتدرجات اللون البنفسجي، ومن خلال تعامد المستطيلات الملونة 

ونتيجة تجاور هذه القيم . الأفقية والرأسية يظهر الاتزان اللوني في هذا التكوين
اللونية وتتبع مسارات ألوانها المنحصرة في مساحات أو خطوط أو ملامس تظهر 

ويتحدد اتجاه هذه الحركة من خلال اتجاهات العناصر الملونة  .الحركة التقديرية
حينما ) ٥٦( ومساراتها من الفاتح للقاتم، كما حدث في التجربة الأولى تماماً شكل

ة مراقبة اللون الأصفر ذو الخاصية  الحركة في تلك التجربة نتيجاتجاهظهر 
اتجه الى الإسفل فكانت الحركة رأسية مائلة  الإشعاعية وتدرجه إلى القتومة كلما
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  .بزاوية بسيطة نتجت من تمايل المستطيلات المتجاورة

وفي هذا التكوين يستدل على اتجاهات الحركة التقديرية من خلال الخطوط 
وتها الإشعاعية وتقدمها وانتشارها كالصفراء واتجاهات النقاط والألوان من حيث ق

هر على يمين اللوحة من أعلى الحركة ــجية فيظـأو ارتدادها كالزرقاء والبنفس
التقديرية الرأسية التذبذبية في المستطيل الكبير التي نتجت من تجمع وتجاور 

ثلة خطوط وملامس اللون الأصفر وتدرجاته، وهناك الحركة التقديرية الأفقية المم
تطيلات التي ـفي المستطيلات الصفراء الفاتحة والصفراء القاتمة، وكذلك في المس

 لونية أفقية متدرجة من اللون الأزرق والبنفسجي والأصفر الذي اًتحمل خطوط
  .على يسار اللوحة من أعلى وعلى يمين اللوحة من أسفل

 داخل ولقد استخدمت تقنية صب اللون من الإبريق حيث تم صب اللون أولاً
 مما أدى إلى تداخلها مع ،مساحات وتنظيمات هندسية ثم تم مزجه بواسطة الفرشاة

بعضها البعض نتيجة هذه التقنية فتظهر خطوط متدرجة ملونة رأسية وأفقية ونقاط 
وتحقق اتجاهات الحركة التقديرية الرأسية مع الحركة التقديرية . وملامس أيضاً

  .نامي اللوني الديتزانالأفقية نوعاً من الا

  



  -١٨٠-

  نية بة الثا التجر
نشأت هذه التجربة على أساس تمازج بين ثلاثة ألوان، لونان رئيسيان 
الأصفر والأزرق وماينتج عنهما من تدرجات خضراء مائلة إلى الصفرة، 

أي أن اللون الثالث هو الأخضر المتفرع من مزج (وخضراء مائلة إلى الزرقة 
 ) السابقة الأولى إلا أنه تم حذف اللون البنفسجينفس التجربة. )الأزرق والأصفر

  .)٥٨(شكل 
  )٥٨(شكل 

  
  
  
  



  -١٨١-

  



  -١٨٢-

  العمل الفني الثا ني
  

  )٥٩(شكل 
  
  
  
  
  



  -١٨٣-

  :وصف التجر بة 
تبعت الباحثة نفس خطوات التجربة الأولى للحصول على تدرجات عديدة ا

احثة من اللون الأصفر واللون الأخضر واللون الأزرق وفي هذه التجربة طبقت الب
نفس خطوات التجربة الأولى في المزج إلا أنها حذفت اللون البنفسجي وعلاقاته 

ا من تدرجات مبالأزرق والاقتصار فقط على الأصفر والأزرق وما ينتج عنه
خضراء مائلة إلى الصفرة وتدرجات خضراء مائلة إلى الزرقة بالإضافة إلى 

شعاعية عالية للألوان استخدام اللون الأصفر الفسفوري للحصول على قوة إ
  .الصفراء والألوان الخضراء المائلة إلى الصفرة

  :نتيجة التجر بة 
ظهرت نفس نتائج التجربة الأولى السابقة إلا أنه يمكن القول أن في هذه 
التجربة يمكن الحصول على ألوان فاتحة وألوان قاتمة من لونين فقط وهما 

 ويمكن ، خضراء عند مزجهماالأصفر والأزرق وما ينتج عنهما من تدرجات
 فالأصفر يظهر متقدماً ومنتشراً ويعبر هماأيضاً التعبير عن القيم البعدية من خلال

عن الضوء بينما الأزرق والأخضر المائل إلى الزرقة يرتدان إلى الوراء ويعبران  
  .عن الظل

  :تطبيق التجر بة 
نين أساسيين هما تم تطبيق هذه التجربة اللونية القائمة على أساس مزج لو

ا من تدرجات خضراء مائلة إلى الصفرة، مالأصفر والأزرق وما ينتج عنه
  .وخضراء مائلة إلى الزرقة في عمل فني يحقق الحركة التقديرية

  ).٥٩(شكل  :العمل الفني الثاني 

  .سم ٥٦× سم ٧٦  :أبعاد العمل 

  .مستطيل :الشكل العام للعمل 



  -١٨٤-

يد التعبيري القائم على التلقائية في البناء اللوني أسلوب التجر :الفكرة التشكيلية 
  .المجرد

  ).٥٨(المنكروم اللوني السابق تحضيره في التجربة الثانية شكل  :الخطة اللونية 

 سائل باثق، لوحة، فرشاة، ،ألوان مائية كليرك ذات قوام : الخامات المستخد مة
  .إبريق

كال ومساحات وملامس يعبر هذا التكوين عن مجموعة أش :الوصف العام 
 :وخطوط تحمل قيماً لونية متدرجة ومتوافقة ومتباينة ما بين الألوان الثلاثة

الأزرق والأصفر والأخضر، وتظهر السيادة اللونية للون الأصفر، ويظهر التباين 
اللوني واضحاً بين اللون الأزرق والبقع اللونية الصفراء على يمين اللوحة، 

اضحاً بين درجات الأصفر ودرجات الأزرق ودرجات ويظهر التدرج اللوني و
الأخضر، ويحقق هذا التدرج قيم الانسجام اللوني والإيقاع اللوني أيضاً من خلال 

  . تجاور وتنظيم هذه الألوان

نصب اللون اولقد استخدم في هذا العمل تقنية صب اللون ومزجه، فلقد 
قية ورأسية ثم تم استخدام الأخضر والأزرق والأصفر من الإبريق في اتجاهات أف

تم عملية تمازج وتداخل الألوان مع بعضها البعض قبل جفافها فينتج عن تالفرشاه ل
 ولقد ساعدت هذه ،هذا التمازج والتداخل تلك القيم الخطية المتدرجة الألوان

التقنيات المتبعة أثناء عملية البناء اللوني في تكوين اتجاهات الحركة التقديرية في 
لعمل، فتظهر الحركة التقديرية الأفقية واتجاهات الحركة التقديرية الرأسية هذا ا

 وبمراقبة اتجاهات وألوان الخطوط ،محققة نوعاً من الاتزان الحركي اللوني
والملامس والمساحات يستدل على تدرج الحركة الأفقية والرأسية بين الخطوط 

ر اللون الأصفر وكأنه متقدم الرأسية والأفقية، وكذلك من خلال الألوان حيث يظه
وتميل العين لمراقبة حركة الألوان . ومنتشر بينما يظهر الأزرق وكأنه مرتد

وتفسيرها منطقياً في الجانب العقلي مبتدئة بالألوان الصفراء الإشعاعية المتقدمة ثم 
الخضراء والزرقاء وتراقب مسارات هذه الألوان واتجاهات عناصرها لإدراك 

  . تقدر من خلال اتجاهاتها الرأسية والأفقيةالحركة والتي



  -١٨٥-

  بة الثالثة التجر
ن هما الأزرق والأصفر ين أساسيينشأت هذه التجربة على أساس تمازج لون

ا من تدرجات خضراء، ومزج اللون الأزرق بالبنفسجي المحمر موما ينتج عنه
بنفسجية ضافة اللون الأبيض للألوان الإوما ينتج عنهما من تدرجات بنفسجية، و

 )يف اللون الأبيضـنفس التجربة الأولى  إلا أنه في أنه في هذه التجربة أض(
  .)٦٠(شكل 

  )٦٠(شكل 

  
  



  -١٨٦-

  العمل الفني الثالث
  

  )٦١(شكل 
  

  
  
  



  -١٨٧-

  :وصف التجر بة 

 إلا أنه في  والثانيةاتبعت الباحثة نفس خطوات المزج الذي نفذته في التجربة الأول
جي المحمر للحصول ـن الأبيض إلى اللون البنفس إضافة اللوتهذه التجربة تم

  .على تدرجات محايدة فاتحة من اللون البنفسجي المائلة إلى الحمرة

  : نتيجة التجر بة 

ستنتجت الباحثة نفس نتائج التجربة الأولى من حيث التدرج اللوني ومن ا
لحركة ث اـجية ومن حيـفراء والزرقاء والبنفسـحيث القيمة البعدية للألوان الص

 إلا أنه في هذه ،)راجع نتائج التجربة الأولى(التقديرية التي نشأت في هذه الخطة 
 باستخدام الأصفر يظهر بقوة إشعاعية هالتجربة نتج أن اللون الفاتح الذي يتم تفتيح

كما في الألوان الخضراء المائلة إلى الصفرة، بينما إذا استخدم اللون الأبيض 
يد اللون ويجعله يحفاتحة يلاحظ أن اللون الأبيض لغرض الحصول على درجات 

 فبالرغم من كمية الأبيض الموجودة فيه ،باهتاً كما في اللون البنفسجي الفاتح
إلا أنه يظهر وكأنه باهت تقل درجة إشعاعيته وقيمته من حيث ) المستطيل الأخير(

يد البنفسجي ن اللون قد حيد ويوصف هذا اللون بأنه المحاإالشدة والنصوع ويقال 
  .الفاتح

  : تطبيق التجر بة 

ن هما الأزرق ين أساسييتم تطبيق هذه التجربة القائمة على أساس تمازج لون
والأصفر وما ينتج عنهما من تدرجات صفراء، ومزج اللون الأزرق بالبنفسجي 

 وبإضافة اللون الأبيض أيضاً في ،المحمر وما ينتج عنهما من تدرجات بنفسجية
  .طح يحقق الحركة التقديريةعمل فني مس



  -١٨٨-

  ).٦١(شكل  :العمل الفني الثالث 

   .سم٩٢× سم ١٢٢ :بعاد العمل أ

  .مستطيل :الشكل العام للعمل 

أسلوب التجريد الهندسي القائم على الثبات والمنطق في البناء  :الفكرة التشكيلية
  .اللوني المجرد

  ).٦٠(لتجربة الثالثة شكلالمنكروم اللوني السابق تحضيره في ا :الخطة اللونية 

ألوان زيت، فرش، رول، ملاعق، سكين، ريليف، ورق  :الخامات المستخد مة 
   .)شطرطون(لازق 

استخدمت الباحثة في هذا العمل عدة تقنيات، فلقد تم تلوين  :الوصف العام 
 وبعد ذلك تم تلصيق الشطرطون بطريقة متعامدة ،الأرضية باللون الأصفر

، فطرأ على التكوين مظهر الاتزان اللوني الظاهر من )أفقيةاتجاهات رأسية و(
 وفي المساحات الداخلية تم استخدام تقنيات ،خلال هذه الشبكة الهندسية المتعامدة

متعددة في التلوين فلقد استخدمت الملعقة الكبيرة الحجم في وسط اللوحة أثناء 
وط مائلة متدرجة ما نتج عن هذه التقنية خطتاستخدام اللون الأصفر والأخضر و

بين الأصفر والأخضر، وفي يسار اللوحة من أسفل تم وضع اللون الأصفر 
والأخضر والأزرق من الأنبوب مباشرة على سطح اللوحة باتجاه مائل ثم تم دمج 
هذه الألوان الثلاثة عن طريق حركة الرول على هذه الألوان وبطريقة مائلة أيضاً 

ئل بين اللون الأزرق والأخضر والأصفر حيث يظهر فنتج هذا التدرج اللوني الما
في خطوط مائلة يمكن وصفها  بأنها حركة تقديرية لونية ذات اتجاهات مائلة وفي 
بعض الأماكن كما في المستطيل البنفسجي والأصفر الذي يتوسط اللوحة من 
أعلى، والمستطيل البنفسجي المحمر الذي على يسار اللوحة، والمستطيل الأزرق 

لذي على يمين اللوحة من أسفل، لونت الأرضية أولاً في هذه الأماكن المحددة ا
بطريقة البخ، وبعد ذلك تم وضع الألوان المذكورة ولقد تم توزيعها على هذه 



  -١٨٩-

وبعض الأماكن ظهر . كين والملعقةــالمستطيلات بعدة تقنيات مثل الرول والس
ى اتجاهات والتواءات خطوطه تدلال علسالريليف كقيمة خطية يمكن من خلاله الا

  .والتي تفسر بأنها حركة تقديرية التفافية

 لونية عالية نتجت إن هذه التقنيات المتعددة في الأداء، عملت على ظهور قيمٍ
من تمازج وتداخل وتدرج هذه الألوان عندما تجاورت مع بعضها البعض، فلقد 

اللوني بين الأصفر  والتوافق ،ظهر التكامل اللوني بين الأصفر والبنفسجي
والأخضر والأزرق وتدرجاتهم وظهر الإيقاع اللوني بوضوح نتيجة التدرجات 
اللونية للون الأزرق والأصفر والأخضر والبنفسجي، ويظهر عنصر السيادة 

  .اللونية واضحاً للون الأصفر

تتبع مسارات الألوان الموجودة في الخطوط والملامس والمساحات تظهر بو
حركية يمكن من خلالها التعرف على أنواع الحركة الموجودة في عدة اتجاهات 

هذا العمل الفني، حيث تظهر الاتجاهات المائلة التي تعبر عن الحركة التقديرية 
لتفافية في الخطوط الزرقاء الملتوية اللونية المائلة، وتظهر اتجاهات الحركة الا

لمتجمعة الموجودة داخل والخطوط الصفراء، وتظهر الحركة اللونية التقديرية ا
بعض المستطيلات على شكل بقع ملمسيه ذات لون بنفسجي فاتح وقاتم ومائل إلى 
الزرقة، ويظهر التكوين بشكل عام باتجاهين رئيسيين يحققان الحركة التقديرية 
الرأسية والحركة التقديرية الأفقية، واللذان يؤثران على النسق العام للتكوين، حيث 

   . هذا التعامد الاتزان اللوني الدينامييتحقق من خلال

  



  -١٩٠-

  بعة ا بة الر التجر
نشأت هذه التجربة على أساس مزج اللون الأصفر والأخضر وما ينتج 
عنهما من تدرجات، ومزج اللون الأخضر باللون البنفسجي وما ينتج عنهما من 

 أنه في نفس التجربة الأولى إلا. (تدرجات لونيه إلى جانب استخدام اللون  الأبيض
 ولقد أضيف اللون الأبيض لكل من الأصفر ،هذه التجربة تم حذف اللون الأزرق

  .)٦٢( شكل )والبنفسجي والأخضر
  )٦٢(شكل 

  
  



  -١٩١-

  العمل الفني الر ا بع
  

  )٦٣(شكل 



  -١٩٢-

  : وصف التجر بة 
أثناء القيام بالتجربة الأولى (اتبعت الباحثة نفس الخطوات السابقة في المزج 

إلا أنه في هذه التجربة تم إضافة اللون الأبيض للون الأصفر ) ابقةـوالتجارب الس
، تطيل الأولـفر محايد كما في المسـجي ونتج منه لون أصـوالأخضر والبنفس

 ونتج البنفسجي المحايد الفاتح بعدة درجات ،والأخضر المحايد بعدة تدرجات
 نتج لون أخضر وبدمج اللون الأخضر مع نسب قليلة من اللون البنفسجي. أيضاً

  .مائل  إلى البنفسجي

  : نتيجة التجر بة 

نتج عن هذه التجربة أنه يمكن  الحصول على تدرجات فاتحة من خلال  -
استخدام اللون الأصفر، وتدرجات فاتحة من خلال استخدام اللون الأبيض، 
ولكن هناك فرق بين كل تدرجات، فإذا استخدم اللون الأصفر تظهر الألوان 

، بينما إذا استخدم اللون الأبيض )خاصيتها الإشعاعية(شعاعيتها الفاتحة بإ
 وضوح الألوان ويقال في هذه ةتظهر التدرجات الفاتحة باهتة وتقل شد

حتى الأصفر الشديد  )كما في التجربة الثالثة(ن اللون قد حيد تماماً إالحالة 
في بح محايد أصفر باهت كما ـافة اللون الأبيض  يصـالإشعاعية، فبإض

أي أن الأصفر الذي يعبر عن الضوء قابل لأن يصبح ، تطيل الأولـالمس
  .محايد أصفر

وكذلك تستنتج الباحثة نفس النتائج التي تم الوصول إليها في التجربة  -
الأولىمن حيث التدرج اللوني، ومن حيث القيمة البعدية للون ومن حيث 

 نتائج التجربة راجع(الحركة التقديرية التي ظهرت في الخطة اللونية 
  ).، النتيجة الثالثة والرابعة والخامسةالأولى



  -١٩٣-

  : تطبيق التجر بة 
ر ـفر والأخضـاس اللون الأصــبيق هذه التجربة القائمة على أسـتم تط

والبنفسجي وبإضافة اللون الأبيض وما ينتج  من تدرجات لونية في عمل فني 
  .يحقق الحركة التقديرية

   .)٦٣(ل شك :العمل الفني الرابع 

  .سم٦١× سم ٩٢ :أبعاد العمل الفني 

  .مستطيل :الشكل العام 

أسلوب التجريد الهندسي القائم على الثبات والمنطق في البناء  :الفكرة التشكيلية 
  .اللوني المجرد

 في التجربة الرابعة شكل هابق تحضيرـوني السـروم اللـ المنك:الخطة اللونية 
)٦٢.(  

لوان زيت، سفنجة، فرش، ألوان بخاخ، رول، ورق أ :الخامات المستخد مة 
  ).شطرطون(لازق 

اتبعت الباحثة نفس التقنيات المستخدمة في العمل الفني  :وصف العمل الفني 
 الأخضر الفاتح وبعد ذلك باللونالثالث ففي هذا العمل تم بخ وتلوين الأرضية 

لى اليمين على هيئة خطوط هندسية مائلة إ) الورق اللازق(وضع الشطرطون 
ضلاع أيضاً ثم أوإلى اليسار فنتجت أشكال هندسية مثلثات ومعينات ومتوازيات 

م الفرشاة والرول والسفنجة وأحياناً اوضعت الألوان على سطح اللوحة باستخد
مباشرة من الأنبوب كما في المثلث الأفقي الذي يتوسط اللوحة والممتد من اليمين 

   .إلى اليسار

كاملة ـمل الفني القيم اللونية المتوافقة والمتدرجة والمتـهر في هذا العـويظ
أيضاً، حيث يظهر التوافق أو الانسجام بين الألوان البنفسجية والخضراء 



  -١٩٤-

وتدرجاتها، ويظهر التدرج اللوني بين درجات اللون الأخضر  الفاتحة ودرجات 
سارها، اللون البنفسجي ودرجات اللون الأصفر الموجودة في أعلى اللوحة من ي

ر، ومن خلال التدرج في المساحات ـويتحقق عنصر السيادة اللونية للون الأخض
الملونة يظهر الإيقاع اللوني واضحاً في هذا العمل بين كل مساحة وما تحمله من 

  .قيم لونية وبين تنظيم هذه المساحات بصفة عامة في التكوين

بع مسارات الألوان وتظهر الحركة التقديرية في هذا التكوين من خلال تتا
ارات الألوان ـاحات والملامس، فبتتابع مسـوط والمسـرة داخل الخطـالمنحص

واتجاهاتها تظهر الحركة التقديرية المائلة، والحركة التقديرية التجمعية التي نتجت 
  .من جراء النقاط والملامس البنفسجية المتجمعة في يمين اللوحة من أعلى

قيم الملمسية والمنظمة عل نسق مائل والتي نتجت ويلاحظ غنى هذا العمل بال
ومن جراء تغطية اللوحة بالشطرطون .من تعدد  التقنيات المستخدمة في هذا العمل

نتهاء عملية التلوين يظهر العمل كوحدة متصلة من الشبكات ا بعد هاللازق ثم رفع
خطوط الهندسية ذات المساحات الصغيرة والكبيرة حيث تميل العين لمراقبة ال

المائلة ونقلها إلى الجانب العقلي حيث يتم إدراك اتجاهات وحركة هذه الخطوط في 
لوانها في كل أهذا الجانب كوحدة متصلة بعضها ببعض بالرغم من اختلاف 

مساحة وتعدد التقنيات المستخدمة في التقسيمات الهندسية الناتجة من تضافر 
  .وتشابك هذه الخطوط

  



  -١٩٤-  

  مسة بة الخا التجر
ن هما ين رئيسيينشأت هذه التجربة القائمة على أساس تدرج ومزج لون

الأصفر والأحمر وما ينتج عنهما من تدرجات لونية برتقالية مع استخدام اللون 
  .)٦٤(، شكل الأبيض أيضاً

  )٦٤(شكل 



  -١٩٥-  

  )أ(العمل الفني الخا مس 
  

  )٦٥(شكل 



  -١٩٦-  

  )ب(العمل الفني الخا مس 
  

  )٦٦(شكل 



  -١٩٧-  

  : وصف التجر بة 

اتبعت الباحثة نفس الخطوات الإجرائية السابقة في مزج الألوان وتدرجها إلا 
أنه في هذه التجربة تم إضافة اللون الأبيض فقط للون الأصفر وذلك لغرض 

  . فاقعة ومحايدة ما بينالحصول على تدرجات عديدة من اللون الأصفر
  : نتيجة التجر بة 

 برتقالية مائلة إلى الصفرة اًناذه التجربة أن هناك ألوتستنتج الباحثة من ه -
  .وبرتقالية مائلة إلى الحمرة

تطيل الأول ـفر كما هو ظاهر في المسـن اللون الأبيض حيد اللون الأصإ -
  .والثاني

بالرغم من أن صفة اللون الأحمر التقدم والانتشار إلا أنه في هذه التجربة  -
 الأصفر بتدرجاته ظهر بصفة التقدم وكما يظهر للمشاهد يتضح أن اللون

 وذلك لأن اللون الأصفر في سلم الطيف ؛والانتشار أكثر من اللون الأحمر
الشمسي هو أول الألوان المشعه والتي تخرج من المنشور في خطوط 

ي بعد اللون البرتقالي في سلم الطيف تمستقيمة أما اللون الأحمر فهو يأ
وكذلك لأن اللون الأصفر تردد . فسجيالشمسي وهو يقترب من اللون البن

ويمكن . موجته الضوئية أعلى من تردد الموجة الضوئية للون الأحمر
فر مع الأحمر فيمكن استغلال اختلاف ـالقول أنه إذا تواجد اللون الأص

ائص البعدية حيث يعبر الأصفر ـهما في التعبير عن الخصيأطوال موجت
عن الظل كما يظهر في )  يد القتومةالشد(عن الضوء ويعبر الأحمر القاتم 

  .هذه الخطة

من خلال هذه الخطة تميل العين لمراقبة أولاً حركة اللون الأصفر من  -
فل وعلى حسب ـارات الألوان المتجه من أعلى إلى أسـخلال تتابع مس

تدل عليها من اتجاه  ـأ حركة تقديرية ويسـائص الألوان العلمية تنشـخص



  -١٩٨-  

 التجربة الأولى والسابقة من حيث الاستدلال على نفس نتائج(حركة اللون 
  ).الحركة التقديرية من خلال الخطة اللونية

 يمكن القول أن نتيجة هذه التجربة تطابق نتائج التجارب السابقة تقريباً إلا  -
ة الألوان ـمر القاتم عن الارتداد وخاصـربة يعبر الأحـأنه في هذه التج

هر في الخطة بالرغم من أن هذا اللون له الحمراء  شديدة القتومة كما يظ
فاقعاً ويشترط وجوده  القدرة على التعبير عن التقدم والانتشار إذا كان أحمر

  .دون  اللون الأصفر
  :تطبيق التجر بة 

ن فقط ين أساسييتم تطبيق هذه التجربة القائمة على أساس مزج وتدرج لون
 فنيين نيلونية برتقالية في عملهما الأصفر والأحمر وما ينتج عنهما من تدرجات 

  .الحركة التقديرية من خلال القيم اللونيةان حققي

  ).٦٥(شكل  :)أ(مس  العمل الفني الخا

  . سم٦٢× سم ٩٢ :أبعاد العمل 

  . مستطيل:الشكل العام 

لوب التعبيري القائم على التلقائية في عملية البناء اللوني س الأ:الفكرة التشكيلية 
  .المجرد

  ).٦٤(التجربة الخامسة شكل  ابق تحضيره فيسالاللوني المنكروم :اللونيةالخطة 

  .ألوان زيت، لوحة، فرش :الخامات المستخد مة 

يعبر هذا التكوين عن  مجموعة من الأشكال والخطوط  :وصف العمل الفني 
المنحنية ذات الألوان المنسجمة من تدرجات الألوان الصفراء الفاتحة والقاتمة 

يضاً الألوان المتباينة بين الألوان الحمراء أ البرتقالية والألوان الحمراء، ووالألوان
وتظهر الألوان المتدرجة .  والقاتمةالفاقعةالقاتمة والصفراء المحايدة والصفراء 



  -١٩٩-  

نشأ هذا العمل على أساس علاقة يبوضوح من أعلى العمل إلى أسفله، حيث 
ما ينتج عنهما من تدرجات برتقالية التدرج اللوني بين اللون الأصفر والأحمر و

مائلة إلى الصفر ومائلة إلى الحمرة، ويظهر الإيقاع اللوني بوضوح من جراء هذه 
التدرجات ويستدل على الحركة التقديرية في هذا التكوين من خلال اتجاهات 

 حيث يظهر النسق العام ،ومسارات الألوان والتي تظهر على نسق موجي ودائري
يضاً والتي نشأت من خلال أ والدائرية يةر الحركة التقديرية الموجللتكوين بمظه

  .القيم اللونية المتدرجة والمنسجمة والمتباينة

  .)٦٦(شكل  ):ب(مس  العمل الفني الخا

  . سم٧٥×  سم ١٠٠  :بعاد العملأ

  . مستطيل:الشكل العام 

لمنطق في البناء القائم على الثبات واالهندسي  أسلوب التجريد  :الفكرة التشكيلية 
  .اللوني المجرد

ة ـابق تحضيره في التجربة الخامســـالمنكروم اللوني الس :الخطة اللونية 
  ).٦٤(شكل 

، بخاخ، لوحة، فرش، ريليفألوان زيت، ألوان سيراميك،  :الخامات المستخد مة 
  .، مدق، قالب دائريشطرطون

ان المتوافقة والمتدرجة يعبر هذا التكوين عن مجموعة الألو :وصف العمل الفني 
 ولقد -  ذات طابع هندسيلونيةقع بوالمتباينة والمحصورة داخل أشكال وملامس و

فر ـاستخدمت الألوان الساخنة بجميع تدرجاتها في هذا العمل الفني مثل الأص
هر الحركة التقديرية ـ، وتظبجميع تدرجاته الفاتحة والقاتمةوالبرتقالي والأحمر 

ني نتيجة تجاور المساحات اللونية والتي تحمل عدة قيم لونية في هذا العمل الف
ا البرتقالية، والتدرج ممر والأصفر وتدرجاتهح الأ بينكالتوافق اللوني الظاهر

. اللوني ما بين الألوان الثلاثة، والتباين اللوني بين الأحمر القاتم والأصفر الفاتح



  -٢٠٠-  

تحداث اتجاهات ـلفني في اسل اـدمة في هذا العمـويظهر دور التقنيات المستخ
خطوط في حركة كالحركة التقديرية، حيث استخدمت تقنية الريليف والذي يلاحظ 

كما استخدمت تقنية الفرشاة . التفافية باللون الأصفر في المساحات الخطية الصفراء
والمدق وبعض القوالب الدائرية، والألوان من الانبوب  والبقع اللونية والرول

 كل هذه التقنيات أدت إلى تعدد اتجاهات ومسارات الألوان ...رطونمباشرة والشط
والبقع اللونية الساخنة والمتدرجة والمتوافقة والمتباينة، مما أدى إلى إضفاء 

ومن أهم الحركات التقديرية التي تظهر . الحيوية والنشاط داخل هذا العمل الفني
والحركة التقديرية المائلة،  وح في هذا العمل الحركة التقديرية الدائرية،ـبوض

  .والحركة التقديرية الرأسية والحركة التقديرية الحلزونية

وباختصار شديد يمكن القول أن الحركة التقديرية التي كانت في الخطة تتجه 
كانت ) أ(نحو الاتجاه الرأسي من أعلى إلى أسفل بينما في العمل الفني الخامس 

ظهرت أنواع ) ب(ما في العمل الفني الخامس الحركة التقديرية حركة موجية، بين
ية والأفقية والمائلة ـركة التقديرية كالدائرية والحلزونية والرأسـدة من الحـعدي

  .ويوصف النسق العام لهذا التكوين بأنه يعبر عن الحركة التقديرية المائلة

  



  -٢٠١-  

  سة د بة السا التجر
ن هما الأصفر ين أساسيينشأت هذه التجربة القائمة على أساس مزج وتدرج لون

والأحمر وما ينتج عنهما من تدرجات برتقالية بالإضافة إلى استخدام اللون 
نفس التجربة الخامسة  إلا أنه تم ) (الفسفوري(الأخضر الفاتح المائل إلى الصفرة 

  .)٦٧(، شكل )-الفسفوري  -استبدال اللون الأبيض بالأخضر المائل إلى الصفرة 
  )٦٧(شكل 

  



  -٢٠٢-  

  الفني السا د سالعمل 
  

  )٦٨(شكل 

  



  -٢٠٣-  

  :وصف التجر بة 

اتبعت الباحثة نفس الخطوات السابقة في التجارب وخاصة التجربة الخامسة   
إلا أنه تم استبدال اللون ) الحالية(ادسة ـلأنها نفس الألوان التي في التجربة الس

فرة فوري المائل إلى الصـالأبيض المستخدم في التجربة الخامسة بالأخضر الفس
وذلك لغرض الحصول على تدرجات لونية فاتحة لها خاصة إشعاعية كما  

 فاتحة محايدة كما اً ألوانتوليس(يظهرفي المستطيل الأول والثاني والثالث والرابع  
  ).في التجربة الخامسة التي نتجت عن إضافة اللون الأبيض

  :نتيجة التجر بة 

لوان أ لونية تقوم على تستنتج الباحثة أنه إذ وجد لون فرعي في خطة -
أساسية فقط تتحقق علاقة التكامل اللوني، فبإضافة الأخضر الفستقي المائل 
إلى الصفرة نتجت علاقة التكامل اللوني مع تدرجات الأحمر والتي لم 

  .تتحقق في التجربة الخامسة نتيجة انحسار وفقدان اللون الأخضر

بة الأولى والتجربة الخامسة  تتطابق نتائج التجربة الحالية مع نتائج التجر -
 ومن حيث تدرج ،ائص البعدية للألوان كالأصفر والأحمرـمن حيث الخص

لال اتجاهات ـتند عليها من خـ ومن حيث حركة اللون التي يس،الألوان
ق ي ومن حيث تحق،فلـير من أعلى إلى أسـارات الألوان التي تسـمس

 في هذه الخطة قيم التدرج القيم اللونية في الخطة قبل التعبير حيث ظهر
  .والتوافق والتباين والتكامل  اللوني

  :تطبيق التجر بة 

ن الأصفر ين أساسييتم تطبيق هذه التجربة القاتمة على مزج وتدرج لون  
والأحمر بالإضافة إلى اللون الفسفوري الأصفر المائل إلى الخضرة في عمل فني 

  .يحقق الحركة التقديرية



  -٢٠٤-  

  ).٦٨( شكل :س  العمل الفني الساد

  .سم٦٢×سم ٩٢ :أبعاد العمل 

  . مستطيل:الشكل العام 

 الأسلوب التعبيري القائم على التلقائية في البناء اللوني :الفكرة التشكيلية 
  .المجرد

  .)٦٧(المنكروم اللوني السابق تحضيره في التجربة السادسة شكل :الخطة اللونية 

  . لوحة– فرشاه – إبريق –ا سائل ألوان مائية قوامه :الخامات المستخد مة 

يعبر هذا التكوين عن حركة موجية ذات ألوان متدرجة ومتباينة  :الوصف العام 
ومتوافقة ومتكاملة أيضاً، ولقد استخدمت في هذا العمل تقنية إسالة الطلاء وصب 

 والتي نتج عنها الحركة الموجية الرأسية ذات اللون الأحمر الإبريقاللون من 
في منتصف اللوحة، وعند إسالة الألوان بهذه الطريقة لابد من تحريك الواقعة 

، ةاللوحة يميناً ويساراً وإلى أعلى وإلى أسفل للحصول على هذه الحركة الموجي
وينتج من جراء هذه التقنية تلك الخطوط الأفقية والتي أظهرت قيماً جمالية نتيجة 

ى جانب استخدام الفرشاة للتأكيد على  إل،تجاور الألوان وتوافقها وتبيانها وتكاملها
ويمكن . بعض الخطوط وتواجدها وبعض الملامس وبعض التمويجات اللونية

 التقديرية الموجية الرأسية وغيرها من الحركات ةإدراك النسق العام للحرك
كالأفقية والرأسية والتجمعية من خلال تتابع مسارات العناصر الملونه كالخطوط 

  . عن تجاورها من قيم لونيةأمس والنقاط وما ينشوالمساحات والملا

وباختصار شديد يلاحظ أن الحركة التقديرية في الخطة اللونية تسير من 
 وفي التكوين في العمل الفني يلاحظ أن الحركة التقديرية تتجه ،الأعلى إلى الأسفل

  .جيةفي مسارات لونية مو



  -٢٠٥-  

  بعة بة السا التجر
ا الأصفر والأحمر من هين أساسييمزج لونساس أنشأت هذه التجربة على 

ضافة إلى اللون الأخضر الفرعي وما لإوما ينتج عنهما من تدرجات برتقالية با
نفس ألوان التجربة السادسة إلا أن (ينتج عنه من تدرجات بعد مزجه بالأصفر 

، )صفرالأ بهالأخضر المستخدم في هذه التجربة السابعة أخضر قاتم وتم تدريج
  .)٦٩(شكل 

  )٦٩(شكل 

  



  -٢٠٦-  

  العمل الفني السا بع
  

  )٧٠(شكل 



  -٢٠٧-  

  : وصف التجر بة 

ة التجربة ـابقة في المزج وخاصـاتبعت الباحثة نفس خطوات التجارب الس
 ولكن في هذه التجربة تم إضافة اللون ،ادسة لأنها نفس الألوانـالخامسة والس

 الألوان ول على تدرجات عديدة منـفر للحصـر القاتم ومزجه بالأصـالأخض
الصفراء المائلة إلى الخضرة والألوان الصفراء البرتقالية التي نتجت من مزج 

  .الأصفر بالأحمر

  :نتيجة التجر بة 

 ،نفس نتائج التجارب السابقة وخاصة التجربة الخامسة والتجربة السادسة -
وذلك لأنه تم في هذه التجربة استخدام نفس الألوان الصفراء والبرتقالية 

  . بالإضافة إلى الأخضر وتدرجاته المائلة إلى الأصفروالحمراء

تتطابق نتائج هذه التجربة بنتائج التجارب السابقة من حيث تدرجات الألوان  -
 ومن حيث الحركة التقديرية اللونية التي تحققت في هذه ةالفاتحة والقاتم

 إلى الأعلى وإلى ةإلا أنه في هذه الخطة تظهر حركة اللون متجه. الخطة
سفل وذلك لأن اللون الأصفر متوسط القيم  اللونية الحمراء والقيم اللونية الأ

الصفراء فتسير العين إلى الأعلى وإلى الأسفل لمراقبة حركة اللون انطلاقاً 
  . من اللون الأصفر ذو الإشعاعية العالية

كذلك من حيث الخصائص البعديه يظهر اللون الأصفر وكأنه منتشر ويليه  -
 أما اللون الأخضر فهو يظهر مرتداً إلى الوراء وذلك بسبب ،راللون الأحم

  .موجات الألوان الثلاثة أطوال اختلاف

ساعدت هذه الخطة على تحديد العديد من القيم اللونية التي يمكن استغلالها  -
في التعبير الفني مثل التكامل اللوني والتوافق اللوني والتدرج اللوني 

  .والتباين اللوني أيضاً
  



  -٢٠٨-  

  : بيق التجر بة تط

تم تطبيق هذه التجربة القائمة على مزج وتدرج ثلاثة ألوان الأصفر والأحمر 
  . حقق الحركة التقديرية من خلال القيم اللونيةيوالأخضر في عمل فني 

   .)٧٠(شكل  :بع  العمل الفني السا

  .سم٦٢× سم ٧٨ :أبعاد العمل 

  . مستطيل:الشكل العام 

البناء اللوني عملية  في القائم على التلقائيةلوب التعبيري  الأس:الفكرة التشكيلية 
  .المجرد

  ).٦٩(المنكروم اللوني السابق تحضيره في التجربة السابعة شكل :الخطة اللونية 

  . قالب دائري– لوحه – رول –ألوان زيت  :الخامات المستخد مة 

س والخطوط يعبر هذا التكوين عن مجموعة من الأشكال والملام :الوصف العام 
 حيث يظهر التوافق ،والتي تحمل قيماً لونية متدرجة ومتوافقة ومتباينة ومتكاملة

اللوني من خلال الألوان البرتقالية والصفراء بتدرجاتها، وكذلك الألوان الخضراء 
والصفراء وكذلك الألوان الحمراء والبرتقالية، ويظهر بوضوح عنصر السيادة 

ائل إلى الحمرة، ويظهر التدرج واضحاً بين تدرجات اللونية للون البرتقالي الم
  .الأصفر والأخضر والأحمر والبرتقالي حيث يحقق هذا التدرج قيم الإيقاع اللوني

ولقد استخدم في هذا العمل تقنية الرول بطريقة أفقية ورأسية على الألوان 
الخضراء والصفراء ومن خلال تتبع مسارات الألوان تظهر الحركة الرأسية 

  .والأفقية المتمثلة في خطوط صفراء وخضراء

 القالب الدائري فقد استخدم في التعبير عن هذه الأشكال الدائرية ذات أما
اللون الأحمر والبرتقالي والأصفر، ولكنها نتجت من حركة عضوية التفافيه عند 



  -٢٠٩-  

مسك القالب والعمل به فتظهر الحركة التقديرية نتيجة تمازج الألوان المتوافقة 
 ،لصفراء والحمراء والبرتقالية والمتدرجة في نفس الوقت من جراء هذه التقنيةا

وبتعامد الخطوط الرأسية ذات اللون الأخضر والأصفر مع الخطوط الأفقية ذات 
  . الدينامي للون في هذا التكوينتزاناللون الأصفر والأخضر ينتج الا

خطة اللونية تسير في وباختصار شديد يمكن القول أن الحركة التقديرية في ال
اتجاهين ابتداء من الأصفر  فهي تسير إلى الأعلى وإلى الأسفل وذلك عند مراقبة 

أما في التكوين في العمل . خر بالآالمستطيلات الملونه وعلاقة كل مستطيل مجاورٍ
 فيلا حظ أن الحركة التقديرية وبتتبع مسارات الألوان تسير في اتجاه أفقي يالفن

  .يورأسي ودائر



  -٢١٠-  

  منة بة الثا التجر
نشأت هذه التجربة على أساس مزج وتدرج اللون الأصفر واللون الأحمر 
واللون الأخضر وما ينتج من تدرجات عند مزجهم بالإضافة إلى استخدام اللون 

  .)٧١(، شكل  للون الأخضرتهالأبيض وإضاف
  )٧١(شكل 



  -٢١١-  

  العمل الفني الثا من
  

  )٧٢(شكل 



  -٢١٢-  

  : وصف التجر بة 

ت الباحثة نفس خطوات التجارب السابقة في المزج والتدرج وخاصة اتبع
 وذلك لأن هذه التجربة الحالية قامت على نفس ألوان التجربة ،التجربة السابعة

السابعة إلا أنه في هذه التجربة الحالية تم إضافة اللون الأبيض للون الأخضر 
  . ن اللون الأخضرم) محايدة(وذلك لغرض الحصول على تدرجات متعددة فاتحة 

  : نتيجة التجر بة 

تستنتج الباحثة نفس نتائج التجربة السابعة من حيث قيم التدرج ومن حيث  -
الخصائص البعدية للون الأصفر والأحمر والأخضر ومن حيث الحركة 
التقديرية التي يحققها اللون في الخطة، إلا أنه في هذه التجربة تم إضافة 

 لذا فإن الأخضر الممزوج بنسب من ،خضراللون الأبيض إلى اللون الأ
  .الأبيض يقال عنه أنه أخضر محايد فاتح ويقال أن اللون الأخضر قد حيد

ن الألوان المحايدة تساعد في ظهور قيم متعددة من علاقات التوافق إ -
 وذلك لأن هذه العلاقات ستنشأ بين الألوان المتوافقة وبين تدرجاتها ،اللوني

  .اء، وكذلك بين درجاتها المحايدة الخضراء أيضاًمثل الحمراء والخضر

ساعدت هذه الخطة على تحديد قيم عديدة يمكن استغلالها في التعبير الفني  -
  .كالتوافق اللوني والتكامل والتدرج والتباين

  : تطبيق التجر بة 

تم تطبيق هذه التجربة القائمة على أساس مزج تدرج ثلاثة ألوان وهي الأصفر   
الألوان الخضراء المحايدة بواسطة اللون ضافة إلى لأخضر وبالإوالأحمر وا

  . في عمل فني يحقق الحركة التقديرية من خلال القيم اللونيةالأبيض



  -٢١٣-  

  .)٧٢(شكل  :من  العمل الفني الثا

  . سم٦٢× سم ٧٨ :أبعاد العمل 

   . مستطيل:الشكل العام 

 الثبات والمنطق في البناء  أسلوب التجريد الهندسي القائم على:الفكرة التشكيلية 
  .اللوني المجرد

  ).٧١(ة شكلـالمنكروم اللوني السابق تحضيره في التجربة الثامن:الخطة اللونية 

رول، لوحة، ألوان زيت، سكين، ملعقة، شطرطون،  :الخامات المستخد مة 
  .) لازقورق(

تجت يعبر هذا التكوين عن مجموعة أشكال هندسية ملونه ن :وصف العمل الفني 
عن وضع الشطرطون بعد تلوين اللوحة أولاً باللون الأصفر القاتم المائل إلى 

 وبعد ذلك نتجت شبكات هندسية تحمل قيماً لونية داخل مساحاتها ،الخضرة
كالألوان المنسجمة أو المتوافقة والألوان المتدرجة والمتكاملة والمتباينة، وتظهر 

قات التكامل أيضاً بين الألوان الخضراء السيادة اللونية للون الأصفر وتظهر علا
والحمراء وتدرجاتها، وتظهر علاقات التوافق بين الأخضر والأصفر وتدرجاتها 

ويمكن وصف النسق العام للحركة في هذا التكوين . وكذلك بين الأحمر والأصفر
بأنها حركة تقديرية مائلة وذلك عن طريق تتبع مسارات الألوان في العناصر 

  .المساحات والملامس والتي نتجت من تنوع التقنيات في هذا العملوالخطوط و

ومن أهم التقنيات المستخدمة في العمل تقنية الرول والملعقة والسكين والتي 
خلفت من جراء استخدامها تمازج وتداخل بين الألوان، ومن خلال هذا التمازج 

  . إلخ..…والتداخل يستدل على القيم اللونية كالتوافق والتباين 



  -٢١٤-  

اور الألوان وتباعدها وتوافقها ـنوعة وتجـيات المتـلال هذه التقنـومن خ
وإيقاعاتها وتكاملها وتدرجها نشأت حركة تقديرية يدركها العقل بأنها ذات اتجاه  

  .مائل على حسب النسق العام للتكوين

وباختصار شديد يمكن القول أن الحركة التقديرية في هذه التجربة ومن خلال 
اء من اللون الأصفر المتجه من يسار ابتدن يأفقياتجاهين طة اللونية تسير في الخ

لوان الخطة أأما في العمل الفني فإن الحركة التقديرية لنفس . نهايإلى يمواللوحة 
  .نها حركة تقديرية مائلةأوالقيم اللونية التي تحققت فيها يمكن وصفها عمومياً ب
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  سعة بة التا التجر
تجربة على أساس تدرج وتمازج لونين هما الأحمر الفوشي نشأت هذه ال

  .)٧٣(، شكل والأخضر وتدرجاتهما، بالإضافة إلى نسبة من الأصفر الفسفوري
  )٧٣(شكل 
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  العمل الفني التا سع
  

  )٧٤(شكل 
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  :وصف التجر بة 

زج وتدرج الألوان من ماتبعت الباحثة نفس خطوات التجربة السابقة في 
 ويظهر في هذه التجربة أن الألوان الخضراء كلما ،لى الأخضرالأحمر الفوشي إ

 وذلك ، إلى اللون البنفسجي أيضاًةاقتربت من الحمراء تميل إلى أن تكون مقترب
لأن اللون الأخضر يتواجد فيه كمية لا بأس بها من اللون الأزرق والذي ساعد في 

سبة قليلة جداً من  ومن خلال إضافة ن،هذه التجربة على ظهور اللون البنفسجي
 اللون الأصفر الفاتح الفسفوري ومزجه باللون الأحمر الفوشي ظهر اللون الأحمر

 الخاصية الإشعاعية العالية،  وبإضافة الأصفر الفاتح الفسفوري إلى اللون ذو
الأخضر في الثلاث المستطيلات الأخيرة أدى إلى إشعاعية هذه الألوان الخضراء 

  .له وخاصة في المستطيل الأخير وما قبفي المستطيلات الثلاثة

  :نتيجة التجر بة 

استنتجت الباحثة أن نتائج هذه التجربة تتطابق مع نتائج التجارب السابقة  -
ن مبالرغم من تغير ألوان هذه التجربة عن التجارب السابقة التي نتجت 

وفي هذه التجربة . تمازج اللون الأصفر باللون الأخضر والأحمر والأزرق
 أي لون ،التمازج والتدرج بين اللون الأحمر الفوشي واللون الأخضرتم 

أساسي وآخر فرعي، وبدمج اللون الأصفر الفاتح الفسفوري باللون الأحمر 
نتجت الألوان المشعة الحمراء ) بإضافة نسب ضئيلة جداً(واللون الأخضر 

  .والألوان المشعة الخضراء

ائج التجارب السابقة من حيث وتتطابق أيضاً نتيجة هذه التجربة مع نت -
 وذلك لأن إشعاعية ؛حركة اللون الرأسية التي تسير من أعلى إلى أسفل

 أن  إلى لذا تميل العين؛اللون الأحمر أعلى من إشعاعية اللون الأخضر
تراقب هذه الحركة ابتداء من الأحمر الفوشي الصارخ والمتقدم، وتظهر 

 فاللون الأحمر ، والألوان الخضراءالخصائص البعدية بين الألوان الحمراء
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هنا يعبر عن التقدم والانتشار بينما يعبر اللون الأخضر والبنفسجيات المائلة 
  .الارتدادعن إلى الخضرة والمائلة إلى الحمرة 

كما ساعدت هذه الخطة في تحديد القيم اللونية التي يمكن استغلالها في  -
لتدرج اللوني ، والتكامل اللوني ، التعبير الفني مثل قيم التوافق اللوني، وا

  .والتباين اللوني أيضاً

  :تطبيق التجر بة 

 أساسين أحدهما يتم تطبيق هذه التجربة القائمة على أساس تدرج ومزج لون
خر فرعي وهو الأخضر وما ينتج عن مزجهما وهو الأحمر الفوشي الصارخ والآ

قديرية من خلال القيم من تدرجات لونية متعددة في عمل فني يحقق الحركة الت
 إلا أنه في هذا العمل تم إضافة اللون الأبيض للون الأحمر الفوشي وذلك ،اللونية

  . لونية زهرية فاتحةتدرجاتللحصول على 

  .)٧٤(الشكل  :العمل الفني التاسع

   .سم ٥٦ × سم ٧٦ :أبعاد العمل

   . مستطيل:الشكل العام

ي القائم على الثبات والمنطق في البناء  أسلوب  التجريد الهندس:الفكرة التشكيلية
  .اللوني المجرد

  .)٧٣(المنكروم اللون السابق تحضيرة في التجربة التاسعة شكل :الخطة اللونية

  .) لازقورق(لوحة، ألوان مائية، فرشاة، شطرطون  :الخامات المستخد مة 

يعبر هذا التكوين عن مجموعة أشكال وخطوط وملامس تحمل  :الوصف العام 
 وتظهر السيادة ،قيماً لونية كالتوافق اللوني والتدرج والإيقاع والتكامل والتباين

اللونية للون الوردي في هذا العمل، ويظهر التوافق أو الانسجام ما بين تدرجات 
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اللون الأحمر والأخضر، ويستدل على الحركة التقديرية في هذا التكوين من خلال 
وط والملامس ـ العناصر التشكيلية كالخطارات الألوان واتجاهاتــتتابع مس

وبملاحظة مسارات الألوان الوردية والأفقية المنحنيه إلى اليمين .. والمساحات
 ويقدر العقل نوع ،تظهرالحركة التقديرية الدائرية والتي تتجه من اليسار إلى اليمين

هذا الحركة من خلال اتجاهات العناصر الملونه في العمل الفني، حيث يظهر في 
التكوين الخطوط الدائرية المنحنية والتي تنشأ صورتها في الجانب العقلي ليدرك 

من قانون (أن هذه العناصر الخطية والملمسية الملونة تميل إلى أن تكون دائرية 
وكذلك هناك المسارات اللونية المتعامدة ذات اللون الزهري ). الإكمال والإغلاق

 حركة تقديرية رأسية تتعامد مع حركة تقديرية نهاأالفاتح والتي يصفها العقل ب
أفقية، فالمشاهد يجول ببصره في هذه الشبكة المتعامدة ليفسر اتجاهاتها وما تنطوي 
عليه هذه الاتجاهات من حركة تقديرية حيث ساعد في ظهور الحركة التقديرية في 

ء التي نتج هذا العمل تلك التقنيات المستخدمة كالشطرطون والفرشاة وطريقة الأدا
ويمكن وصف النسق العام لهذا . عنها تمازج وتداخل الألوان بعضها ببعض

عامد الاتجاهات الرأسية بتو.  التكوين بإنه ذو اتجاه  حركي دائري ورأسي وأفقي
يتحقق ) يمكن مراقبة ذلك بتتبع مسارات اللون الزهري الفاتح(والاتجاهات الأفقية 

ينامي في العمل الفني من الاتزان الدفي التكوين نوع.  

وباختصار شديد يمكن القول أن الحركة التقديرية التي كانت في الخطة تتجه 
نحو الاتجاه الرأسي من أعلى إلى أسفل، وفي هذا العمل الفني يلاحظ أن الحركة 
التقديرية تقدر من خلال تتابع مسارات الألوان في الخطوط والمساحات والملامس 

  .إلى اليمينالدائرية من اليسار 
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  ة شر بة العا التجر
اس تمازج الألوان الباردة الزرقاء ـأت هذه التجربة على أسـنش
  .)٧٥( شكل جية والألوان الساخنة وهي الحمراء الفوشية والورديةـوالبنفس

  )٧٥(شكل 
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  العمل الفني العا شر
  

  )٧٦(شكل 
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  :بة  وصف التجر

قة عند المزج مبتدئة باللون طبقت الباحثة نفس الخطوات التجريبية الساب
 وبإضافة نسبة قليلة جداً من اللون الأزرق نتج اللون الوردي كما ، الفوشيالأحمر

زرق ينتج اللون  وبتعادل نسب اللون الأحمر الفوشي مع الأ،في المستطيل الثاني
البنفسجي المتعادل النسب، ويميل البنفسجي إلى القتومة كلما اقترب من اللون 

، يميل إلى التفتح كلما اقترب من اللون الأحمر الفوشي والألوان الورديةالأزرق و
  .)٧٥(شكل 

  :نتيجة التجر بة 

استنتجت الباحثة أن نتائج هذه التجربة تتطابق مع نتائج التجارب السابقة  -
بالرغم من استبدال اللون الأحمر الفوشي باللون الأصفر، واللون الأزرق 

تدرجات عديدة من البنفسجيات المائلة إلى  ولقد نتجت ،باللون الأخضر
  .)راجع نتائج التجربة الأولى. (مةتالحمرة الوردية والمائلة إلى الزرقة القا

من حيث الخصائص البعدية فإنه يمكن عند التعبير الفني استغلال اللون  -
 بينما يعبر البنفسجي والأزرق عن ،الأحمر للتعبير عن التقدم والضوء

  . لاختلاف أطوال موجات هذه الألوانالظل وذلك نظراً

نفس النتائج من حيث الحركة التقديرية التي تتجه من الأعلى إلى الأسفل  -
نتيجة  وضع المستطيلات الملونة بهذه الطريقة ابتداء من اللون الأحمر 

  .الفوشي

كما تساعد هذه الخطة اللونية في تحديد القيم اللونية التي يمكن استغلالها  -
ر عن الحركة التقديرية مثل التدرج اللوني والانسجام أو التوافق في التعبي

  . والتباين اللونيياللون
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  :تطبيق التجر بة 

تم تطبيق هذه التجربة القائمة على أساس تمازج الألوان الباردة الزرقاء 
 من تدرجات ن مزجهموالبنفسجية مع الألوان الساخنة الحمراء الفوشية وما ينشأ ع

  . وبنفسجية في عمل فني يحقق الحركة التقديرية من خلال القيم اللونيةلونية وردية

  ).٧٦(شكل  :العمل الفني العاشر 

   . سم٥٦× سم  ٧٦ :أبعاد العمل 

  . مستطيل:الشكل العام 

 الأسلوب التعبيري القائم على التلقائية في البناء اللوني :الفكرة التشكيلية 
  .المجرد

يره في التجربة العاشرة ــ اللوني الذي تم تحضرومـ المنك :الخطة اللونية
   .)٧٥(شكل 

  . ألوان مائية قوامها سائل، إبريق، فرشاه، باثق، لوحة :الخامات المستخد مة

 يعبر هذا التكوين عن حركة تقديرية موجية نتجت من خلال :الوصف العام 
ر من تجاور المساحات اللونية والخطوط والملامس، وما ينشأ عن هذا التجاو

توافق وتباين وتدرج، وتتحقق السيادة اللونية في هذا العمل للون الأحمر الفوشي، 
 في هذا العمل تقنية إسالة الطلاء ونشره والتي طبقت في العمل الفني استخدمولقد 

ونتيجه تحريك اللوحة إلى اليمين وإلى اليسار بعد صب الألوان وإسالتها . السادس
ولقد . الظاهرة من خلال توافق وتباين وتدرج الألوان هذه الحركة الموجية ظهرت

استخدمت الفرشاة للتأكيد على هذه الحركة ببعض الخطوط والملامس وتظهر 
داخل هذه المساحات اللونية الحركة التجمعية بين النقاط الوردية التي على يمين 

ان ويسار اللوحة، حيث يمكن ملاحظة تلك الحركة عن طريق تتبع مسارات الألو
وتظهر أيضاً القيم . في العناصر التشكيلية لكل من النقطة أو الخط أو المساحة
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 ويعبرالبعدية للون فيظهر اللون الأحمر الفوشي والوردي وكأنه متقدم ومنتشر 
 إلى الوراء ان مرتدماعن الضوء، بينما يظهر اللون البنفجسي والأزرق وكأنه

  . عن الظلان يعبرماوه

حظ أن الحركة التقديرية التي نتجت في الخطة اللونية وباختصار شديد يلا
من خلال تجاور المستطيلات كان نوعها رأسية تتجه من أعلى إلى أسفل، بينما 

  .الحركة التقديرية التي نتجت في العمل الفني لنفس الألوان كانت حركة موجية

  



  -٢٢٥-  

  ةية عشر د  الحابة التجر
ن هما الأحمر الفوشي ين رئيسييوننشأت هذه التجربة على أساس مزج وتدرج ل  

اللون وكذلك تم إضافة والأزرق وما ينتج عنهما من تدرجات لونية عند مزجهما 
نفس التجربة (الأبيض للون الأحمر الفوشي واللون الأزرق واللون البنفسجي 

ها في استخدامضافة اللون الأبيض للألوان الثلاثة التي تم إالعاشرة إلا أنه فقط تم 
   )٧٧( ، شكل )ة العاشرةالتجرب

  )٧٧(شكل 



  -٢٢٦-  

  العمل الفني الحا د ي عشر
  

  )٧٨(شكل 



  -٢٢٧-  

  :وصف التجر بة 

نفس خطوات التجربة السابقة العاشرة إلا أنه في هذه التجربة تم اضافة اللون   
الأبيض للألوان الثلاثة وذلك للحصول على تدرجات لونية عديدة محايدة فاتحة بين 

 وهي الأحمر ودرجاته المحايدة، اللون البنفسجي ودرجاته تدرجات الألوان الثلاثة
  .المحايدة، اللون الأزرق ودرجاته المحايدة

  :نتيجة التجر بة 

تستنتج الباحثة أنه باستخدام اللون الأبيض للألوان الثلاثة التي سبق  -
نتج ألوان محايدة متعددة تقترب من بعضها  تاستخدامها في التجربة العاشرة

 مثل اللون الزهري الفاتح فهو ، اقتربت من اللون الأبيضالبعض كلما
يقترب من اللون البنفسجي الفاتح واللون السماوي الفاتح، وذلك لأن كمية 
الأبيض في الألوان الثلاثة المحايدة جداً عالية، أعلى من كمية ونسب 

  .الألوان الأصلية المستخدمة وهي الأحمر والبنفسجي والأزرق

ذه التجربة مع نتائج التجارب السابقة من حيث القيم البعدية تتطابق نتيجة ه -
 . للون ومن حيث الحركة التقديرية اللونية الظاهرة في هذه الخطة

تساعد هذه الخطة في تحديد القيم اللونية التي تعبر عن الحركة التقديرية  -
 مثل التدرج اللوني، ،والتي يمكن استغلالها في العمل الفني بتطبيق الخطة

   .الإيقاع اللوني، والتوافق اللوني، والتباين اللوني
  : تطبيق التجر بة 

اس تمازج وتدرج اللون الأزرق ــبيق هذه التجربة القائمة على أسـتم تط
والأحمر والبنفسجي وبإضافة اللون الأبيض للألوان الثلاثة المذكورة في عمل فني 

  .يحقق الحركة التقديرية من خلال القيم اللونية

   ).٧٨(شكل  :ي عشر  د لعمل الفني الحاا

  .سم٧٦ × سم ١٢٢ :بعاد العمل أ



  -٢٢٨-  

  .مستطيل :الشكل العام 

أسلوب التجريد الهندسي القائم على الثبات والمنطق في البناء  :الفكرة التشكيلية 
  . المجردياللون

المنكروم اللوني السابق تحضـيره في التجربة الحادية عشـرة :الخطة اللونية 
  ).٧٧(شكل

  . ألوان مائية، كليرك، شطرطون، فرش، باثق، إبريق:الخامات المستخد مة 

ظهر في هذا التكوين اتجاهات الحركة من مسارات الألوان ت :الوصف العام
 داخل المساحات والخطوط والملامس، أي أن المظهر العام لهذه المحصورة

ناصر التشكيلية الحركة التقديرية يمكن وصفها بأنها مائلة، ويلاحظ أن الع
لونية مثل التوافق والتباين والإيقاع حققت قيماً ) المساحات والملامس والخطوط(

والتدرج، حيث ساعدت هذه القيم الناتجة عن تجاور المساحات اللونية في تحديد 
مسارات الألوان واتجاهاتها الحركية المتنوعة كالحركة الإشعاعية التي نشأت من 

 القاتم بالفاتح الممثله على هيئة أشكال دائرية إشعاعية والتي علاقة اللون البنفسجي
سفل اللوحة وأعلاها في المثلثات البنفسجية،وكذلك الحركة الموجية في أفي 

متوازي الأضلاع الذي يتوسط اللوحة والتي تظهر من خلال تتابع مسارات اللون 
ركة التقديرية اللونية كما تظهر الح. الوردية والفوشية والزرقاء الفاتحة والقاتمة

  .الالتفافية في الأشكال الزرقاء والوردية الموجودة في المثلث الكبير

ولقد نشأت هذه الحركة الالتفافية والحركة الموجية والحركة الإشعاعية 
والمائلة نتيجة التقنيات التي استخدمت عند التعبير مثل استخدام الشطرطون أولاً 

ثم تم إسالة الألوان ونشرها للحصول على الحركة لتحديد المساحات الهندسية، 
وكذلك . عاعيةـركة الإشـول على الحـالموجية، كما تم استخدام الباثق للحص

استخدمت الفرشاة في المثلثات التي في أسفل اللوحة ذات اللون الأزرق والوردي 
 وذلك )ذي اللون الأزرق المحايد واللون الأزرق القاتم(وعلى يمين ويسار اللوحة 

  . للحصول على الحركة الالتفافية



  -٢٢٩-  

وباختصار يمكن القول أن الحركة التقديرية التي نتجت في الخطة اللونية 
كانت رأسية، بينما الحركة التقديرية التي نشأت في هذا العمل ولنفس ألوان الخطة 
أيضاً نتجت على نسق مائل بصفة عامة مع ظهور الحركة الموجية والالتفافية 

  .ارية داخل العملوالانتش



  -٢٣٠-  

  ةنية عشر بة الثا التجر
نشأت هذه التجربة على أساس مزج وتدرج اللون الأزرق واللون الأحمر 

اللون الأبيض الذي وكذلك اللون الأخضر . وما ينتج عنهما من تدرجات بنفسجية
تم إضافته للون الأزرق والأحمر والبنفسجي والأخضر وذلك لغرض الحصول 

نفس ألوان التجربة الحادية عشر (ة عديدة من الألوان الأربعة على تدرجات محايد
  . )٧٩( ، شكل )ضيف اللون الأخضر وتدرجاته المحايدةأإلا أنه فقط 

  )٧٩(شكل 



  -٢٣١-  

  العمل الفني الثا ني عشر
  

  )٨٠(شكل 

  
  



  -٢٣٢-  

  :وصف التجر بة 

افة اللون ـر إلا أنه في هذه التجربة تم إضـنفس خطوات التجربة الحادية عش  
والذي نتج عنه لون أزرق بتدرجاته . لأخضر وتحيده بواسطة اللون الأبيضا

ولون بنفسجي ودرجاته المحايدة والفاتحة ولون أحمر ودرجاته  المحايدة الفاتحة
  .المحايدة الفاتحة ولون أخضر ودرجاته المحايدة الفاتحة

  :نتيجة التجر بة 

لحادية عشر من حيث تتطابق نتيجة هذه التجربة مع نفس نتائج التجربة ا -
لوان أالقيمة البعدية للون ومن حيث الحركة اللونية التي نتجت من تجاور 

خلال ظهر الحركة الأفقية من تالمساحات المستطيلة في هذه الخطة، حيث 
ها البعض نتيجة زيادة نسب ـالألوان المحايدة الفاتحة المقتربة مع بعض

مر الفاتح، ـا كالمحايد الأحـول ألوانهـ وبالرغم من اختلاف أص،الأبيض
والمحايد الأخضر الفاتح والمحايد الأزرق الفاتح، والمحايد البنفسجي 

  .الفاتح

في هذه التجربة تحققت قيمة التكامل اللوني نتيجة إضافة الأخضر بتدرجاته  -
  .والأخضرحيث ظهرت هذه العلاقة أو القيمة لوجود الأحمر 

ونية التي يمكن التعبير عنها في العمل تساعد هذه الخطة في تحديد القيم الل -
التدرج اللوني والتوافق والتباين ها  حيث يظهر من خلالهاالفني عند تطبيق
  .والتكامل أيضاً
  : تطبيق التجر بة 

تم تطبيق هذه التجربة القائمة على أساس تمازج وتدرج أربعة ألوان وهي 
تها المحايدة التي نتجت الأحمر والأزرق والبنفسجي والأخضر بالإضافة إلى درجا

من إضافة اللون الأبيض في عمل فني يحقق الحركة التقديرية من خلال القيم 
  .اللونية



  -٢٣٣-  

   .)٨٠(شكل  :العمل الفني الثاني عشر 

  .سم  ٦٢ × سم ٩٢ :أبعاد العمل 

  . مستطيل :الشكل العام 

 في البناء  أسلوب التجريد الهندسي القائم على الثبات والمنطق:الفكرة التشكيلية 
  .اللوني المجرد

 ةابق تحضيره في التجربة الثانية عشرـروم اللوني السـ المنك: الخطة اللونية
   .)٧٩(شكل 

 ألوان سيراميك، ألوان زجاج، ألوان كليرك، سكين،ملعقة، :الخامات المستخد مة 
  .رول

   يعبر هذا التكوين عن مجموعة الأشكال الهندسية ذات الاتجاه:الوصف العام 
 وبين الأخضر الفاتح ،المائل وتظهر القيم اللونية المتوافقة بين الأخضر والبنفسجي

 وبين الأخضر والأزرق، ، وبين الأخضر والأزرق القاتم،المحايد والأخضر القاتم
 وبين الأزرق والبنفسجي، وبين الأزرق القاتم والأزرق ،وبين البنفسجي والأحمر

ة التكامل بين الأحمر والأخضر وتدرجاتها، المحايد الفاتح، ولقد ظهرت علاق
ونتيجة هذه الألوان المتدرجة ظهر الإيقاع اللوني بين العناصر الملونة في هذا 
العمل، وتتحقق السيادة اللونية في هذا العمل للون البنفسجي المتعادل النسب في 

بعة ويظهر الاتزان اللوني من خلال تعادل وتوزيع تدرجات الألوان الأر. مزجه
 مسارات الألوان للعناصر التشكيلية عوبتتب. الأزرق والأحمر والبنفسجي والأخضر

 يستدل على الحركة - إلخ من القيم…ذات الألوان المتوافقة والمتكاملة والمتدرجة 
التقديرية المائلة من خلال مسارات واتجاهات هذه العناصر ووضعها في التكوين، 

رية الحرة في الخطوط البنفسجية التي تغطي وكذلك يستدل على الحركة التقدي
  . في جميع الاتجاهاتةمساحة اللوحة من أعلى إلى أسفل والمنتشر



  -٢٣٤-  

 فالحركة الحرة نتجت .ولقد كان لدور التقنيات أثر في ظهور هذه الحركة
 يسير في اتجاهات منتشرة نتجت من خلال تحريك همن جراء إسالة اللون وترك

تى ينتشر ويتوزع اللون بهذه الطريقة، ولقد استخدمت تقنية اللوحة يميناً ويساراً ح
الرول في التلوين والسكين والشطرطون والتي نتج عنها تمازج وتداخل وتدرج 
الألوان في العناصر التشكيلية من مساحات وخطوط وملامس والتي نتج من 

لقد نتجت تجاورها العلاقات والقيم اللونية كالتدرج والتوافق والتكامل وغيرها، و
من جراء تجاور هذه القيم اللونية وبتتبع مساراتها حركة تقديرية على نسق مائل، 

 اختصاروب .هاللون ونشر) إسالة(وكذلك حركة تقديرية حرة نتجت من تقنية دلق 
، بينما في العمل يمكن القول أن الحركة التقديرية التي نشأت في الخطة كانت أفقية

لتنظيم والتنوع نتجت حركة تقديرية مائلة وحركة تقديريه الفني ونتيجة التقنيات وا
  .حرة بالرغم من تطبيق نفس الألوان في العمل الفني



  -٢٣٥-  

   عشرةالثالثةالتجر بة 
نشأت هذه التجربة على أساس مزج وتدرج ثلاثة ألوان، لونان رئيسيان 

ض، الأصفر والأحمر، والثالث هو اللون البنفسجي الذي تم تدريجه باللون الأبي
  ).٨١(شكل 

  )٨١ (شكل



  -٢٣٦-  

 الثالث عشر الفني العمل
  
  )٨٢ (شكل



  -٢٣٧-  

  :وصف التجربة

طبقت الباحثة نفس الخطـوات التجريبية السـابقة للحصـول على منكروم لوني 
يستخدم كخطة لونية في العمـل الفني التالي، وباقتراب الأحمر من الأصفر ينتج 

وبإضافة اللون الأبيض إلى البنفسـجي اللون البرتقالي الناصع المائل إلى الحمرة، 
الموجود نتجت الألوان المحايدة البنفسجية، وتظهر درجات من اللون البنفسجي 
المائل إلى الحمرة من جراء إضافة نسـبة ضـئيلة من اللون الأحمر إلى اللون 

  .البنفسـجي المحمر القاتم

  :نتيجة التجر بة

لسـابقة من حيث التدرج والتحايد  تتطابق نتيجة هذه التجربة مع التجارب ا -
ومن حيث الحركة التقديرية اللونية الرأسية الموجية، ابتدأ من اللون 
الأصفر الذي له خاصية إشعاعية عالية ومن حيث الخواص البصرية للون 
حيث يظهر الأصفر والأحمر متقدماً ومنتشراً بينما يظهر البنفسجي مرتداً 

ينما الألوان الصفراء والبرتقالية والحمراء إلى الوراء وهو يعبر عن الظل ب
 .تعبر عن الضوء والإشراق وخاصة الأصفر

كما تساعد هذه الخطة في تحديد بعض القيم اللونية التي يمكن استغلالها في  -
  .التعبير الفني للعمل التالي مثل التكامل اللوني والتوافق والتباين والتدرج

  :تطبيق التجر بة

ربة القائمة على أسـاس مزج وتدرج اللون الأخضـر تم تطـبيق هذه التج
والأحمر والبنفسـجي وإضـافة اللون الأبيض إلى اللون البنفسـجي في عمل 

  .فني يحقق الحركة التقديرية من خلال القيم اللونية



  -٢٣٨-  

  ).٨٢(شكل  :العمل الفني الثالث عشر 

  . سم٦٢×  سم ٩٢ :أبعاد العمل 

  . مستطيل:الشكل العام 

 الأسلوب التعبيري القائم على التلقائية في البناء اللوني :التشكيلية الفكرة 
  .المجرد

 ةضيره في التجربة الثالثة عشرـابق تحـروم اللوني السـالمنك :الخطة اللونية 
  ).٨١(شكل 

  . ألوان مائية كليرك، سفنجة، فرشاة، رول، لوحة:الخامات المستخد مة 

 مجموعة أشكال وملامس نتجت عن تجاور يعبر هذا التكوين عن :الوصف العام 
القيم اللونية المتوافقة والمتكاملة والمتباينة والمتدرجة،ولقد تحققت هذه القيم من 
طريقة الأداء والتقنية المتبعة في هذا العمل، فلقد تم تلوين الأرضية باللون 

لون الأصفر  الإسالةالبنفسجي المحايد الفاتح والبنفسجي القاتم وبعد جفاف اللون تم 
 وتوزيعه ونتج من ذلك تجاور المساحات الصفراء بالبنفسجية القاتمة من الإبريق

والتي حققت علاقة التكامل، وتظهر الحركة التقديرية في اتجاهات ومسارات 
الألوان الحمراء القاتمة والمائلة إلى البنفسجية ومسارات الألوان الصفراء والتي 

 الحركة الحلزونية للون الأحمر القاتم والمنحصر في أعلى اللوحة، وتظهر أيضاً
داخل خط حلزوني ممتد من أسفل العمل إلى أعلاه، وتظهر السيادة اللونية في هذا 
العمل للون الأصفر، ويظهر التدرج واضحاً في تدرجات اللون البنفسجي المحمر 

ل والمائل إلى الزرقة والبنفسجي المحايد، ويمكن وصف النسق العام من خلا
وط ـوين وذلك عن طريق مراقبة ومتابعة الخطـركة في التكـاتجاهات الح

هر ـالمائلة،وبتتبع مسارات الألوان في المساحات والملامس والخطوط أيضاً، وتظ
الحركة التقديرية الحلزونية المحققة في الخط الحلزوني الممتد من أعلى إلى أسفل 

ن يحمل قيماً لونية نتجت من تجاور ذي اللون الأحمر القاتم، أي أن هذا التكوي



  -٢٣٩-  

وتباعد المساحات والخطوط والتي كانت على نسق مائل، أي أنها حركة تقديرية 
   .مائلة بصفة عامة

 أت من تجاورـديرية التي نشـول أن الحركة التقـن القـوباختصار يمك
حركة تقديرية (المستطيلات التي في الخطة هي حركة تسير في اتجاه رأسي 

 تتجه من أعلى إلى اسفل أما الحركة التقديرية التي في العمل الفني فهي )رأسية
بصفة عامة تظهر على نسق مائل أي أنها حركة تقديرية مائلة تسير من أسفل إلى 
أعلى ابتداء من اللون الأصفر المتقدم والمنتشر، بالرغم من أنها نفس الألوان التي 

  .ا العملت في الخطة اللونية المقترحه لهذاستخدم



  -٢٤٠-  

  ةبعة عشر ا بة الر التجر
نشأت هذه التجربة على أساس تمازج وتدرج ثلاثة ألوان، الأحمر الفسفوري 

، ولقد نتج اللون الأزرق ضافة إلى اللون الأبيضوالبرتقالي والأزرق القاتم، بالإ
  .)٨٣(الفاتح نتيجة إضافة اللون الأبيض، شكل 
  )٨٣ (شكل



  -٢٤١-  

 الر ا بع عشر الفني العمل
  
  )٨٤ (شكل
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  :وصف التجر بة 

اتبعت الباحثة نفس خطوات التجارب السابقة في المزج والتدرج إلا أنه في 
 ألوان فقط نتجت من جراء مزج وتدرج اللون ثلاثةهذه التجربة اقتصرت على 

صفر للون الأحمر  الأالأحمر الفسفوري واللون الأزرق الفاتح، فبإضافة اللون 
 لكل من اللونين السابقين نتج اللون البرتقالي المتعادل الفسفوري بنسب متعادلة

النسب الحمراء والصفراء، وبإضافة اللون الأبيض إلى اللون الأزرق القاتم نتج 
  . اللون الأزرق الفاتح المحايد

  :نتيجة التجر بة 

تستنتج الباحثة من هذه التجربة أنه إذا قلت التدرجات اللونية واقتصرت  -
ن فقط لكل لون مستخدم في الخطة كدرجة يلى تدرج لونالخطة اللونية ع

البرتقالي الناتجة من الأحمر، ودرجة الأزرق المحايد الناتجة من الأزرق 
القاتم واللون الأبيض فإن هذه الألوان القليلة قادرة على التعبير،حيث يلاحظ 
من هذه التجربة أن اللون بالرغم من أنه محصور في تدرج محدود إلا أنه 
بمراقبة المستطيلات الأحمر والبرتقالي والأزرق الفاتح والأزرق القاتم فهو 

 الألوان الساخنة المتقدمة والمنتشرة  خلال بالقيم البعدية مناًيعطي إحساس
الأزرق كذلك يلاحظ أن هذه الألوان نشأ عن كوالألوان الباردة المرتدة 

 إلى اسفل ابتداء من تجاورها وتنظيمها حركة لونية تقديرية تسير من أعلى
 ةاللون الأحمر الفسفوري وذلك لأن طول موجته أعلى من طول موج

  .سيةأاللون الأزرق، ويمكن وصفها بأنها حركة ر

كذلك يلاحظ أن من خلال هذه الالوان فقط يمكن تحديد القيم اللونية التي  -
نتجت من جراء تجاور الألوان في الخطة والتي يمكن أن تعبر عن الحركة 

لتقديرية عند التعبير الفني، حيث يظهر فيها التباين اللوني والتوافق اللوني ا
  .والتدرج اللوني أيضاً
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ط إلا أن نتائجها ـبالرغم من اقتصار هذه التجربة على أربعة ألوان فق -
ابقة من جميع الجوانب كالتحايد، والقيم ـابق مع نتائج التجارب السـتتط
عن  يرـوقدرتها على التعب، كيلية التي نتجتـدية والقيم اللونية التشـالبع

ويعلل هذا التطابق ) راجع نتائج التجربة الأولى(إلخ .. الحركة التقديرية
لقانون النسبية الذي يخلع الحركة على كل الموجودات الكونية فيتضح من 
هذه التجربة المقتصرة على أربعة ألوان فقط أن اللون ينطوي على طاقة 

  ).من مبدأ النسبية(رة على التعبير عن الحركة ضوئية فعالة قاد

  :تطبيق التجر بة 

مة على أساس تمازج وتدرج اللون الأحمر ئتم تطبيق هذه التجربة القا
  .والأزرق والبرتقالي في عمل فني يحقق الحركة التقديرية من خلال القيم اللونية

   ).٨٤(شكل  :العمل الفني الرابع عشر 

  . سم ٥٦× سم ٧٦ :أبعاد العمل الفني 

  .مستطيل :الشكل العام 

 الأسلوب التعبيري القائم على التلقائية في البناء اللوني :الفكرة التشكيلية 
   .المجرد

ة،  السابق تحضيره في التجربة الرابعة عشر اللوني المنكروم:الخطة اللونية 
   )٨٣(شكل 

  .يق ألوان مائية، باثق، فرشاه، لوحة، إبر:الخامات المستخد مة 

وط ــكال والخطـبر هذا التكوين عن مجموعة من الأشـ يع:الوصف العام 
 لونية مثل التوافق اللوني الناتج بين اًمل قيمـاورة والتي تحـوالملامس المتج

وتظهر علاقة . البرتقالي والأحمر وبين الأزرق القاتم والأزرق المحايد الفاتح
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يضاً التدرج اللوني أ الأزرق ويظهر التكامل اللوني من خلال تجاور البرتقالي مع
يقاع بين الألوان الأربعة ويظهر من خلال التدرج الموزع في أنحاء العمل قيم الإ

يضاً القيم البعدية بين الألوان الساخنة كالأحمر والبرتقالي والتي أ وتظهر ،اللوني
. رتدة عن الضوء، وتظهر الألوان الباردة الزرقاء مة ومعبرومنتشرةتظهر متقدمة 

 والتي نتجت من الموجيةويمكن وصف النسق العام للتكوين بأنه يحقق الحركة 
جريت سابقاً أتجاور القيم اللونية وتمازجها وتداخلها من خلال بعض التقنيات التي 

  .في العمل الفني العاشر والعمل الفني السادس
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  ةمسة عشر بة الخا التجر
ج الألوان الفسفورية مثل الأحمر نشأت هذه التجربة على أساس تمازج وتدر

، فسفوريالافة إلى الأخضر القاتم غير ـر بالإضـفر والبرتقالي والأخضـوالأص
  .)٨٥(شكل 

  

  )٨٥ (شكل
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 الخا مس عشر الفني العمل
  
  )٨٦ (شكل
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  :وصف التجر بة 
طبقت الباحثة نفس الخطوات التجريبية في التجارب السابقة للحصول على 

فوري ثم البرتقالي ثم الأخضر ـمن اللون الأحمر الفس ج ابتداءمنكروم لوني متدر
ولقد أضافت الباحثة اللون ). العادي غير الفسفوري(ر القاتم ـالفسفوري ثم الأخض

في هذه التجربة وذلك لغرض الحصول على ) فسفوريالغير (الأخضر القاتم 
ن الفسفورية لها تباينات لونية بين ألوان فاتحة وألوان قاتمة وذلك لأن الألوا

فالأخضر الفسفوري . خاصية إشعاعية عالية نتيجة التركيبة الكيميائية التي تحتويها
خر مستطيل آل في ـج إلى أن وصيع أضيف له اللون الأخضر القاتم بالتدرـالمش

  . من نسب اللون الأخضر الفسفوريةبأنه أخضر قاتم بدون أي نسب

  :نتيجة التجر بة 

الألوان الفسفورية يمكن استخدامها في التعبير الفني فلقد ج الباحثة أن نتتست -
 ففي ،ثبت من خلال التجريب أن هذه الألوان قابلة للتدرج والتمازج

) غير الفسفورية( التجارب السابقة تم مزجها أحياناً ببعض الألوان العادية
عة ـادسة والتاسـحة كما في التجربة الأولى والسـوظهرت نتائجها واض

، وفي هذه التجربة يعتمد على هذه الألوان أثناء التعبير ةرـعة عشوالراب
مة عديدة تولكن تم إضافة اللون الأخضر القاتم فقط للحصول  تدرجات قا

) التباين(تناغمات لونية في العمل الفني والتي تنتج من قيم التناقض و
  .التوافق وأوالتجانس 

ة من حيث القيم البعديه ومن تتطابق نتائج هذه التجربة مع التجارب السابق -
حيث التدرجات اللونية المتعددة ومن حيث الحركة التقديرية اللونية والتي 

  .تسير في هذه الخطة من الأعلى إلى أسفل أي أنها حركة رأسية

تحديد القيم اللونية مثل التوافق على بالنظر إليها وتساعد هذه الخطة  -
  .ني، والتباين اللونياللوني، والتكامل اللوني، والتدرج اللو
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  :تطبيق التجر بة 

تم تطبيق هذه التجربة القائمة على أساس تدرج الألوان الفسفورية وهي 
الأحمر والأصفر والبرتقالي والأخضر في عمل فني يحقق الحركة التقديرية من 

  .خلال القيم اللونية

  .)٨٦(شكل  :مس عشر  العمل الفني الخا

  .سم ٧٦×سم ١٢٢ :أبعاد العمل 

  . مستطيل:الشكل العام 

 الأسلوب التعبيري القائم على التلقائية في البناء اللوني :الفكرة التشكيلية 
   .المجرد

 ةالمنكروم اللوني السابق تحضيره في التجربة الخامسة عشر :الخطة اللونية 
   .)٨٥(شكل 

  .اثق، بةلوحة، ألوان فسفورية قوامها سائل، إبريق، فرشا :الخامات المستخد مة 

يعبر هذا التكوين عن مجموعة من الملامس والخطوط  :الوصف العام 
والمساحات اللونية المتجاورة والمتباعدة والتي تحمل قيم التوافق اللوني بين 

وكذلك قيم . الأخضر والأصفر وتدرجاته والأحمر وتدرجاته والبرتقالي وتدرجاته
ر، وكذلك قيم التباين اللوني التكامل اللوني بين تدرجات الأخضر وتدرجات الأحم

بين الألوان الفاتحة والألوان القاتمة وكذلك قيم التدرج اللوني والإيقاع اللوني، ولقد 
نشأت هذه القيم من جراء التقنيات  القائمة على التلقائية، فبعد نشر وإسالة الألوان 

لتتم عملية من الإبريق في مسارات أفقية ورأسية تم تحريك اللوحة يميناً ويساراً 
وبتضافر هذه القيم مع اتجاهات مسارات الألوان في . إلخ. …التمازج والتداخل 

 يةهذا العمل الفني تتحقق الحركة التقديرية بعدة اتجاهات كالحركة التقديرية الموج
وكذلك تظهر الحركة التقديرية . والموجية المائلة أيضاً، والموجية الأفقية،الرأسية
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النقاط (وين وذلك عن طريق تتبع مسارات الألوان المتجمعة كلتالتجمعية في هذا ا
، وكذلك الحركة الإشعاعية تظهر بوضوح في اتجاهات )والملامس الملونه

. الخطوط الملونه المنبثقة من الداخل إلى الخارج من النقاط والملامس المتجمعة
رية الموجية ويمكن وصف النسق العام لهذا التكوين بأنه يعبر عن الحركة التقدي

  .المائلة والرأسية والأفقية

ن الحركة التقديرية ظهرت في الخطة حركة رأسية أوباختصار يمكن القول 
بينما في العمل الفني ، تتجه إلى الأعلى وإلى الأسفل ابتداء من اللون الأخضر

ولنفس الألوان أيضاً فالحركة التقديرية كانت على النسق الموجي الرأسي والأفقي 
  .مائلوال
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  ةسة عشر د بة السا التجر
ن فسفوريين فقط هما الأخضر ينشأت هذه التجربة على أساس استخدام لون

  .)٨٧(، شكل الفسفوري والأحمر الفسفوري  فقط
  

  )٨٧(شكل 
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 السا د س عشر الفني العمل
  
  )٨٨ (شكل
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  :وصف التجر بة 

حمر الفسفوري  فلقد وضع اللون الأ، متدرجةفي هذه التجربة ليس هناك قيم
. رختطيل الآـذي في المسـفوري الـر الفسـ للون الأخضتطيل مجاورٍـفي مس

ولقد اقتصرت هذه التجربة على لونين فقط دون أي تدرج لهما وذلك لمعرفة هل 
افة، هل ـايد أو أي إضـات أو التحـن وبدون استخدام التدرجين اللونيبإمكان هذ

  ذان اللونان في العمل الفني ؟تحدث الحركة التقديرية إذا تجاور ه

  :نتيجة التجر بة 

ر والأحمر يتضح أن ـتطيلين الأخضـبالملاحظة والنظر في كل من المس -
هذين اللونين قادران على التعبير عن القيم البعديه للون حيث يعبر الأحمر 

 وكذلك من مبدأ ،ر عن الارتدادـعن التقدم والانتشار بينما يعبر الأخض
بح المادة هي الطاقة والطاقة هي المادة والذي أخلع ـتص(اً ـبة أيضـالنس

يمكن القول أن عنصر اللون قادر و )ونيةـ كل الموجودات الكعلىالحركة 
  .التعبير حتى لو كان لوناً واحداً في العمل الفنيعلى 

كذلك الحركة التقديرية تظهر في هذه الخطة القائمة على لونين ابتداء من  -
 الطول الموجبي العالي حيث يميل العقل لأن يربط بينه اللون الأحمر ذي

ن يوبين اللون الأخضر المجاور ليتعرف على العلاقة المنطوية بين هذ
  .نين الملونليالشك

 تحديد القيم اللونية التي يمكن  علىتساعد هذه الخطة القائمه على لونين -
  .في التعبير، كالقيم البعدية وقيم التكامل اللوني استغلالها

  :تطبيق التجر بة 

ن فقط الأخضر والأحمر ين فسفورييبيق هذه التجربة القائمة على لونـتم تط
  .في عمل فني يحقق الحركة التقديرية من خلال القيم اللونية

  .)٨٨(شكل  :س عشر  د العمل الفني السا
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  . سم٥٦ × سم ٧٦ :أبعاد العمل الفني 

  .مستطيل :الشكل العام 

لوب التعبيري القاتم على التلقائية في البناء اللون ـالأس :الفكرة التشكيلية 
  .المجرد

 ة عشرالسادسة المنكروم اللوني السابق التحضيره في التجربة :الخطة اللونية 
  .)٨٧(شكل 

 لوحة، ألوان مائية فسفورية قوامها سائل، إبريق، باثق، :الخامات المستخد مة 
  .ةفرشا

فس التقنيات السابقة في عملية إسالة الألوان  استخدمت الباحثة ن:الوصف العام 
وصبها من الإبريق بطريقة أفقية وبعلاقة تبادلية بين اللون الأخضر واللون 
الأحمر، ولقد تم تحريك اللوحة إلى الأعلى وإلى الأسفل وذلك ليتم تمازج الألوان 

المتوافقة بطريقة تلقائية وتتحقق الحركة التقديرية من خلال تجاور القيم اللونية 
احة خضراء عليها نقاط ـبطريقة تبادلية بين الشكل والأرضية، فتارة تكون المس

كون العكس فتكون حمراء والنقاط التي عليها ت والمساحة المجاورة ،حمراء
ومن خلال هذا التبادل المتوافق اللون بين الشكل والأرضية . وهكذا… خضراء 

تنشأ حركة تقديرية بين هذه ) لجشطالتيا( ووفقاً لقوانين تنظيم المجال البصري
  . العناصر الملونة ويظهر النسق العام للتكوين بالحركة الموجية الأفقية

ورة داخل النقاط ـارات الألوان المحصـوباختصار يمكن القول أنه بتتابع مس
تدل على الحركة التقديرية ـاحات والتي تسير في اتجاه أفقي يسـوالملامس والمس

  .تجمعيه الأفقيةالموجية ال

  :وفيما يلي عرض جدولي يبين موجز نتائج تجارب الباحثة حول اللون
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@جداول توضح موجز نتائج تجارب الباحثة حول اللون @
رقم  الألوان المستخدمة

 الفرعية الأساسية التجربة
ملاحظات  نتائج التجربة

 هامة
  الأزرق- ١

  الأصفر-
الأصفر -

 الفسفوري

الأخضر -
 البنفسجي-

تدرجات لونية خضراء، تدرجات  −
  .لونية بنفسجية

خضــر والبنفسـجي اللـون الأ −
يصـبحان لونان متعادلي النسب 
إذا كانت كميات الألوان الأساسية 

  .متساوية عند مزجها
باستخدام الأصفر الفسفوري يمكن  −

الحصول على درجات لونية فاتحة 
لها خاصـية إشـعاعية يمكن 
اسـتغلالها في التعبيـر عن القيم 

  .البعدية
أن التدرجات اللونية قادرة على  −

 الحركة التقديرية من خلال تحقيق
تجاور المســتطيلات المتدرجة 

 .الألوان

 

  الأصفر- ٢
  الأزرق-
الأصفر -

 الفسفوري

تدرجات لونية خضراء ومائلة إلى  − الأخضر-
 تدرجات لونية خضراء –الصفرة 

  .مائلة إلى الزرقة
 النتائج مع نفس نتائج تتطابق −

التجربة الأولى بالإضافة إلى أنه 
يمكن الحصول على ألوان فاتحة 
وقاتمة من خلال تمازج لونين 

 .فقط

نفس ألوان 
التجربة 

الأولى إلا 
أنه تم حذف 

اللون 
 .البنفسجي
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رقم 
 التجربة

ملاحظات  نتائج التجربة الألوان المستخدمة
 هامة

  الأزرق-  ٣
  الأصفر-

البنفسجي -
  )المحمر(

راء مائلة إلى تدرجات لونية خض −
  .الصفرة وإلى الخضرة

تدرجات لونية بنفسجية مائلة إلى  −
  .الزرقة

تدرجات لونية محايدة من اللون  −
مائلة إلى درجة (البنفسجي قاتمة 
وقاتمة مائلة إلى ) اللون البنفسجية

  .البياض
درجة الألوان المحايدة البنفسجية  −

القاتمة أقل إشعاعية من درجات 
وذلك لأن اللون الأصفر الفاتح 

الأبيض حيد اللون البنفسجي فقلت 
  .درجة نصوعه وإشعاعيته

تتطابق نتيجة هذه التجربة مع  −
نفس نتائج التجارب السابقة من 

القيمة البعدية للألوان ومدى : حيث
  .تحقيقها للحركة التقديرية

تم إضافة 
اللون 
  .الأبيض

الأخضر -  الأصفر-  ٤
  البنفسجي-

تدرجات لونية مائلة إلى الصفرة  −
  .ومائلة إلىالخضرة

تدرجـات لونية محـايدة مائلة  −
  .إلىالصفرة

تدرجات لونية محايدة مائلة إلى  −
  .الخضرة

تدرجات لونية محايدة مائلة إلى  −
 .اللون البنفسجي

تم إضافة 
اللون 
  الأبيض

نفس ألوان 
 رقم التجربة

 إلا أنه تم ٣
حذف اللون 

  .الأزرق
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رقم 
 التجربة

ملاحظات  نتائج التجربة الألوان المستخدمة
 هامة

تدرجـات لونيـة ما بين اللون  −
  .جيالأخضـر واللون البنفس

تدرجات لونية محايدة فاتحة باهته  −
تقل شدة النصوع فيها وذلك بسبب 

  .إضافة اللون الأبيض لها
تدرجــات لونية فاتحة ناصعة  −

ومحتفظة بخاصـيتها الإشعاعية 
  .وذلك لعدم إضافة اللون الأبيض

تتطابق نتيجة هذه التجربة مع  −
نفس نتائج التجارب السابقة من 

م البعدية التدرج اللوني والقي: حيث
والحركة التقديرية وكذلك نتيجة 

خاصية : التجربة الثالثة من حيث
  .إشعاعية الألوان وبهتانها

الأخضر  -  ٥
  الأحمر-

  .تدرجات لونية مائلة إلى الصفرة −  
  .تدرجات لونية مائلة إلى الحمرة −
 .تدرجات لونية مائلة إلى البرتقالية −
تدرجـات لونيـة محـايدة باهتة  −

  .قالية مائلة إلى الصفرةبرت
تدرجات لونية فاقعة مائلة إلى  −

  .الصفرة
يظهر اللون الأصفر بصفة التقدم  −

. والانتشار أكثر من اللون الأحمر
وذلك لأن تردد الموجة الضوئية 
للون الأصفر أعلى من تردد 
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رقم 
 التجربة

ملاحظات  نتائج التجربة الألوان المستخدمة
 هامة

  .الموجة الضوئية للون الأحمر
إذا تواجدا اللون الأصفر والأحمر  −

ن يعبرا عن فإنهما قادران على أ
الخصـائص البعدية حيث يعبر 
الأصـفر عن الضـوء والأحمر 

  .القاتم شديد القتومة عن الظل
تتطابق نتيجة هذه التجربة مع  −

: نتائج التجارب السابقة من حيث
تدرجـات اللـون والخصـائص 
البعدية للون وتحقيقها للحركة 

  .التقديرية
 الأصفر -  ٦

  الأحمر-
الأخضر -

الفسفوري 
الفاتح 

المائل إلى 
  الصفرة

في خطة إذا وجد لون فرعي  −
لونية تقوم على ألوان أسـاسية 

. فقط تتحقق علاقة التكامل اللوني
فبإضافة الأخضر الفستقي المائل 
إلى الصفرة نتجت علاقة التكامل 
اللوني مع تدرجات الأحمر والتي 
لم تتحقق في التجربة الخامسـة 
نتيجة إنحسـار وفقـدان اللون 

  .الأخضر
تتطابق نتائج التجربة الحالية مع  −

تائج التجربة الأولى والخامسة ن
الخصـائص البعـدية :  من حيث

للألوان كالأصفر والأحمر ومن 
حيث التدرج اللوني وحركة اللون 
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رقم 
 التجربة

ملاحظات  نتائج التجربة الألوان المستخدمة
 هامة

التي يسـتند عليهـا من خـلال 
اتجاهات مسارات الألوان التي 
تسير من أعلى إلى أسفل وتحقيق 
القيم اللونية في الخطة قبل التعبير 

وإلى حيث ظهرت في هذه الخطة 
جانب قيم التدرج اللوني التوافق 

  .والتباين والتكامل اللوني أيضاً
 الأصفر -  ٧

  الأحمر-
تتطابق نتائج هذه التجربة مع نفس  −  الأخضر-

نتائج التجربة الخامسة والسادسة 
تدرجـات الألوان : من حيث

والحركة التقديرية اللونيـة التي 
ومن حيث .  في هذه الخطةتحققت

الخصائص البعدية وتحقيق القيم 
اللونية التي ظهرت في الخطة قبل 

  .التعبير

  

 الأصفر -  ٨
  الأحمر-

تدرجات لونية محـايدة فاتحة  −  الأخضر-
  .خضراء

تتطابق نتائج هذه التجربة مع نفس  −
نتائج التجارب السابقة وخاصة 

تدرجات الألوان : السابقة من حيث
لتقديرية والخصائص والحركة ا

البعدية والقيم اللونية التي ظهرت 
  .قبل التعبير

أن الألوان المحايدة تساعد في  −
ظهور قيم متعددة من علاقات 
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رقم 
 التجربة

ملاحظات  نتائج التجربة الألوان المستخدمة
 هامة

التوافق اللوني وذلك لأن هذه 
العلاقات سـتنـشأ بين الألوان 
المتوافقـة وبين تدرجـاتها مثل 
الحمراء والخضراء، وكذلك بين 

  .اء أيضاًدرجاتها المحايدة الخضر
  الأحمر -  ٩

  الفوشي-
 الأخضر -
الأخضر -

الفسفوري 
الغامق 

المائل إلى 
  الصفرة

  .تدرجات لونية حمراء  −
تدرجات لونية خضراء مائلة إلى  −

  .الحمرة
تدرجات لونية خضراء مائلة إلى  −

  .الصفرة
تتطابق نتائج هذه التجربة مع نفس  −

: نتائج التجارب السابقة من حيث
حركة اللون والخصائص البعدية 
للون وتحديد القيم اللونية التي 
ظهرت قبل التعبير في الخطة 

  .اللونية الحالية

  

  الأزرق -  ١٠
  الأحمر -
  الأحمر -

  الفوشي

  .تدرجات لونية حمراء فوشية −  البنفسجي-
تدرجات لونية بنفسجية مائلة إلى  −

  .اللون الأحمر الفوشي
  .تدرجات لونية وردية −
تدرجات لونية بنفسجية مائل إلى  −

  .الزرقة
ــات لونية زرقاء قاتمة تدرج −

  .وفاتحة
تتطابق نتائج هذه التجربة مع نفس  −
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رقم 
 التجربة

ملاحظات  نتائج التجربة الألوان المستخدمة
 هامة

حركة : التجارب السابقة من حيث
اللون والخصائص البعدية للون 
وظهور القيم اللونية التي ظهرت 
قبل التعبــير عند وضع الخطة 

  .الحالية
  أحمر -  ١١

  فوشي -
  أزرق-

  .تدرجات لونية حمراء فوشية −  النبفسجي-
تدرجــات لونية فاتحة محايدة  −

  .فوشية
  .تدرجات لونية وردية −
تدرجــات لونية فاتحة محايدة  −

  .وردية
تدرجات لونية بنفسجية مائلة إلى  −

  .الزرقة
تدرجات لونية بنفسجية مائلة إلى  −

  .الحمرة
  .تدرجات لونية محايدة بنفسجية −
  .تدرجات لونية زرقاء −
  .ية محايدة زرقاءتدرجات لون −
تتطابق نتائج التجربة الحالية مع  −

نتائج التجارب السابقة وخاصة 
التجربة العاشرة لأنها نفس الألوان 

  .المستخدمة

تم إضافة 
اللون 

  .ضالأبي
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رقم 
 التجربة

ملاحظات  نتائج التجربة الألوان المستخدمة
 هامة

  أزرق -  ١٢
  أحمر-

 بنفسجي -
  أخضر-

  .تدرجات لونية زرقاء −
  .ءتدرجات لونية حمرا −
  .تدرجات لونية بنفسجية −
  .تدرجات لونية خضراء −
تدرجات لونية بنفسجية مائلة إلى  −

  .الحمرة وإلى الزرقة
  .تدرجات لونية محايدة بنفسجية −
  .تدرجات لونية محايدة زرقاء −
  .تدرجات لونية محايدة خضراء −
تدرجات لونية خضراء مائلة إلى  −

  .الزرقة
تتطــابق نتائج هذه التجربة مع  −

ربـة الحادية عشــر نتائج التج
: والتجارب الســـابقة من حيث

تدرجات الألوان والخصــائص 
البعدية للألوان وتحقيق الحركة 
التقديرية وظهور القيم اللونية في 

  .الخطة اللونية قبل التعبير

  

  أصفر -  ١٣
  أحمر-

تتطابق نتائج هذه التجـربة مع  −  بنفسجي-
: تجارب السابقة من حيثنتائج ال

التدرج والتحايد والحركة التقديرية 
والخصائص البعدية للون وظهور 
القيم اللونية في الخطــة قبل 

  .التعبير

تم إضافة 
اللون 
  .الأبيض
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رقم 
 التجربة

ملاحظات  نتائج التجربة الألوان المستخدمة
 هامة

ــر -  ١٤ أحمـ
  فسفوري 

  أزرق-

مع تتطابق نتائج هذه التجربة  −  برتقالي-
: نتائج التجارب السابقة من حيث

التحـايد والتدربج والخصـائص 
البعدية والحركة التقديرية والقيم 
اللونية التي ظهرت في هذه 

  .الخطة

تم إضافة 
اللون 
  الأبيض

ــر -  ١٥ أحمـ
  فسفوري 

أصـــفر -
  فسفوري 

  أصفر-

ــضر -  أخ
 فسفوري 

  أخضر-

  .تدرجات لونية فسفورية صفراء −
  .تدرجات لونية فسفورية برتقالية −
تدرجات لونية فسفورية برتقالية  −

  .إلى الصفرةمائلة 
تدرجات لونية فسفورية برتقالية  −

  .مائلة إلى الحمرة
تدرجات لونية فسفورية خضراء  −

  .مائلة إلى الصفرة
تدرجات لونية فسفورية خضراء  −

  .مائلة إلى الحمرة
أن الألوان الفسفورية قابلة للتدرج  −

  .والتمازج
تتطـابق نتائج هذه التجربة مع  −

التدرج : التجارب السابقة من حيث
لحركة التقديرية والخصـائص وا

البعدية والقيم اللونية التي ظهرت 
  .في هذه الخطة

  

  



  -٢٦٥-  

  
رقم 
 التجربة

ملاحظات  نتائج التجربة الألوان المستخدمة
 هامة

  أحمر -  ١٦
  فسفوري

ــضر - أخ
  فسفوري

تدرجات لونية خضراء مائلة إلى  −
  .الحمرة

لونين بالرغم من الاقتصار على  −
فقط في هذه التجربــة إلا انه 
بالملاحظــة وجد أن نتائج هذه 
التجربة تتطابق مع جميع نتائج 
التجــارب الســابقة من 

الخصائص البعدية للون : حيث
 .والحركة التقديريــة

أن القيم اللونية التي ظهرت في  −
هذه الخطة تقتصر فقط على قيم 
التكامل اللوني والتباين اللوني 

  .درج اللونيوالت

  

  

  



  الفصل الرابع
  

  تية ا التجربة الذ تحليل نتائج 
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  تية ا تحليل نتائج التجربة الذ
من خلال استعراض الأعمال الفنية المسطحة والتي تنشأ من خلال 

 - الحركة التقديرية للقيم اللونية والتي قامت بتنفيذها الباحثة في تجربتها الذاتية
الباحثة أثناء القيام بالتجربة العملية قت منها انطلأن المنطلقات التي اتصح 

رية يوالأعمال الفنية المسطحة ثنائية الأبعاد والتي تنشأ من خلال الحركة التقد
 يمكن اعتبارها أسساً تعبيرية لأسلوب البناء اللوني المجرد - للقيم اللونيه

حه الذي اتجهت نحوه الباحثة في القيام بهذه الأعمال وذلك مقياساً لما تم توضي
في الإطار النظري، فلقد ثبت هناك أن هذه الأسس التعبيرية العامة الخمسة 
وهي الأساس الفكري، والأساس العلمي، والأساس الاجتماعي، والأساس 

.  انطلقت منها جميع الفنون التمثيلية واللاتمثيلية- الانفعالي، والأساس التقني
صرة مثل فلسفة وأسس وبالرغم من تنوع فلسفة كل مدرسة فنية حديثة ومعا

المدرسة البنائية، وفلسفة وأسس التشكيلية الحديثة التي ابتدعها موندريان 
وغيرها إلا أن جميع هذه المدارس تنطلق من نفس الأسس التعبيرية …

  : ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي ،العامة

ن الرواد  ـ تمثل الاتجاهات والآراء الفكرية التي يعتقد بها جماعة الفناني١
للمدارس الفنية الحديثة والمعاصرة النظرية الفلسفية الفكرية التي تقوم عليها 
مدارسهم الفنية، وهذا هو الأساس الفكري الفلسفي الذي ظهرت أبعاده 

والتي لها صلة ( واضحة في الفنون الحديثة والمعاصرة وخاصة اللا تمثيلية
فلسفية وبعض النظريات وفي بعض الآراء والأفكار ال) بموضوع الدراسة

… العلمية لبعض العلماء والفلاسفة أمثال كروتشه وشوينبهاور، وبيرك 
 بأفكار شوني نوغيرهم، حيث يتضح مدى تأثر بعض الفنانين مثل مندريا

هاور نحو بنيميكرز وغيره، وكاند نسكي تأثر بأفكار الفيلسوف الألماني شو
ب العضوي عن الأشكال النظرية الجمالية والتي تنص على فصل القال

بيعية، وذلك بهجر مطابقة الأوضاع الطبيعية باعتبار أنها صارت من ـالط
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الأشياء التي لا تمت عناصرها إلى العمل الفني الحديث بصلة، مثله في ذلك 
يقى تقوم على أصوات تجريدية، وتعطي ـيقى باعتبار أن الموسـمثل الموس

 بالأصوات ارتباطهنالك أي كون ي دون أن ةعور بالمتعــمع ذلك الش
  . )٥٢ راجع ص(الطبيعية 

اللوني الذين كانوا يستخدمون   المجالومصور تأثر بها وفلسفة بيرك كذلك آراء
القيم اللونية التي لا تنتقل من مساحة إلى أخرى انتقالاً مفاجئاً، وهم متأثرين 

ناك وه. لا ينفصل مع كل انتقالأبرأي بريك الذي يقول أن الخيال يجب 
الكثير من الآراء والفلسفات التي مثلت منطلقاً فكرياً هاماً اتجه منه معظم 

  .رواد الفن الحديث والمعاصر

ستند على أساس علمي والذي يشمل العلوم ي ـ إن الاتجاه الفني لابد وأن ٢
وتظهر أبعاد هذا الأساس . المختلفة والنظريات العلمية المختلفة أيضاً

 النظريات العلمية كنظريات الضوء واللون واضحة في معطيات بعض
ت الحركة على كل الموجودات الكونية عونظرية أينشتين للنسبيه التي أخل

وأصبحت المادة هي الطاقة والطاقة هي المادة، والمادة الساكنة في ظل 
.  كذلك نظريات علم النفس أيضاً،مفهوم النسبية عبارة عن حركة مضغوطه

ين المنضمين تحت لواء الاتجاه اللاتمثيلي بمعطيات ولقد تأثر معظم الفنان
 Opالبصري وعلى سبيل المثال استغل فنانو مدرسة الخداع ،هذه النظريات

Art   معطيات نظرية النسبية لأينشتين و التي تنص على أن حركة الأجسام
التي تسير بعجلة بالنسبة لبعضها البعض وتعطي تفسيراً للجاذبية الكونية 

وكذلك نظريات الجشطالت في الإدراك وقوانينها ). ١٢١ اجع صر(العامة 
في تنظيم المجال البصري مثل قانون تبادل الشكل مع الأرضية وقانون 

 من أجل ابتكار أعمال فنية تعبر عن ،كل هذه النظريات…الخداع البصري 
ن إل والخدع البصرية، حتى حيالحركة الإيهامية والتي تنتج من بعض ال

ض هذه المدارس الفنية ارتبطت بمسميات النظريات العلمية مسميات بع
  .وهكذا… كفنون الضوء، وفنون الخداع البصري وفنون الحركة الفعلية 



  -٢٦٧-

لما كان الفنان بحسه المرهف فرداً يعيش في مجتمعه وينتمي إليه ويتفاعل  -  ٣
 فالأساس الاجتماعي هو الذي يوضح مدى عمق - معه ويتأثر بمعطياته

نعكاس ذلك اته وتقاليده وقيمه واالفنان بمجتمعه، ومدى تأثره بعادارتباط 
الارتباط على أعماله الفنية، ولقد ظهرت أبعاد هذا الأساس واضحة في 
الفنون الحديثة والمعاصره فيما خلفته الحروب العالمية والظروف السياسية 

 فلقد من رواسب أثرت على الفنانين) الأوربية(والاجتماعية والاقتصادية 
كان للحرب العالمية الأولى والثانية أثراً واضحاً في ركود الحركة الفنية مما 

نتهاء الحرب وعودة الفنانين اأدى إلى إعادة النظر في الاتجاهات القائمة بعد 
هذا بالإضافة إلى أن الحرب نفسها أوجدت تغيراً في المفاهيم  ..إلى الإبداع

 كما أن قيام ،لب التعبير عنها برؤية جديدةوالآراء عن العالم والكون مما يتط
ين إلى أمريكا يالحرب نفسها أدى إلى هجرة عدد كبير من الفنانين الأورب

 كان لهم الدور في إنعاش الحياة الفنية فيها، فقد كان لأساليبهم أثر نوالذي
كبير في ظهور الأسلوب التعبيري التجريدي هناك، ولقد تطور الفن تبعاً 

ومن أشهر الفنانين الذي وضعوا نواة . ولايات المتحدة الأمريكيةلذلك في ال
  .التجريدية التعبيرية هناك مارسيل دوشامب وليجيه وجوزيف البرز

٤ -بل  إن فعل التعبير الفني يشترط حدوث الانفعال وبدونه لا يكون هناك فن 
ر ظهر أبعاد الأساس الانفعالي والذي يتمثل في صدق مشاعتصنعة، من هنا 

أحاسيس الفنان ووجدانه فهو الذي يتفاعل مع العالم الخارجي والطبيعة 
 والفنان اللاتمثيلي يعبر عن أحاسيسه ،وعناصرها بكل إيقاعاتها المتنوعة

وانفعالاتة ويسقط مشاعره في رموز لونية مجرده ومساحات ملونة وخطوط 
  .متوازية، وزوايا قائمة وحادة

بط بالممارسات المختلفة في مجال الخامات إن فعل التعبير الفني يرت  ـ٥
 لذا فإن أبعاد الأساس التقني تظهر في الطرق الأدائية التي ؛والأدوات

استخدمها الفنان الحديث والمعاصر، حيث اعتمد معظم رواد وفنانو الاتجاه  
 يستخدم ناللاتمثيلي على تقنيات خاصة لإبراز أفكارهم ومواهبهم، فمندريا
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لأشكال عبارة عن مساحات االتوازن والزوايا القائمة فتأتي دائماً علاقات 
. هندسية أفقية ورأسية نتجت من تعامد الخطوط المستقيمة وتوازيها أيضاً

ون بولوك تقنية خاصة ظهرت في أسلوبه التعبيري سوكذلك كان لجاك
 كان لهم  الحركيةالتجريدي مثل الطرطشة والقطرات، وكذلك فنانو الفعالية

اص في الأداء والعمل، فقد اعتمدوا على تقنية إسالة الطلاء ونشره أسلوب خ
إلخ، وبعض هذه الطرق في التعبير تصدر عن يد الفنان كالطرطشة … 

والقطرات، والبعض تصدر عن حركات جسم الفنان حول العمل الفني من 
الجهات الأربعة، وذلك لأنه يصعب على الفنان أن يستخدم تقنيات مألوفة 

  . وغيرها في لوحة تخطت عشرات الأمتار... والسكين  هكالفرشا

وأخيراً  فبالرغم من أن كل المدارس الفنية الحديثة والمعاصرة انطلقت من 
هذه الأسس التعبيرية الخمسة العامة السابقة الذكر إلا أن لكل مدرسة حديثة فلسفتها 

 اتفاق أصحاب  وعلى سبيل المثال فبالرغم من،ليهاعالخاصة وأسسها التي قامت 
الاتجاه  اللاتمثيلي عن فكرة اللا تمثيل والابتعاد عن الطبيعة وعناصرها وتجريدها 

 من هذا الاتجاه عدة أساليب لاتمثيلية تنشقافي رموز وخطوط، إلا أنه حصل أن 
يؤمن أصحابها بمبدأ واضحاً وظاهراً وهو اللا تمثيل والابتعاد عن الطبيعة ولكنهم 

أسس وفلسفة أن بهم التعبيرية فيما بينهم، والشاهد في ذلك يختلفون في أسالي
السوبرماتية تختلف عن أسس وفلسفة البنائية، تختلف عن أسس وفلسفة التشكيلية 

إلخ من تلك الاختلافات التي نتج عنها تعدد … عها موندريان ابتدالحديثة التي 
  .وتنوع أساليب التعبير القائمة على الوجهة اللاتمثيلية

منها الباحثة في  التي انطلقت اتــأن المنطلق بقـمما س تنتج الباحثةـوتس
س تعبيرية لأسلوب البناء اللوني المجرد يمكن ـالتجريب والتي كانت بمثابة أس

ولما كان الفن الاسلامي الذي . ليهوبناء ع، تسميتها بأسس البناء اللوني المجرد
مع  البحث، ولما كانت أيضاً سبق دراسته في الإطار النظري والذي يمثل مجت

تنتمي لهذا المجتمع فإن الأسس ) ةـموضوع الدراس(ة حالأعمال الفنية المسط
س البناء اللوني المجرد ـالتعبيرية الخاصة بفنون المجتمع الإسلامي تشمل أس
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مثلما كانت الأسس التعبيرية الخاصة بفنون . (الخاص بالأعمال الفنية لهذه الدراسة
ويمكن توضيح أبعاد أسس  وهكذا... سس البنائية، وأسس التشكيليةالغرب تشمل أ

مجتمع وحدود (البناء اللوني في ضوء الأسس التعبيرية الخاصة بالفن الإسلامي 
  : كما يلي ) البحث

  :ساس الفكري الفلسفي  الأ: لاً  أو

يستند التعبير الفني الإسلامي على الأساس الفكري الفلسفي العقائدي المنحدر 
ن مبدأ التوحيد ومحددات العقيدة الإسلامية، فمن هذه المحددات تجنب الفنان م

 الحرفية للطبيعة ة لخلق االله ومن هذا المبدأ تجنب المحاكاةالمسلم كل ما فيه مضاها
غياب الموضوع  حيث أدى يم ذوات الأرواح،ـعن تصوير وتجس والبعد وعناصرها،

ثيلي والاتجاه نحو التجريد الخالص في الفن في العمل الفني إلى ظهور المبدأ اللاتم
الإسلامي واختفاء البعد الثالث وظهور الإيقاع الحركي التقديري بشكل مكثف في 

ومن هذا المنطلق . العمل الفني الإسلامي وخاصة في فنون الزخرفة الإسلامية
فهذه الأعمال الفنية ، وفي مجال هذه الدراسة تظهر أبعاد هذا الأساس واضحة

  : مسطحة التي قامت بتنفيذها الباحثة أتت وجهتها التشكيلية على النحو التالي ال

  .أنها تعبر عن مدى الالتزام بهذه المبادىء السامية وبتعاليم الدين الحنيف -

  .اتجهت نحو مبدأ التجريد في الفن الإسلامي من خلال اللون -

 من خلال  اختفاء البعد الثالثحوـهر فيها بوضـيم ويظـتبتعد عن التجس -
  .التسطح

فيها الإيقاع الحركي التقديري بصورة تعبيرية وليس بصور زخرفيه،  يظهر -
  .من خلال القيم اللونية

 في ضوء هذه المحددات يمكن تحديد الأساس الفكري الفلسفي التي اًخيرأو
الاتجاه نحو استخدام أسلوب البناء : وهوانطلقت منه الباحثة لابتكار هذه الأعمال 
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المجرد أي بمعنى أن اللون هو الذي يقوم بوظيفة اللون أولاً ثم الشكل ثانياً اللوني 
أي أن الشكل يتبع اللون والشكل لا يمكن أن يدرك إلا على صورة لون وذلك 

 ودون ة لونية مجردة ليس لها دلالة واقعيلابتكار أعمال فنية مسطحة تحمل أشكالاً
ية ناتجة من خلال التقنيات وساطة أي شكل معين إنما تحمل شحنات تعبير
  : المتنوعة في الأداء وينشق من هذا الاتجاه  أسلوبان 

نحو استخدام الأسلوب الهندسي القائم على الثبات والمنطق في   الاتجاه -أ 
  . البناء اللوني المجرد لهذه الأعمال الفنية المسطحة

ائية في البناء الاتجاه نحو استخدام الأسلوب التعبيري القائم على التلق -ب 
اللوني المجرد لهذه الأعمال الفنية المسطحة وبعناصر لونية مجردة ليس 

  .لها أي دلالة واقعية، كالملامس والنقاط والخطوط والمساحات وغيرها

  : ساس العلمي  الأ: ثانياً 

يستند التعبير في الفنون الإسلامية على معطيات العلم ونظرياته كعلوم 
إلخ، فلقد استغل الفنانون . …كة والهندسة الرياضية الرصينة الضوء واللون والحر

المسلمون معطيات هذه النظريات في إبداع أعمالهم الفنية، فقديماً استغل الفنان 
المسلم علوم الهندسة والرياضة المنطقية بشكل ملموس ومميز في الزخارف 

 هناك تيث كاناتيه، حبالإسلامية بشقيها الهندسية والعضوية مثل الزخارف الن
مية والأصول المتبعة لهذا الأسلوب الزخرفي يمدارس فنية تعلم الحرفنه الأكاد

وبشقية أيضاً الهندسي والعضوي، وفي الفنون الإسلامية الحديثة استخدم الفنان 
لخ من معطيات العلم، إ. …دراك والتكنولوجيا الحديثة نظريات الضوء واللون والإ

ميزة جمعت بين أصالة التراث وحداثة المعاصرة وتتفق وذلك لإبداع أعمال فنية م
ظهر أبعاد ت وفي ضوء هذا المعيار ،أيضاً مع متطلبات وإمكانيات القرن العشرين

الأساس العلمي في مجال هذه الدراسة لأسلوب البناء اللوني للأعمال الفنية 
تم التركيز على المسطحة والتي تنشأ من خلال الحركة التقديرية للقيم اللونية، فلقد 
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إمكانيات اللون التعبيرية وخصائصه العلمية مثل القيمة، أصل اللون، الكروما أو 
  : التشبع اللوني، وذلك من خلال إجراء تطبيقات تجريبية على اللون لعدة اعتبارات

لتحضير خطة لونية قائمة على منطق علمي ويستند عليها عند التعبير الفني  - أ 
  .فذه بواسطة أسلوب البناء اللوني المجردلهذه الأعمال المن

لابتكار تكوينات جديدة من العلاقات اللونية القادرة على التعبير عن الحركة  -ب 
التقديرية وذلك عن طريق التنظيم وعلاقات التجاور والتباعد حيث ثبت في 
الإطار التجريبي أن أي تنظيم للمجموعات اللونية وتجاورها وبنائها في 

فني ينشأ عنها علاقات تؤثر بشكل كبير على جوهر التكوين، وتكون العمل ال
دلالات جديدة تؤثر على الإدراك وينشأ عنها علاقات تؤكد على التدرج 

  .   إلخ من تلك العلاقات. …اللوني، التوافق اللوني، التكامل اللوني 

 للتعبير  من خلال الخصائص العلمية للون والتنظيم يقوم البناء اللوني وحده-ـ ج
عن القيم البعدية للون من حيث طول موجته الإشعاعية، فالألوان ذات الطول 

. ار كالأصفر والأحمر والبرتقالينتشالموجي الأعلى تظهر بمظهر التقدم والا
والألوان ذات الطول الموجي القصير تظهر بمظهر الارتداد والابتعاد مثل 

م البعديه وتتغير حسب الأخضر والبنفسجي والأزرق، وترتبط هذه القي
في العمل الفني، فإذا نشأ ) العلاقات التنظيمية(وضعها وتجاورها وابتعادها 

العمل الفني على أساس علاقة مزج وتدرج لونين مثل الأصفر والأزرق وما 
فإن اللون الأصفر يعبر عن -ينتج عنهما من تدرجات خضراء عند مزجها

رتداء والأخضر بعبر عن المسافة  والأزرق يعبر عن الا،ارنتشالتقدم والا
رتداد، ولكن إذا تجاور الأخضر بجميع المتوسطة التي بين التقدم والإ

باللون ) الفاتحة المائلة إلى الصفره والقاتمة المائلة إلى الزرقة(تدرجاته 
على مزج وتدرج الأخضر  خر يقوم أساساًآالبنفسجي في أي عمل فني 

 يعبر عن التقدم ةالمائل إلى الصفر فإن اللون الأخضر - والبنفسجي
والانتشار وذلك لأن فيه نسبة من اللون الأصفر المتشبع والذي له خاصية 
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 ويعبر اللون البنفسجي عن الارتداد وكذلك اللون الأخضر المائل ،إشعاعية
كما حصل في الإطار التجريبي حيث اتصحت القيم البعديه من . إلى الزرقة

  .عبيرخلال وضع الخطة قبل الت

 من خلال الخصائص العلمية للون والتنظيم وعلاقات التجاور يقوم البناء - د
اللوني وحده بالتعبير عن الحركة التقديرية ويساعده ويتبعه البناء الشكلي 

  .مؤكداً على تلك القيمة الحركية

على ) موضوع الدراسة(ستندت هذه الأعمال الفنية المسطحة ا كذلك - هـ
النسبية لأينشتين والتي أخلعت الحركة على كل الموجودات معطيات النظرية 

 فالمادة أصبحت هي الطاقة والطاقة هي المادة، والمادة الساكنة في ،الكونية
ولما . ظل هذا المفهوم أصبحت متحركة وهي تعبر عن حركة مضغوطة

كان عنصر اللون ينطوي على طاقات ضوئية فعالة فهو إذاً قادر على 
حركة التقديرية في الأعمال الفنية المسطحة موضوع الدراسة، التعبير عن ال

المتدرجة والمتوافقة (على هذه الحركة من خلال تتبع مسارات الألوان ويستدل
) والملامس والخطوط الأشكال داخل    الموجودة والمحصورة والمتباينة والمتكاملة

ى الحركة التقديرية والربط بينهما ذهنياً في الجانب العقلي وذلك للاستدلال عل
وهكذا، وذلك … كأن تكون حركة تقديرية أفقية أو رأسية أو موجيه أو مائلة 

ويتضح في الجانب التطبيقي . من خلال مسارات واتجاهات العناصر الملونة
مكانية تحقيق الحركة التقديرية إمدى . لهذه الدراسة عند وضع الخطط اللونية

الفني وذلك إن دل فإنما يدل على مبدأ حظة قبل تطبيقها في العمل لفي ال
  . وقانون النسبية الذي يجعل المادة هي الطاقة والطاقة هي المادة

على معطيات ) موضوع الدراسة(كذلك استندت هذه الأعمال الفنية المسطحة 
فالحركة التقديرية )دراك في الإهالنظرية الجشطالتي(نظريات علم النفس في الإدراك

ه الأعمال الفنية تدرك بواسطة حاسة الإبصار، وتنتقل الصور التي تحققت في هذ
إلى الذهن ليتم في هذا الجانب التفكير فيها والاستدلال على منطقها ونظامها من 
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خلال تتابع المسارات اللونية وبعد ذلك يتم في الجانب العقلي تقدير هذه النظم 
اتجاهات مسارات الألوان من خلال ) أو وصفت(اللونية بأنها حركة تقديرية قُدرت 

أي أنه بعد  .)١٨سورة المدثر أية ( إنه فكر و قدر :قاً لقولة تعالىاوذلك مصد
التفكير والربط بين العناصر الملونه يتم التقدير أو الوصف لهذه العناصر من 
خلال اتجاهاتها ومساراتها اللونية ووصفها من حيث النسق العام لها كأن تكون 

لخ من أنواع إ... وهكذا… فقية أو حركة رأسية أو مائلة أو موجيه حركة تقديرية أ
  .)٥١ – ٣٧(، أنظر الأشكال )١٦٢-١٥٤ راجع ص(الحركات التقديرية 

ستندت على بعض اوفي الأعمال الفنية التي قامت بتنفيذها الباحثة فلقد 
رب التقا وقوانين تنظيم المجال الإدراكي لنظرية الجشطالت مثل قانون التجاور

على أن العقل يميل لإدراك العناصر المتجاورة والمتقاربة كمجموعات  والذي ينص
وفي ضوء هذا . اًة كلية تحمل معنى بصريغتنتمي لبعضها البعض مما يحقق صي

تضح  أبعاد ت) موضوع الدراسة(القانون وبالنظر إلى هذه الأعمال الفنية المسطحة 
 من النقاط والملامس والمساحات اللونية  فالبقع اللونية التي نشأت،هذا القانون

وكل العناصر التشكيلية حينما تتقارب وتتجاور …المتجاورة والخطوط والأشكال
يميل العقل لإدراكها كمجموعات تنتمي لبعضها البعض وتحقق صيغة كلية تحمل 

كل ـش، )ب(، والخامس )أ( وعلى سبيل المثال في العملين الخامس اًمعنى بصري
إلا أنه  بالرغم من تطبيق خطة لونية واحدة على هذين العملين) ٦٦(ل ، وشك)٦٥(

في كل عمل تتجمع وتتجاور وتتقارب المساحات والعناصر الملونه وتؤلف أشكالاً 
يظهر الإيقاع ) ٦٥( ففي شكل ،، وفي كل عمل تكون الصيغ الشكلية مختلفةةجديد

 الناعم للألوان البرتقالية النغمي الدرامي للخطوط المتدرجة الملونه ذات الملمس
والحمراء والصفراء الفاتحة والمائلة إلى اللون البرتقالي والحمراء الداكنة ويميل 

 وذلك ،مجموعات من الخطوط المتدرجة ويعطيها صيغه معينهالكل لإدراك العقل 
لأن هذا العمل اتجه نحو الأسلوب التعبيري القائم على التلقائية في البناء اللوني 

والمنفذ بنفس الخطة اللونية ) ٦٦(شكل ) ب(بينما العمل الفني الخامس . جردالم
، فنظراً لأن هذا العمل اتجه نحو أسلوب التنظيم الهندسي القائم على )٦٤(شكل 
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 لأن ينظر إلى كل )أولاً(الثبات والمنطق في البناء اللوني المجرد فيميل العقل 
المتجاورة والمتقاربة والتي تنتمي  ليدرك المجموعات اللونية ةمساحة على حد

يميل العقل لأن يدرك هذه التقسيمات الهندسية ) ثانياً(لبعضها البعض، وبعد ذلك 
الموزعة في العمل مثل المثلثات والخطوط المتوازية والمعينات كمجموعات 
متقاربة ومتجاورة في المساحات الهندسية التي تنتمي بعضها للبعض والذي من 

وكذلك في كل الأعمال الفنية التي . دراك الصيغة الكلية للعمل الفنيخلالها تم إ
  .قامت بتنفيذها الباحثة

والوحدات المتماثلة  أن العناصر على الذي ينص   يومن قانون التماثل الجشطالت
وبالنظر . في المجال البصري شكلاً ولوناً وحجماً تدرك ككل مستقل له كيان متميز

مسطحة موضوع الدراسة يتضح في ضوء هذا القانون أن إلى الأعمال الفنية ال
والوحدات الملونة كالملامس والخطوط والمساحات والنقاط وزعت متماثلة     العناصر

دراكها وفهمها وفهم النسق العام إومتشابهة في العمل الفني الواحد وذلك ليسهل 
حظ استخدام يلا) ٥٧( فعلى سبيل المثال في العمل الفني الأول شكل ،للتكوين

القيمة الخطية الملونة في كل أجزاء العمل وكان التغير واضحاً فقط في تكبير 
إلا أنه يمكن القول أن النسق العام لهذا ، وتصغير المساحات المتعامدة وألوانها

 وكذلك في تدرجاتها ،التكوين يتشابة في القيم الخطية الأفقية والرأسية والمتعامدة
  .ية الأعمال الفنية التي نفذتها الباحثةوكذلك في بق. اللونية

ومن قانون الإكمال والإغلاق الجشطالتي والذي ينص على أن العناصر التي 
 شأنها أن تشاهد وحدة واحدة، وبالنظر إلى منتتصل ببعضها لتحصر بينها مسافة 

الأعمال الفنية المسطحة موضوع الدراسة يتضح في ضوء هذا القانون أن هناك 
تصلت بعضها ببعض لتحصر اة وملمسيه ومساحات أيضاً ونقاط عناصر خطي
 شأنها أن تشاهد وحدة واحدة متصلة مثل الشبكات المتعامدة  منبينها مساحة 

والمائلة في الأعمال الفنية التي اتجهت نحو أسلوب التنظيم الهندسي في البناء 
وعلى سبيل  ،اللوني المجرد، حيث تمثل هذه الشبكات وحدة متصلة بعضها ببعض

 النسق العام للتكوين يمثل  أنيتضح) ٧٤(شكل التاسع، المثال في العمل الفني 
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شاهدة الملامس المنحنية والنقاط والخطوط محركة دائرية يستدل عليها من خلال 
المنحنية إلى أسفل ذات اللون الوردي والأحمر الفوشي والأخضر الفاتح والأخضر 

متصلة ولكنها تُدرك أنها وحدة واحدة وتسير في صحيح أنها ليست دائرة . القاتم
وكذلك الحال عند رؤية كل الأعمال . اتجاه دائري من يسار اللوحة إلى يمينها

  .تها الباحثةذالفنية المسطحة التي نف

ومن قانون الحركة المشتركة الذي ينص على أن العناصر البصرية تميل 
حد وبنمط واحد، وبالعكس يبدو أن تتجمع لتكون كلاً حين تتحرك في آن واإلى 

وبالنظر إلى الأعمال . تفكك في العناصر لو أنها تحركت في اتجاهات متضادة
الفنية المسطحة موضوع الدراسة في ضوء هذا القانون يتضح أن الوحدات 
والعناصر والخطوط والنقاط الملونه في التكوين الواحد نسقت على شكل 

ل الفنية التعبيرية التجريدية والهندسية مجموعات لونية على حده في الأعما
 ،التجريدية أيضاً وكونت مجموعات لونية ملمسية، ومجموعات لونية خطية

، وهكذا في العمل الفني .…ومجموعات لونية منقطة، ومجموعات لونية بقعية 
 فإذا ،الواحد وكل مجموعة تتجه على حسب وضعها في التكوين بحركة معينة

 على نسق أفقي في التكوين تنتج الحركة التقديرية وضعت مجموعة الخطوط
ير في اتجاه موجي ينتج عن س وإذا وضعت مجموعة بقع لونية متجاورة ت،الأفقية

هذه البقع حركة موجية، ويلاحظ في بعض الأعمال الفنية مثل العمل الفني الثالث 
ي في البناء القائمان على التنظيم الهندس) ٦٣(والعمل الفني الرابع شكل) ٦١(شكل 

ففي العمل .  تعدد الاتجاهات الحركية داخل التقسيمات الهندسية- اللوني المجرد
يلاحظ في كل جزء ومساحة مربعة أو مستطيل نسق ) ٦١(الفني الثالث شكل 

حركي تقديري يختلف عن المساحة المجاورة حدث نتيجة تجمع العناصر البصرية 
 كما هو الحال في وسط اللوحة حيث كأن يكون مائلاً، الملونة في اتجاه معين

تظهر الخطوط المتجمعة الصفراء بتدرجاتها والخضراء بتدرجاتها على نسق مائل 
ويظهر في المساحة المجاورة اتجاه  آخر للحركة التقديرية حدث عن تجمع 
العناصر البصرية الملونة على نسق آخر فنتج نوع آخر من الحركة بالرغم من 
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) ٦١(كل ـشالفني الثالث وبالنظر إلى هذا العمل . ني واحدتواجدهم في عمل ف
يلاحظ أن الشبكة الهندسية ذات اللون الأصفر )  ٦٣(ع شكل ـوالعمل الفني الراب

) ٦٣(والأخضر في العمـل الفني الرابع شكل) ٦١(في العمل الفني الثالث شكل 
العام في  حيث يظهر النسق ، في آن واحد ومنظمٍ موحدلٍتسير وتتحرك في ك
بالحركة التقديرية الرأسية والحركة الأفقية نتيجة تعامد )  ٦١(العمل الثالث شكل 

ونفس الحال في العمل الفني الرابع . العناصر الخطية التي تجمعت على هذا النسق
  .وبقية الأعمال القائمة على الشبكات الهندسية) ٦٣(شكل 

ية التجريدية فيلاحظ في ضوء وكذلك في الأعمال القائمة على الوجهة التعبير
مثل العمل الفني . هذا القانون تلك الحركة الناتجة من التجمع البصري لعناصرها

حيث تظهر الأشكال الدائرية البرتقالية والحمراء بحركة ) ٦٨(شكل السادس 
تقديرية دائرية نتجت عن تجمع البقع اللونية المنحنية ذات اللون الأحمر والبرتقالي 

، وهكذا في … اللوحة وذات اللون البرتقالي والأصفر على يمين اللوحة على يسار
  .بقية الأعمال الفنية المسطحة التي قامت بتنفيذها الباحثة

ومن قانون الشكل والأرضية الجشطالتي الذي ينص على أن العقل يميل 
يز يإلى رؤية المثيرات في المجال البصري في هيئة شكل وأرضية يستطيع التم

وبالنظر إلى الأعمال الفنية المسطحة موضوع الدراسة في . ا وإدراكها بيسيربينه
 فهناك ،ضوء هذا القانون يلاحظ أن هناك ثلاث مجموعات عامة لهذه الأعمال

 ظهر فيها ،)٧٨(، )٧٤ (،)٧٢(، )٦٦(، )٦٣(، )٦١ (:أعمال كما في الأشكال
وهناك . خرى مائلةالشكل على الأرضية مميزاً وله صيغة هندسية متعامدة وأ

مجموعات تعادل فيها الشكل مع الأرضية بحيث ظهرت الأشكال متعادلة بين 
 إلا أنه ،الشكل والأرضية واختفت الأرضية تماماً حيث  أصبح لها نفس الاهتمام

  هناك ألوانتظهر في هذه الأشكال أن الألوان عبرت عن القيم البعدية فأصبح
الانتشار وهناك ألوان لأشكال مثل البنفسجية  بالتقدم واًلأشكال تعطي إحساس

 إلى الوراء في التكوين الواحد كما دوالزرقاء والخضراء تعطي إحساس بالارتدا
، )٦٥(، )٥٧ (:كما في الأشـكالفي الأعمـال الفنية بنوعيها الهندسي والتعبيري 
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 حيث ظهر فيها تبادل ،)٨٨(، )٨٦(، )٨٤(، )٨٢(، )٨٠(، )٧٦(، )٧٠(، )٦٨(
 فتارة تكون الأرضية هي السالبة والشكل هو ،لشكل مع الأرضية من خلال اللونا

العنصر الإيجابي، وبالعكس تارة يكون الشكل هو العنصر السلبي والأرضية هي 
العنصر الإيجابي مثل العمل الفني السادس عشر القائم على لونين متوافقين 

ة نحو الأسلوب التعبيري والذي يتج) ٨٨(فسفوريين هما الأخضر والأحمر شكل 
القائم على التلقائية في البناء اللوني المجرد، حيث يلاحظ في هذا العمل التبادل 
المتوافق اللون بين الشكل والأرضية فتارة تكون المساحة خضراء عليها نقاط 

… حمراء، وتارة تكون المساحة المجاورة حمراء والنقاط التي عليها خضراء 
لأرضية حركة تقديرية اا التبادل المتوافق اللون بين الشكل ووهكذا، حيث يحقق هذ

  . فقية تظهر على النسق العام للتكوينأموجيه 

تحقيق الحركة التقديرية وليس الحركة  هو الأعمال الفنية ولما كان موضوع هذه
ستناد على هذا  لذا فإنه لم يتم الا- يل الخداع البصريحالإيهامية التي تنتج من 

التقديرية تختلف اختلافاً واضحاً  أثناء القيام لهذه الأعمال وذلك لأن الحركةالقانون 
  ).١٢٢ راجع ص(عن الحركة الإيهامية الناتجة عن الوهم والخداع والخيال

ستندت هذه الأعمال على نظريات فسيولوجية تتعلق بالإدراك اكذلك 
ت الألوان اقتربوكلما فعملية الرؤيا لا تتم إلا بوجود الضوء . ولوجيا الرؤياسيوف

من مصدر ضوئي كلما زاد نصوعها وبريقها وتألقها مما يسهل عملية الرؤيا 
 حيث وظيفة ،والإدراك حيث يتم الإدراك الحسي للون من خلال حاسة البصر أولاً

هذه الحاسة نقل كل المرئيات في العالم الخارجي ونقلها إلى العقل البشري 
تها وترميزها في الجانب العقلي، والإدراك الحسي يتم ليتم إدراكها وتسمي) الدماغ(

من خلال اتحاد كل من الجانب الحسي في العين والجانب العقلي في الدماغ حيث 
نهما لا ينفصلان عند رؤية وإدراك مختلف مشاهد الحياة اليومية بصورة عامة إ

لونية بما فيها من قيم ) موضوع الدراسة(ولا سيما الأعمال الفنية المسطحة 
ليمة والمدربة يمكنها أن تميز ما بين ـ والعين الس،كيليةـوعلاقات وأنظمة تش

ختلافات الدقيقة ما بين تدرجات  ولها القدرة أيضاً أن تميز الا، لون٢٥٠ – ٢٠٠
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ولقد استخدمت الباحثة في هذه . الألوان وإدراك أنظمتها واتجاهاتها في العمل الفني
 الطول الموجي العالي مثل الأصفر الفاقع والأخضر الأعمال الألوان المشعة ذات

بتدرجاته والأحمر والبرتقالي والفوشي، وذلك بهدف تحقيق الإثارة الحسية 
المباشرة على شبكية العين عند رؤية هذه الألوان وكذلك لتحقيق القيم البعدية أيضاً 

فسفورية التي والسابق توضيحها في الفقرة السابقة، وكذلك تم استغلال الألوان ال
لها قوة إشعاعية عالية نتيجة التركيبة الكيميائية الخاصة التي تحتويها والتي تؤثر 
على شبكية العين عند رؤيتها، فهي تمثل كمنبهات بصرية عالية في المجال 

 على العدسة عند رؤيتها كما حدث في بعض اً شديداًالبصري وتشكل إنبهار
 )٨٨(، )٨٦(، )٨٤(، )٨١(، )٧٦(، )٦٨(، )٥٨(: الأشكالالأعمال الفنية كما في 

وذلك لتحقيق الصدمات المباشرة عند الرؤيا من جراء رؤية هذه الألوان الإشعاعية 
  . الفسفورية

  : جتماعي  ساس الا الأ : ثالثاً

د التعبير في الفنون الإسلامية ويتأثر بمعطيات وثقافة وتراث المجتمع تنيس
يات الثقافية الذاتية مرتبطة بالقيم والمبادىء السامية الإسلامي وذلك لأن هذه المعط

نتماء لدى ويمثل هذا الأساس جانب الا. للدين الإسلامي الحنيف والمشتقة من كيانه
الفنان المسلم أيضاً حيث تمثل القيم والعادات والتقاليد والمبادىء المرتبطة بالدين 

ا أنه لا يمثل قيوداً بقدر ما الإسلامي الحنيف إلزاماً غير وارد الخروج عنه، كم
يمثل إيماناً بتلك القيم السامية والمبادىء الرفيعة النابعة من المنهج الرباني 

  .المتكامل

  كما يتمثل الأساس الاجتماعي أيضاً في البيئة التي يوفرها المجتمع للفنان
  عن كل ما يحيطهوالتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في تعبيره وفي انطباع

 وفي ،ة متنوعة وكل ما يشغل وجدانه ويحرك أحاسيسه ومشاعرهيمن إيقاعات بيئ
ظهر أبعاد الأساس الاجتماعي في مجال هذه الدراسة لأسلوب تضوء هذا المعيار 

البناء اللوني المجرد للأعمال الفنية المسطحة والتي تنشأ من خلال الحركة 
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 اللون يتواجد في البيئة الطبيعية فلقد ذُكر سابقاً أن. التقديرية للقيم اللونية
فاللون كمدرك . والاجتماعية المحيطة بالفنان وهو يحمل دلالات رمزية أيضاً

بصري له علاقة بالمكونات الثقافية البصرية، ومكونات البيئة الطبيعية 
والاجتماعية وما تحمله من أشكال وألوان تعد مصادر هامة لتكوين رصيد فعال 

وبالتالي فإن كل . البصرية تترسب داخل العقل الباطني للفنانوعالي من الثقافة 
عناصر البيئة الطبيعية والاجتماعية وما تحمله من أشكال وألوان وإيقاعات يكون 

وكما . لها الأثر في تشكيل الخبرات المرتبطة بالتعبير الفني كمقومات ومثيرات له
والمجتمع . ثقافة هذا المجتمع داخل أيضاًأن الفنان يولد داخل مجتمع ما فهو يولد 

فعلى سبيل المثال الفنان المسلم عند تناوله للون . يقوم بدوره بتشكيل فكر الفنان
يأخذ في اعتباره المحددات التي أملتها عليه العقيدة الإسلامية فيبتعد عن تجسيم 

 اً من التدرجات اللونية لتأخذ طابعاًالألوان كما هي في الطبيعة ويدخل عليها عديد
 كما هو الحال في فن التصاوير والمنمنمات وهو يهدف من ذلك أن يحصل اًزخرفي

على مساحات لونية صافية وذات كثافة لونية ثابتة في معظم مساحة العمل الفني 
  .وبدون تنافر مما يوحي للناظر بأن العمل الفني قد نفذ على نسق واحد

ون أن يشعر يعكس والفنان عندما يريد أن يعبر عن موضوع ما فإنه د
. المضمون الفلسفي العقائدي والاجتماعي على ألوان بيئية وأشكالها دون أن يشعر

إن هذه الممارسة تصدر عن الديانات : ويؤكد جوته ذلك في مقولته المشهورة
يستخدم اللون في ضوء هذه التأثيرات ووفق   وعند ما،)العقائد(يدلوجيات والآ

  ). ٩٩ راجع ص(ته لتعبر تمام التعبير عن معناه جوهر كيانه الموحي فإن ممارس

وأخيراً يمكن القول أن السمة الرمزية في أسلوب البناء اللوني لابد وأن 
 حول الألوان التي هتظهر في التعبير الفني لأنها ارتبطت بالفنان كمفهوم ثابت لدي

  . وبيئته ومؤثراتهاهكتسبها من مجتمعا

  

   :فعالي الا نساس  الأ: رابعاً 
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الانفعال ضروري لفعل التعبير الفني فهو الذي يولد العمل الفني وبدونه 
تكون هناك صنعه ولا يكون هناك فن، والتعبير في الفنون الإسلامية يستند على 
مشاعر وأحاسيس ووجدان الفنان، فالدين الإسلامي لا ينكر ظهور العواطف 

ورها الوجهة السليمة التي والمشاعر والأحاسيس والتعبير عنها بل يوجهها عند ظه
تجلب لصاحبها المنفعة في الدنيا والآخرة، فالدين الإسلامي إنما جاء ليوجه طاقات 

هذا المنظور بو الإنسان وكيانه إلى الوجهة التي تجلب له السعادة في الدارين،
فالفنان المسلم يعبر عن انفعالاته بالتزام، وهو يسقط مشاعره وأحاسيسه في رموز 

وقيم لونية ومساحات وأشكال مجردة وخطوط متوازية ومنحنية وزوايا مجردة 
متنوعة بهدف تحقيق الجمال وإدخال السرور والبهجة على النفس البشرية عند 

  .رؤية أي عمل فني إسلامي

ساس الانفعالي لأسلوب البناء اللوني ظهر أبعاد الأتوفي ضوء هذا المعيار 
والتي تنشأ من خلال الحركة التقديرية ) راسةموضوع الد(للأعمال الفنية المسطحة 

  :للقيم اللونية وهو يتمثل في الأتي 

  .التجربة الذاتية والتي قامت بها الباحثة -أ 

  :التركيز على إمكانيات اللون التعبيرية من خلال  -ب 
 :استغلال القيم الحسية والنفسية للون وخاصة الألوان الساخنة مثل *

والأخضر،  الأزرق،: صفر والألوان الباردة مثلالأحمر، والبرتقالي،والأ
  .والبنفسجي

  .صطدامها عند التعبيرالال قيم التناقص اللوني وتجاورها واستغ *

الألوان الفسفورية التي لها خاصية إشعاعية نتيجة التركيبة  لالاستغ *
الكيمائية التي تحتويها وذلك بهدف تحقيق الصدمات المباشرة عند الرؤيا 

ن جراء رؤية هذه الألوان حيث تؤثر على شبكية العين عند التي تنتج م
  .رؤيتها
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 يمكن القول أن الجانب الانفعالي الذي يعكسه اللون في العمل الفني وأخيراً
 الفنان هراجع  إلى الخبرة المترسبة من خلال المعتقدات البيئية من ناحية ومايضيف

 للون من ناحية أخرى من انفعالات خاصة على طريقة الأداء في استخداماته
، فهو حينما يستخدم اللون أثناء التعبير الفني فإنه يسقط عليه )٩٩ راجع ص(

 وانفعالاته فيكتسب العمل الفني سمة تعبيرية جمالية إلى جانب همشاعره وأحاسيس
 حول الألوان، وهذا هتلك السمة الرمزية والتي ارتبطت بالفنان كمفهوم ثابت لدي

  .فني عن الآخرالذي يميز كل عمل 

  : ساس التقني  الأ: مساً  خا

 الفني يتوقف على الأسلوب والطريقة الذاتية التي يستخدم بها التعبيرإن 
ولقد ثبت أن هناك علاقة ذاتية بين . المادة الخام حينما تعمل كواسطة أو وسيلة

أي أن هذه المواد ). ٤٧-٤٥ راجع ص(فعل التعبير والوسائط المادية المتنوعة 
ولقد استند الفن . ي التي تتحول بفعل التعبير على يد الفنان إلى عمل فني معبره

الإسلامي على المخزون المهاري والقدرات التقنية لدى الفنان المسلم، فلقد استطاع 
الفنان أن يتفاعل مع الخامة والسطوح التي نقش وزخرف ورسم عليها، فمن 

ت تى الحجارة والصخور، حيث ملأالورق إلى الرخام إلى الجلد إلى النحاس ح
الرسوم والنقوش سطوح هذه الخامات وبطريقة أدائية متنوعة تتناسب مع كل 

ويسعى الفنان في العصر الحديث بالإضافة إلى ما سبق أن ينوع من طرق . خامة
أدائه وتقنياته، فلقد استخدم أساليب حديثة تتفق مع رؤيته الجديدة للعالم، ففي مجال 

لى سبيل المثال استخدم إلى جانب الفرشاه السكين والملعقة وبعض الألوان وع
كما استخدم التكنيك المرتجل ، الأدوات والسطوح المتنوعة وما ينتج عنها من قيم

  .لخإ … في الأداء كالرش والدلق والحز

ظهر أبعاد الأساس التقني لأسلوب البناء اللوني توفي ضوء هذا المعيار 
الفنية المسطحة والتي تنشأ من خلال الحركة التقديرية للقيم المجرد لهذه الأعمال 

 التلوين وذلك من فيفهذه الأعمال اعتمدت على تقنيات وأساليب حديثة . اللونية
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أجل تسجيل الانفعال اللحظي والذي يتفق مع أسلوب البناء اللوني المجرد، فالشكل 
ليس لها دلالة واقعية يتبع اللون، والأشكال التي تنتج من جراء هذا الأسلوب 

 لذا فإن التقنيات المرتجلة في الأداء تساعد على تسجيل ؛ودون وساطة شكل معين
دمت في هذه الأعمال الفنية المسطحة استخ ومن التقنيات التي .الانفعال اللحظي

وإلى جانب الفرشاه، تقنية الرول والتي ظهرت في بعض ) موضوع الدراسة(
 )٨٢(، )٨٠(، )٧٢(، )٧٠(، )٦٦(، )٦١(، )٥٧(:شكالالأالأعمال الفنية كما في 

وكذلك ظهرت تقنية دلق اللون وصبه من الأباريق كما في بعض الأعمال الفنية 
وكذلك تقنية السكين والقوالب  ،)٨٨(،)٨٦(،)٨٤(،)٧٦(،)٦٧(،)٥٩(:الأشكال في

) ٨٠(،)٧٢(،)٧٠(،)٦٦(،)٦٣(،)٦١(:في الأشكالكما في بعض الأعمال الفنية 
 الثالث حياناً في العمل الفني الواحد تم استخدام عدة تقنيات مثل العمل الفنيوأ

دم الرش أو البخ والشطرطون والرول والملعقة والسكين استخ فلقد )٦١(شكل
وكل هذه التقنيات كانت تحقق إثارة . الأنبوب مباشرة والريلف والفرشاه واللون من

  .حسية في العمل الفني

 أن هذه الأسس تتضافر عند التعبير الفني وتعمل كتركيبة وأخيراً يمكن القول
  .موحدة أثناء التعبير وتنفيذ العمل الفني وإخراجه إلى حيز الوجود

 ومن خلال ما تقدم عرضه يمكن القول أن الأعمال الفنية المسطحة والتي 
  : للونية تخضع للأطر التالية اتنشأ من خلال الحركة التقديرية للقيم 

ة الخمسة العامة يذه الأعمال تنطلق من مجموعة الأسس التعبيرن ه إ- أ 
  .والمرتبطة بالتعبير الفني الإسلامي

ن هذه الأعمال تقوم على أسس البناء اللوني المجرد، والشكل فيها  إ-ب 
والشكل لا يمكن أن يدرك إلاعلى صورة لون، وليس لها ، يتبع اللون

  .دلالة واقعية معينة
  .ال تنتمي إلى الاتجاه  اللاتمثيلي في الفن الإسلامين هذه الأعم إ-جـ 

يف القيم ـال تعبر عن الحركة التقديرية من خلال توظـن هذه الأعم إ-د 
  .اللونية
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وأخيراً وبعد هذا العرض والتحليل لنتائج التجارب الذاتية التي قامت بتنفيذها 
  :لي الباحثة يمكن إيجاز ملخص نتائج هذه التجارب على النحو التا

في التعبير ) الفسفورية(نه يمكن استخدام الألوان ذات الإشعاعية العالية إ - ١
. الفني وذلك لأنها تحقق صدمات مباشرة على شبكية العين عند رؤيتها

ويمكن استغلال هذه الخاصية لتحقيق الإثارة الحسية في العمل الفني 
  .والحركة التقديرية اللونية

 اً فرعياًبنفسجي، والبرتقالي، يصبح لونن اللون الفرعي كالأخضر، والإ - ٢
 اللون : بنسب المزج من الألوان الأساسية المتكون منها، مثال ذلكمتعادلاً

خضر إذا تعادلت نسب اللون الأصفر واللون أالأخضر يصبح أخضراً 
الأزرق عند مزجها، أما إذا كانت نسبة الأصفر أعلى من نسبة الأزرق 

مائل إلى الصفرة، وبالعكس إذا كانت نسبة فيكون اللون الأخضر الناتج 
الأزرق أعلى من نسبة الأصفر فيكون اللون الأخضر الناتج مائل إلى الزرقة 

  .وهكذا في جميع الألوان الفرعية والمتدرجة… 

نه يمكن الحصول على تدرجات عديدة من الألوان الفرعية المتدرجة المائلة إ - ٣
  .لوان بنسب ضئيلة جداًإلى الألوان الأساسية من عملية مزج الأ

 اًفي العمل الفني حققت قيم) متظأي ن(ن الألوان إذا تجاورت أو تباعدت إ - ٤
لخ إلى جانب تحقيق القيم إ…لونية عديدة، كالتوافق والتباين والتكامل 

فإذا وضع الأصفر ). كنهها(البعدية، ولكن حسب أصول الألوان المستخدمة 
 بالتقدم والانتشار، اًر يعطي إحساسمع الأخضر في تكوين واحد فإن الأصف

كما (وإذا وضع الأخضر بتدرجاته .  بالارتداداًبينما الأخضر يعطي إحساس
مع )  الزرقةلى والمائلة إةي الصفرأفي سلم الطيف الشمسي تدرجاته المائلة 

الصفرة يعبر عن التقدم والانتشار إلى اللون الأزرق فإن الأخضر المائل 
 وذلك لأن اللون ،ادرتدالمائل إلى الزرقة عن الابينما يعبر الأخضر 

وجد فيه نسبة عالية من اللون الأصفر ذو الخاصية الإشعاعية تالأخضر هنا 



  -٢٨٤-

وإذا وضع الأحمر مع الأخضر فإن الأحمر هو . والذي يعبر عن الضوء
. الذي يظهر بمظهر التقدم والانتشار بينما يظهر الأخضر مرتداً إلى الوراء

ع الأحمر مع الأصفر في تكوين واحد فإن الأصفر يوحي ولكن إذا وض
بالتقدم والانتشار وكذلك التدرجات البرتقالية بينما يظهر اللون الأحمر 

، )أ(وخاصة  الأحمر القاتم مرتداً إلى الوراء مثال ذلك العمل الفني الخامس 
حيث يظهر الأحمر ) ٦٦(وشكل ) ٦٥( شكل )ب(والعمل الفني الخامس 

  .رتداً إلى الوراء والأصفر مشعاً يعطي إحساساً بالضوءالقاتم م

إن إعداد الخطة اللونية تساعد في تحديد القيم اللونية المستخدمة في العمل  - ٥
ولأن هذه القيم تنشأ أساساً من . الفني، كالتوافق والتكامل والتباين والتدرج

 )تمأي نظ(علاقات الألوان من حيث خصائصها إذا تجاورت أو تباعدت 
  .في الخطة اللونية

 إذا وجدا لوحدهما دون اًن اللون الأبيض واللون الأسود يسميان ألوانإ - ٦
اختلاط أو تجاور بأي ألوان أخرى، ولكن إذا وضع أحدهما أو كليهما مع 
مجموعة لونية أو مزجا معاً فإن الألوان تتحايد، ويصبح اللون الأبيض 

ا مومن الخطأ أن يطلق عليه.  أسوداً ومحايد أبيضاًواللون الأسود محايد
لواناً إذا جاورا أو مزجا بالألوان كالأزرق، والأحمر، والأصفر، أآنذاك 

  .الخ من الألوان.…والأخضر 

إذا أضيف اللون الأبيض للألوان يتضح أن اللون يصبح فاتحاً ولكنه باهتاً  - ٧
فر  اللون ويقال أزرق محايد، أصوتُحيد، ه درجة إشعاعيتوتختفيتقل قيمته 

بينما إذا أضيف اللون الأصفر بنسبة عالية .وهكذا… محايد، أخضر محايد 
لأي لون من ألوان مجموعة الطيف الشمسي فإن اللون الناتج يصبح مائلاً 

كإضافة الأصفر إلى الأخضر ينتج أن . صفر ولكن يحتفظ بكنههلأاإلى 
ية صفرار ويكتسب خاصالأخضر الناتج يصبح أخضر ولكن مائلاً إلى الا

  .الإشعاع الموجود في اللون الأصفر
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نه يمكن الحصول على تدرجات لونية فاتحة من اللون الأصفر، ومن اللون إ - ٨
  . الأبيض

ن اللون الأبيض إذا أضيف إلى الألوان يحيدها وكذلك يكشف عن كنهها أو إ - ٩
 الأبيض بنسب اللونأصولها كلما اقتربت إلى البياض ومثال ذلك إذا أضيف 

يتضح أن اللون الناتج ) المائل إلى الحمرة(لبنفسجي المحمر عالية إلى ا
ختفي تالجديد هو لون زهري محايد باهت أو فاتح مائل إلى الحمرة أيضاً و

نسب اللون البنفسجي وذلك لأن نسبة اللون الأحمر في اللون البنفسجي 
ويكون العكس إذا كان اللون المراد . المحمر أعلى من نسبة اللون الأزرق

 اً محايداًفينتج في النهاية لون) المائل إلى الزرقة(يده هو البنفسجي المزرق تح
  . إلى الزرقةمائلاًاً فاتح

نه يمكن الحصول على تدرجات لونية عديدة من عملية مزج لونين فقط أو إ -١٠
 ةادسة عشرـتغلالها في التعبير الفني كما هو الحال في التجربة السـاس

  ).٨٧(شكل

 المقترحة توضع على أسس علمية لخصائص اللون من ن الخطة اللونيةإ -١١
  .، القيمة)التشبع(، الكروما )أصل اللون(حيث الكنه 

نه من خلال الخطة اللونية وتنظيمها تظهر القيم اللونية التي يمكن أن تحقق إ -١٢
الحركة التقديرية كما تظهر في الخطة اللونية القيم البعديه للألوان والتي 

 ماسيكون أثناء التعبير الفني وخاصة في أسلوب البناء تعطي فكرة للفنان عن
  .اللوني المجرد الذي يستخدم اللون كواسطة تعبيرية هامة تحقق مآرب الفنان

ن الخطة اللونية يمكن تطبيقها عدة مرات كما هو الحال في التجربة إ -١٣
حيث تم تطبيق هذه الخطة على مرحلتين في عملين ) ٦٤(كل ــالخامسة ش
 نفذ بأسلوب أحدهما) ٦٦(شكل ) ب(الخامس و) ٦٥(، شكل)أ(امس فنيين الخ

  . خر نفذ بأسلوب التجريد التعبيري والآ،التجريد الهندسي
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نه يمكن الاستغناء عن بعض الألوان أثناء تطبيق الخطة اللونية عند التعبير إ -١٤
الفني، وذلك لأن هذه العملية تخضع لذاتية الفنان وحسب رؤيته الفنية حول 

  .  أثناء التعبيرالعمل

نه من المهم جداً تحضير الخطة اللونية في أسلوب البناء اللوني المجرد، إ -١٥
 تجريبي للألوان المناسبة التي سوف اختبارفهذا التحضير يكون بمثابة 

  .يتعامل معها الفنان أثناء التعبير عما يدور في رأسه من أفكار

 الألوان في تحقيق تضح إمكانيةتمن خلال وضع الخطة وتنظيم الألوان  -١٦
 وهذا إن دل فإنما يدل على أن التدرج اللوني أكثر ،الحركة التقديرية

العلاقات اللونية القادرة على تحقيق الحركة التقديرية من خلال اللون وذلك 
 لمراقبة المستطيلات المتجاورة وعلاقة كل منها بالآخر فتنشأ تميللأن العين 

خلال مسارات الألوان داخل هذه من  قدر اتجاههايفي الذهن حركة 
  .في الخطة اللونية) المنظمة(المستطيلات المتجاورة والمتباعدة 

نه يمكن الحصول على الحركة التقديرية من خلال قيمة لونية واحدة في إ -١٧
والقائم ) ٨٨(العمل الفني كما حصل في العمل الفني السادس عشر شكل 

تخدم في هذا العمل لونان هما  حيث اسة عند التعبير،على أسلوب التلقائي
  .الأخضر الفسفوري والأحمر الفسفوري

 ففي الأعمال ،يتضح أن خواص الألوان لا تتغير بإختلاف نوعية الألوان -١٨
الفنية التي قامت بتنفيذها الباحثة استخدمت نوعيات متعددة من الألوان مثل 

والألوان  ،عصار، وكليرك ذات قوام سائلوكليرك أنابيب  الألوان المائية
  .لوان السيراميك والزجاج، والبخ أيضاًأ و،ةتيالفسفورية، والألوان الزي

يتضح من التجارب والأعمال الفنية التي قامت بتنفيذها الباحثة أن عنصر  -١٩
على التعبير عن الحركة التقديرية بشتى أساليب التعبير، وأن اللون قادر 

دت على تقنيات اعتمبية التي الشكل يتبع اللون فقد ظهر في الدراسات التجري
ختلاف  ولقد نشأ هذا الاالأربعة، بين الأشكال  واضحلي اختلافٌالحاسب الآ
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غير تعن عنصر اللون، فبالرغم من تثبيت الشكل إلا أنه يلاحظ في كل مرة 
اتجاه ومسار اللون تبعاً لطريقة وضع وتجاور وتباعد الألوان وتدرجاتها من 

وكذلك في التجارب التي . الأربعةعكس في التكوينات الفاتح إلى القاتم وبال
قامت بتنفيذها الباحثة والأعمال الفنية المسطحة يتضح مدى إمكانية اللون في 

 وكذلك ة اللونيطالتعبير عن الحركة التقديرية حيث ظهر واضحاً في الخط
 وهذا إن دل فإنما يدل على. في الأعمال الفنية التي قامت بتنفيذها الباحثة

لحركة على كل الموجوات الكونية ولقد امبدأ النسبة لأينشتين الذي أخلع 
والمادة . أصبح في ظل هذا المفهوم المادة هي الطاقة والطاقة هي المادة

  . الساكنة عبارة عن طاقة مضغوطة  وحركاتها مضغوطة أيضاً

  
@ @



  الفصل الخامس
  نتائج البحث والتوصيات

  .النتائج: ًأولا 

  .التوصيات: ًا ـثاني
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   البحث والتوصياتنتائج
  : النتائج: أولاً 

تتم مناقشة نتائج هذه الدراسة من خلال اختبار صحة الفروض من عدمها 
ويمكن عرضها على النحو ) منهج البحث(والتي تم تقديمها في الفصل الأول 

  : التالي

ـ  تفترض الباحثة أن الأسس التعبيرية تسهم في بناء الصيغة المثالية لأي عمل ١
  .فني محقق في فراغ ثنائي الأبعاد

تفترض الباحثة أن الدراسة الوصفية التحليلية للون ومفهومه وأبعاده   ـ٢
  :التشكيلية والتعبيرية تساعد في 

فنية المسطحة بالأعمال ال الخاصة التعبيرية على الأسس أ ـ الوقوف
  ).موضوع الدراسة(

  .ب ـ إدراك العلاقات التشكيلية للون وإمكانياته التعبيرية

مكانيات اللون التعبيرية والعلاقات التشكيلية تسهم في إ ـ  تفترض الباحثة أن ٣
يتصف )موضوع الدراسة(لونية للأعمال الفنية المسطحةالصيغة البناء 

  .مظهرها العام بالحركة التقديرية

  : ض  ناقشة الفروم
  :ول  الفرض الأ

ن الأسس التعبيرية تسهم في بناء الصيغة المثالية الشكلية لأي عمل فني إ
 من معلومات ه وقد تحقق ذلك من خلال ماتم تقديم،محقق في فراغ ثنائي الأبعاد

ار النظري في هذه الدراسة حول أهمية هذه الأسس التعبيرية في أي عمل طفي الإ



  -٢٩٠-

 الأساس الفكري الفلسفي والأساس :وهذه الأسس هي.ئي الأبعادفني مسطح ثنا
  . )٢٥ راجع ص(اعي والأساس الانفعالي والأساس التقني جتمالعلمي والأساس الا

كذلك تم توضيح أهمية هذه الأسس وعموميتها في جميع الفنون وأن هذه 
فنون نشق عنها أسس فلسفية تعبيرية خاصة لكل مدرسة فنية سواء في التالأسس 
وقد (أو في الفنون الإسلامية والتي تمثل مجتمع البحث )  غير الإسلامية(الغربية 

  ).في الفصل الرابع تم مناقشة ذلك

  :الفرض الثاني 

ن الدراسة الوصفية التحليلية للون ومفهومه وأبعاده التشكيلية والتعبيرية إ
  :تساعد في 

نية المسطحة الوقوف على الأسس التعبيرية الخاصة بالأعمال الف -
ولقد تحقق ذلك من خلال ما قدمته الباحثة من ) موضوع الدراسة(

والجانب   كالجانب المعرفي،هجوانب معلومات تمس اللون من جميع
 والجانب ،،والجانب التشكيلي)والسيكولوجي-ولوجييالفس( الحسي
ولقد أسهمت الدراسة النظرية حول هذه .  والجانب الوظيفي،التقني

ن في إعداد منطلقات كانت بمثابة أسس تعبيرية خاصة للو وانبجال
انطلقت منها الباحثة أثناء التي بأسلوب البناء اللوني المجرد 

موضوع (تجربتها الذاتية، حيث اتجهت الأعمال الفنية المسطحة 
نحو أسلوب البناء اللوني المجرد بشقيه الهندسي القائم ) الدراسة

لوني المجرد، والتعبيري القائم على الثبات والمنطق في البناء ال
 في البناء اللوني المجرد النغمي الدراميعلى التلقائية والإحساس 

  ).١٦٦راجع أسس البناء اللوني ص (

 ولقد تحقق ذلك ،إدراك العلاقات التشكيلية للون وإمكانياته التعبيرية -
 والوظيفي الجانب التشكيلي في النظري الإطار في تقديمه  تم من خلال ما
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، ومن خلال التجارب التي قامت بها )١٠٨-١٠٠ راجع ص(للون 
  .الباحثة في الإطار التجريبي

  :الفرض الثالث 

تسهم في بناء الصيغة الشكلية  والعلاقات التشكيلية ن إمكانيات اللون التعبيريةإ
والتي تنشأ من خلال الحركة التقديرية ) موضوع الدراسة(للأعمال الفنية المسطحة 

ولقد تحقق ذلك من خلال ما تم تقديمه في الإطار النظري من . للونيةللقيم ا
معلومات حول أهمية العلاقات التشكيلية للون وإمكانياته التعبيرية في إمكانية 

تحليل المدارس الفنية المعاصرة التي وتحقيق الحركة التقديرية خاصة عند دراسة 
بية،والتجريدية يية، والتكعفي أعمالها مثل الانطباع حققت الحركة التقديرية

  ).١٣٥ -  ١٢٤ راجع ص(والتجريدية الهندسية، وفنون الإسلام ، التعبيرية

أيضاً تم تحقيق ذلك من خلال ما قامت به الباحثة في الإطار التجريبي من 
دراسات تجريبية وأعمال فنية مؤكداً فيها الدور الهام الذي حققته القيم اللونية 

تجاور والتباعد والتنظيم في الخطط اللونية والأعمال الفنية الناشئة من علاقات ال
  .في تحقيق الحركة التقديرية

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة 

جوار الطاقة الداخلية للفنان والاهتمام  إلى البقاء الفني يعني أن التعبير - ١
 مرحلة بتطويرها ودفعها إلى الأمام والعمل على إتمامها وتوصيلها إلى

  .لاكتمال أي أنه لابد من تحول الطاقة الداخلية إلى فعل واعا

  .ن التعبير الفني يشترط حدوث الانفعال المستثارإ - ٢

  ).أي الوسائط المادية المتنوعة(ن التعبير الفني لابد وأن يتم بواسطة ما إ - ٣

عن عملية إنجاز للإلهام وتكميل له عن طريق الوسائط  عبارة الفني ن التعبيرإ - ٤
  .لماديةا
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العناصر الناتجة من الخبرة السابقة الماضية  من ناحيتها بتحويل ن الذات تقومإ - ٥
عقلية جديدة، وهذه  ودوافع وصور إلى قوى فعاله تتجلى على شكل رغبات،

  .ضطراب الباطنيكلها تصدر عن اللاشعور وتخرج في حرارة الا

 رتكز مالمكتملةن العمل الفني الحقيقي هو مثل البناء أوالتركيب للخبرة إ - ٦
ته من ناحية وكذلك اعلى التفاعل الذي يحدث بين ملابسات الفنان وطاق

  .ظروف البيئة وطاقاتها من ناحية أخرى

  .ن أي عمل فني لابد وأن يدعم بمجموعة الأسس التعبيرية الخمسةإ - ٧

 الأساس الفكري: توصلت الباحثة إلى خمسة أسس أساسية للتعبير الفني وهي - ٨
  .علمي ثم الاجتماعي ثم الانفعالي وأخيراً التقني ثم الالفلسفي

ن الأسس التعبيرية لا تعمل منفردة ولا تتجزأ بل هي تتفاعل مع بعضها إ - ٩
البعض عند التعبير لتشكل تركيبة موحدة قادرة على التعبير بشكل مميز 

  .وبسمات معينة وبعمق موازي لمحتوى هذه الأسس عند الفنان

  .وأدق مدلولاً عمقاً يجعله أكثر وتقويه بما التعبير الفنيالتعبيرية تدعم  ن الأسسإ -١٠

ن الأسس التعبيرية لا يستطيع الفنان أن يتجاهلها ويجب عليه التعرف عليها إ -١١
  .قبل أن ينطلق إلى مرحلة التعبير وأبعادها وعلى جوانبها المختلفة

 مع متزجتان الأسس التعبيرية لا تعوق الفنان لأنها قبل التعبير تكون قد إ -١٢
  .التركيبة الوجدانية والفكرية المهارية للفنان

  .ن الأسس التعبيرية تساعد في صياغة مضمون وجوهر العمل الفنيإ -١٣

  .تساعد في قراءة وتذوق العمل الفنيوأبعادها ن معرفة الأسس التعبيرية إ -١٤

ن الأسس التعبيرية عامة وشاملة لجميع مجالات التعبير الفني المختلفة بما إ -١٥
ون القديمة والفنون الحديثة وفي كل المجتمعات حتى الفن الإسلامي فيها الفن

  .والذي يمثل مجتمع البحث
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أنه بالرغم من شمولية وعمومية هذه الأسس التعبيرية إلا أنه ينشق منها  -١٦
أسس تعبيرية خاصة لكل مدرسة فنية أو أسلوب فني كأسس التشكيلية 

..  وأسس فلسفة السوبرماتيةالحديثة التي ابتدعها مندريان، وأسس البنائية
  .وهكذا

وأي فنون لا تنتمي ( بين الأسس التعبيرية في فنون الغرب اً هناك فرقإن -١٧
وبين الأسس التعبيرية في الفن الإسلامي حيث تظهر ) لحضارة الإسلام

أوجه الاختلاف بينهما في الأساس الفكري الفلسفي والأساس الاجتماعي، 
الشبه فتظهر في الأساس العلمي والأساس أما أوجه . والأساس الانفعالي

يستندان على معطيات ) الفن غير الإسلامي، والفن الإسلامي(التقني فكليهما 
وكذلك الأساس التقني فكليهما يستندان على الطرق . النظريات العلمية

  .دائية والممارسات الفنية المتنوعة المختلفةالأ

  :الي ويمكن توضيح أوجه الاختلاف في الجدول الت

  )مجتمع البحث(الفن الإسلامي   )غير الإسلامية(الفنون الغربية 

ينطلق من منطلقات  :ساس الفكري الأ
ت من بني ضعفكرية وآراء فلسفية و

  .البشر

طلق من محدداتن ي:ساس الفكريالأ 
العقيدة الاسلامية، وأصبحت الحدود
العامة للرسالة حدوداً عامة للفن

  .الإسلامي
 والذي يمثل :الأساس الاجتماعي

جانب الانتماء ويظهر بضعف في 
الفنون غير الإسلامية وذلك لتعدد 
المذاهب والديانات في تلك المجتمعات 

تراكية شكالرأسمالية والشيوعية والا
  .وغيرها …

نتماءانب الاج يتعالى:جتماعيالا ساس الأ
 لم حيثسالم الفنان لدى كبير ويتضح بشكل

 والتقاليد والمباديء والعادات القيم يمثل

المرتبطة بالدين الإسلامي إلزاماً غير
وارد الخروج عنه كما أنه لا يمثل قيوداً

يمثل إيماناً بتلك القيم السامية بقدر ما
جوالمباديء الرفيعة النابعة من المنه

  .الرباني المتكامل
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  )مجتمع البحث(الفن الإسلامي   )غير الإسلامية(الفنون الغربية 

الفنان يعبر : نفعاليالا ساس  الأ
  .بطلاقة ودون حدود أو قيود

لمـ الفنان المس:نفعاليالا ساس  الأ
السامية زام بالمباديء والقيملتيعبر عن ا

لام لاينكر ظهور العواطف أوـفالإس
التعبير عنها ولكن يوجهها الوجهة التي

نـة في الدارين، فالديـلب المنفعـتج
الإسلامي إنما جاء ليوجه طاقات المسلم
وكيانه إلى الوجهة السليمة والتي تجلب

في الدنيا (له السعادة في الدارين
  .)والآخرة

جنب جميع العناصر التمثيلية ويثير استجابات جمالية تن الاتجاه اللاتمثيلي يإ -١٨
  .للعلاقات الشكلية البحتة بين المساحات والأبعاد والألوان

الابداع المطلق وهكذا  أدى الى الفن من الموضوع ومن تمثيل الطبيعة ن تحررإ -١٩
لملزم هو سيطرة الفن الجديدة، كما أصبح هدف صبح الكشف والابتكار اأ

  .الفن الحديث إيجاد نمط تعبيري شخصي متجدد باستمرار

  :تخضع للأطر التالية) موضوع الدراسة(ن الاعمال الفنية المسطحة إ -٢٠
ن هذه الأعمال تنطلق من مجموعة الأسس التعبيرية الخمسة العامة إ -

  .بالتعبير الفني الإسلامي المرتبطة

.الأعمال تنتمي إلى الاتجاه اللاتمثيلي في الفن الإسلاميأن هذه  -  

  .نها تتجه نحو استخدام أسلوب البناء اللوني المجردإ -

  .نها تعبر عن الحركة التقديرية من خلال القيم اللونيةإ -
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والحسي والتشكيلي والتقني  المعرفي(ن دراسة اللون من جميع الجوانب إ -٢١
انيات اللون التشكيلية والتعبيرية التي التعرف على إمكفي تساعد ) والوظيفي

  .يمكن أن يحققها في العمل الفني المسطح ثنائي الأبعاد

ن هناك علاقة بين اللون وبين الأسس التعبيرية للأعمال الفنية المسطحة إ -٢٢
 فلقد ثبت دور اللون في الأساس الفكري ،)موضوع الدراسة(ثنائية الأبعاد 

الأساس الاجتماعي وفي الأساس الانفعالي الفلسفي وفي الأساس العلمي وفي 
  : ة على النحو التاليقوفي الأساس التقني، ويمكن بإيجاز توضيح هذه العلا

حيث اتجهت الأعمال الفنية المسطحة نحو أسلوب البناء اللوني المجرد  -أ 
  : والذي ينشق منه أسلوبان

لمنطق في سلوب التنظيم الهندسي القائم على الثبات واأالاتجاه نحو * 
  .البناء اللوني المجرد

ي القائم على التلقائية والإحساس مالأسلوب التعبيري الدينا نحو الاتجاه* 
   .النغمي الدارامي في البناء اللون المجرد

) الكروما(كالتشبع  خصائصه من خلال اللون العلمية على إمكانيات التركيز -ب 
ة لونية على أسس علمية مة أيضاً وإعداد خطيوالق) صل اللونأ(الكنه و

  .سليمة

على إمكانيات اللون من خلال التوظيف الرمزي باعتبار أن   التركيز- جـ
  .اللون كمدلول بصري يتواجد في البيئة الطبيعية والاجتماعية

إمكانيات اللون التعبيرية من خلال الألوان الساخنة والألوان  على  التركيز-د
  .تناقضة والفسفوريةالباردة وانطباعاتها والألوان الم

  . تنوع التقنيات وطرق الآداء-هـ

ن السمة الرمزية للون ارتبطت بالفنان كمفهوم ثابت لديه حول الألوان التي إ -٢٣
علاقة بالمكونات  له بصري واللون كمدرك مجتمعه وبيئته ومؤثراتها، من اكتسبها
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 من أشكال الثقافية البصرية ومكونات البيئة الطبيعية والاجتماعية وما تحمله
  .وألوان

، والفنان عندما يريد أن يعبر باللون اً عقائدياً فلسفياًن اللون يحمل مضمونإ -٢٤
  .يعكس ذلك المضمون دون أن يشعر

عندما يستخدم اللون أثناء التعبير فإنه يسقط عليه مشاعره وأحاسيسه  ن الفنانإ -٢٥
ك السمة وانفعالاته فيكتسب العمل الفني سمة تعبيرية جمالية إلى جانب تل

وهذا الذي . الرمزية التي ارتبطت بالفنان كمفهوم ثابت لديه حول الألوان
يميز كل عمل فني عن الآخر بالرغم من تواجد هذه الأعمال في مجتمع 

  .واحد وتنبع من ثقافة واحده

ن دراسة اللون من جميع جوانبه تساعد في الوقوف والتعرف على القيم إ -٢٦
  .دث حركة تقديرية إذا وضعت في تكوين مااللونية التي من شأنها أن تح

ن هناك علاقة بين اللون والحركة التقديرية حيث تنشأ هذه الحركة من إ -٢٧
  .تجاور وتنظيم المساحات والعناصر في العمل الفني

إدراك العلاقات التشكيلية المنظمة من خلال متابعة علاقات التجاور  نه يمكنإ -٢٨
  .ملونة وما تحمله من قيم لونيةوالتنظيم التي تنشأ بين المساحات ال

إدراك الحركة التقديرية من خلال تتبع مسارات الألوان في العناصر  يمكن نهإ -٢٩
  .التشكيلية الملونة

ن هناك علاقة بين التقنيات المستخدمة في التلوين والحركة التقديرية حيث إ -٣٠
تساعد هذه التقنيات على ظهور اتجاهات ومسارات الحركة التقديرية من 

ل القيم اللونية، وذلك عن طريق تتابع المفردة التشكيلية المستخدمة سواء خلا
 أو مساحات صغيره أو كبيرة، وبصفة عامة الملامس اًكانت نقطة أو خط

  .ات  التي تحدثها هذه التقنيات وما تحمله من قيمحاللونية والخطوط والمسا
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 لوحدهما أو بمفرديهما الأسود يكونان ألواناً إذا وجدا الأبيض واللون ن اللونإ -٣١
فإن الألوان تأخذ صفة ) أحدهما أو كليهما(ولكن إذا جاورا أو خلطا بالألوان 

ألواناً ولكن ) الأبيض والأسود( ومن الخطأ أن يطلق عليهما آنذاك ،التحايد
يسميان محايدان وذلك لأن صفة التحايد لا تحدث إلا إذا جاورا الألوان أو 

  .طا بهالختا

تحقق من خلال الحركة التقديرية قوة ) الشكل(لبنائية الشكلية ن الصيغة اإ -٣٢
نتباه مما يلفت نظر المشاهد ويدعوه للتأمل فيه بصرياً لإدراك اجاذبية و

  .مسارات تلك الحركة ولمعرفة اتجاهها في الشكل الذي أمامه

أ في العقل أولاً ـأ في أي عمل فني تنشـن الحركة التقديرية التي تنشإ -٣٣
ويصفها أو يقدرها من خلال ا سرها العقل ويوضح اتجاههفية يكحركة ذهن
 في  مسارات العناصر الملونة في التكوين وذلك لقوله تعالىبتتبعاتجاهاتها 

أي التقدير يأتي بعد ، )١٨آية-سورة المدثر( إنه فكر وقدر: سورة المدثر
  .وإعطاء الحكم والتقديرة الاستدلال يالتفكير لتتم عمل

 فالتقديرية تنشأ في ،هاميةي بين الحركة التقديرية والحركة الإاًقن هناك فرإ -٣٤
حيث اتجاهات العناصر  منها هذا الجانب تقديرها وتفسير العقل ليتم في

هامية فهي تنتج عن الوهم وحيل الخداع ي أما الإ.دق واحـالمتحركة على نس
عين ة فن الـهذا النوع من الحرك لقوا علىـن النقاد أط إري حتىـالبص

لعين بإدخال أكثر من صورة إليها وبطريقة ا فهو يخاطب شبكية المستجيبة
  وكذلك.ية هذه التكويناتؤدث للمشاهد صدمات مباشرة عند رحريعة لذا يس

هامية تحدث نتيجة المعادلات الرياضية الهندسية ي فنون الحركة الإفي
  .دراكية إلى جانب بعض النظريات الإالرصينة

 والإختصار ختزال فكلما قل الا،يرية قابلة للزيادة والنقصانن الحركة التقدإ -٣٥
اهد المثقف ــعر المشـ ويش.الطبيعة قلت الحركة التقديرية عن والتحوير

طيه ي هذه الحركة كما هو الحال في التنقءن المدربة ببطـذو العي) المتذوق(
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ير الاختزال والتحو التي ظهرت في أسلوب الانطباعيين وغيرها، وإذا زاد
التعبير زاد معدل سرعة هذه  عند محدودة على عناصر والتجريد والاقتصار

العناصر وسهل إدراكها وتفسير اتجاهاتها الحركية كما هو الحال في الفنون 
سلامية وخاصة الزخرفية التي تظهر الحركة فيها بوضوح من خلال الإ

  .نية الحديثةالشبكات الهندسية والنسق الاربسكي وكذلك في بعض الأعمال الف

باين ـالت وعلاقات الألوان خواص والتحليلية ومعرفة النظرية  الدراسةإن -٣٦
كل ذلك يساعد في .. نسجام والتكامل والتدرج النسبي لتألقات الألوانوالا

  .ابتكار أعمال فنية تحقق الحركة التقديرية من خلال القيم اللونية المجردة

الفني يساعد على تنظيم  العمل في ن عملية تجريب الألوان قبل تطبيقهاإ -٣٧
د التعبير من خلال التجريب ـيكون عنـس يتضح ماـ وذلك لأنه س،الأفكار
  .المسبق

الدراسات التجريبية المعتمدة على تقنيات الحاسب الآلي، والتجارب  يتضح من -٣٨
 أن للون قوة حركية -  التي نفذتها الباحثة وكذلك الأعمال الفنية المسطحة

يم التدرج النسبي للألوان وفي العلاقات اللونية المتعارف عالية تظهر في ق
وتؤثر هذه القوة في التكوين لأنها ، إلخ. …عليها كالتوافق والتكامل والتضاد 

وهذا إن . تندمج مع الشكل الديناميكي فكلاهما يتجاذبان ويحققان تلك الحركة
على كل خلع الحركة أدل فإنما يدل على مبدأ النسبية لأينشتين  الذي 

الموجودات الكونية وأصبح في ظل هذا المفهوم المادة هي الطاقة والطاقة 
  .هي المادة، والمادة عبارة عن طاقة مضغوطة



  -٢٩٩-

 :التوصيات : ثانياً

من جراء هذه الدراسة  التي توصلت إليهاالعامة أن قدمت الباحثة النتائج  د بع
 تعرض بعض التوصيات ترى إلزاماً عليها أن -  بشقيها النظرية والتجريبية

  : فهي توصي إلى،والمقترحات

ضرورة إجراء المزيد من الدراسات حول أسلوب التعبير اللوني المجرد وذلك  - ١
  .بشقيه الهندسي والتعبيري) التجريدي(لإثراء التعبير الفني 

ضرورة إجراء المزيد من الدراسات حول الأسس التعبيرية للتعرف على  - ٢
 .تها وجميع جوانبهاالمزيد من أبعادها ومشتملا

ضرورة إجراء المزيد من الدراسات حول توضيح أهمية الأسس التعبيرية في  - ٣
 .في مقررات التربية الفنية) في التعليم العام والتعليم العالي(المناهج التربوية 

ضرورة إجراء المزيد من الدراسات التي توضح أهمية الأسس التعبيرية  - ٤
 .لتشكيليبالنسبة للفنان في ساحة الفن ا

الدراسات حول الألوان وخوصها من جميع المزيد من ضرورة إجراء  - ٥
الجوانب المعرفية والعلمية والسيكولوجية و التطبيقية ومدى أهميتها في مجال 

  .الفن التشكيلي

ضرورة وضع خطة لونية مقترحة أثناء عملية التخطيط للعمل الفني وذلك  - ٦
  . لأنه قد رتب أفكارهلأنه يساعد الفنان على إنهاء عمله بسرعة

قتراح حلول داخل الخطة اللونية وتعتمد في نفس الوقت على أسس اضرورة  - ٧
علمية منطقية في توزيع الألوان وذلك في حالة وجود لون لا يتناسب مع 
الألوان المتجاورة أو المتباعدة إذا وضعت ونظمت في العمل الفني فيجب أن 

  .اء عنهه والاستغنؤ أو يتم إلغالٌيكون له بدي



  -٣٠٠-

 من قيم التدرج أعلى الفنان أن يستغل خواص الألوان ومساراتها التي تنش - ٨
والعلاقات اللونية التي تنشأ من تجاور الألوان في تحقيق الحركة التقديرية  

  .والديناميه في جميع الأعمال الفنية المستخدم فيها اللون كقوة تعبيرية

استخدام  دون الطيفي للونحول أثر ا الدراسات من المزيد  ضرورة إجراء - ٩
 لمسطح ثنائي الأبعاد والأعمالاالمحايدات لمعرفة مدى أثره على العمل الفني 

  .الفنية ثلاثية الأبعاد أيضاً

الألوان الطبيعية  التجريبية لخواص الدراسات من ضرورة إجراء المزيد -١٠
واستغلال الألوان ذات الطول الموجي العالي وذات الطول الموجي القصير 

  ).الضوء والظل(لتعبير عن القيم البعدية ل

ضرورة تجريب الألوان في منكروم لوني ينشأ من خلال قيم التدرج  -١١
  .وعلاقات الألون

ضرورة إجراء المزيد من الدراسات حول الحركة التقديرية والحركة  -١٢
الإيهامية وذلك لإثبات أن الحركة التقديرية تختلف كماً وكيفاً عن الحركة 

 .الإيهامية

 التي تنشأ من رورة إجراء المزيد من الدراسات حول الحركة التقديريةض -١٣
خلال القيم اللونية وذلك لإثراء ساحة الفن التشكيلي بأعمال تتصف برؤية 

  .جديدة
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  قائمة المصادر والمراجع
  

  .المراجع العربية: ًأولا
  .المراجع الأجنبية: ًثانيا
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  قائمة المصادر والمراجع

  المراجع العربية: أولاً

  :القرآن الكريم - ١
نبهادر، ترجمة يوـ ش- هيجل–كانط نوكس، النظريات الجمالية. إ - ٢

  .هـ١٤٠٥، ١سون الثقافية، طبحمحمد شيا، منشورات /د
مكتبة مصر   المعاصر، زكريا، فلسفة الفن في الفكر: إبراهيم - ٣

  م ١٩٦٦بالفجالة، القاهرة، 
، دار المريخ للنشر، س علم النفسـتار، أسـعبدالس: إبراهيم - ٤

  .م١٩٨٧الرياض، 
جمال الدين . يان، الفن عند الإنسان البدائي، ترجمة د: إيليينيك - ٥

 .١٩٩٤، ١الخضور، ط

 .١٩٩٤فاطمة، التذوق الفني في الطبيعة، : أبو النوارج - ٦

محمد علي، فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة، الدار : أبو ريان - ٧
  م١٩٦٤القومية للطباعة والنشر، 

  .م١٩٩٣،)ع-م-ج(مود إبداع الفن وتذوقه،دار المعارف، حم:البسيوني - ٨
  .م١٩٧٩محمود، أصول التربية الفنية، عالم الكتب، القاهرة، :البسيوني - ٩

المعارف، القاهرة،  محمود، الفن في القرن العشرين، دار :البسيوني -١٠
  .م١٩٨٣

ميم ـس التصـــطفى، التحليل المورفيولوجي لأســمص :الرزاز -١١
المشاهد منها، مجلة دراسات وبحوث، تصدرها جامعة وموقف 

  .م١٩٨٤حلوان، القاهرة، المجلد السابع، العدد الثالث، 
الح محمد، الفن الإسلامي التزام وإبداع، دار القلم، ــص: اميـالش -١٢

  .م١٩٩٠
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سمير، الفن الإسلامي قراءة تأميلية في فلسفته وخصائصه : الصائغ -١٣
  .هـ١٤٠٨، ١طالجمالية، دار المعرفة بيروت، 

يف اللون في ـن، دور البيئة في توظـيد حسـمدحت الس: الصبحي -١٤
تير، جامعة ـالة ماجسـالتعبير الفني لتلاميذ المرحلة الإعدادية، رس

  .م١٩٨٨حلوان، كلية التربية، 
كندي، أكرم وآخرون، المدخل في علم النفس الحديث، مكتبة ـالطاش -١٥

  .هـ١٤١٠مصباح، جدة، 
  .م١٩٨١ي، قضايا النقد الأدبي، دار النهضة، مد زكحم: العشماوي -١٦
وير ـلامي وأثره على التجريد في التصـإبراهيم، الفن الإس: النجار -١٧

العربي المعاصر، رسالة دكتوراه، جامعة حلوان، كلية الفنون الجميلة 
  .م١٩٨٧بالقاهرة، 

 ).بدون ت(أسامة، التصميمات الزخرفية والهندسية، القاهرة، : النحاس -١٨

 أسامة، التصميمات الزخرفية للرسم على الزجاج والسيراميك :النحاس -١٩
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  .م١٩٧٧رسالة دكتوراه، جامعة حلوان، كلية التربية، 
نعكاس يف الجمالي للعلاقة بين ظاهرتي الاـسعيد سيد، التوظ: حسين -٢٣

ير الحركي ـميمات ذات التأثـوئي والخداع البصري في التصـالض
 جامعة حلوان، كلية توراه،ـالة دكـلاب كلية التربية الفنية، رسـلط

  .م١٩٩٢ة، ـالتربي
ه في تدريس ـادة منـية والإفـنادر حمدي، فن الحركة الفعل: حمدي -٢٤

  .م١٩٧٦الفنون، جامعة حلوان، كلية التربية الفنية، رسالة ماجستير، 
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محسن مصطفى، مفهوم اللون عند التعبيريين وأثره في إبداع : حمزة -٢٥
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التصوير الحديث، رسالة دكتوراه، جامعة حلوان، كلية التربية الفنية، 
  .م١٩٨٢القاهرة، 
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  .هـ١٤١٤مكة المكرمة، جامعة أم القرى، 
ات تصوير ما بعد الفن الحديث لإثراء التعبير قنيروز رأفت، ت: زكي -٣٣

  .م١٩٩٥الفني، جامعة حلوان، كلية التربية الفنية، 
باب الجامعة ـسة شــداع الفني، مؤسـز، الإبمحمد عزي: المـس -٣٤

  .بالإسكندرية
عبد الباقي إبراهيم . روبرت جيلام، أسس التصميم، ترجمة د: سكوت -٣٥

  . م١٩٨٠، ٢وآخرون، دار نهضة مصر، ط
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  .م١٩٨٣القاهرة، 
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  .م١٩٨٣العصرية، صيدا، 
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  .م١٩٧٣مصطفى، أينشتين والنسبية، دار المعارف،القاهرة، : محمود -٤٧
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  تم بحمد االله وتوفيقه،،،

اللهم صل على محمد وعلى آل محمѧدٍ آمѧا صѧليت علѧى آل إبѧراهيم                 
إنѧѧك حميѧѧد مجيѧѧد، وبѧѧارك علѧѧى محمѧѧد وعلѧѧى آل محمѧѧد آمѧѧا بارآѧѧت  

  .ميد مجيدعلى آل إبراهيم إنك ح
  
  
  
  
  


